
  إقرار

  

  : أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان
  

  رةـــقـبـالورة ــي ســدية فــا العقــايــالقض

  

أقر بأن ما اشتملت علیھ ھذه الرسالة إنما ھي نتاج جھدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة 
ورد، وإن ھذه الرسالة ككل، أو أي جزء منھا لم یقدم من قبل لنیل درجة أو لقب إلیھ حیثما 

  .علمي أو بحثي لدى أیة مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى
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  داءــإه
  

  

  رعاها االلهأمي الحبيبة  ..إلى من صاحبتني بدعائها فكان زاداً لي في المسير.

  ن الشديد الذي آوي إليه كـل حين... أبي الحبيب حفظه االله الركإلى

  وررإلى إخواني وأخواتي الذين تقاسمت وإياهم لحظات المرح والس

  بــــحــن آل وصـم يــه حق علـن لـم لـى كــإل

    كل عالم ومتعلم إلى

  

A ثمرة غرسي  أهدي جميعاً  مهإليH  

   

  

  

  

  

  

  

  



)  ت(  

  وتقديرشكر 
بالكتابة في  الذي منَّ عليّ  Uإن أحق من یُشكر في هذا المقام، وأولى من یُحمد هو االله 

  هذا البحث الطیب، ویسر لي أسباب إنجازه فله الحمد والشكر.
النَّاسَ لاَ یَشْكُر  مَنْ لاَ یَشْكُرِ : "rكما قال النبي  ان شكر الناس من شكر االله تعالىكولما 

نسیم شحدة  فضیلة الدكتور: ج هذه الرسالة بتوجیهاته الثریةأن أشكر من توَّ  عليَّ  كان حقاً  ،)1(" اللَّهَ 
یر والمثوبة، ورفع درجته یاسین الذي ما فتئ یتابع البحث على الرغم من مشاغله، فأجزل االله له الخ

  في الجنة.
  :ر والاحترام لعضوي لجنة المناقشةكما وأتوجه بالشك
  . حفظه االله صالح الرقب، :الأستاذ الدكتور

  . حفظه االله : سامي أحمد،والدكتور
لتفضلهما مناقشة هذه الرسالة وتقویمها، ووضع بصمتیهما لتخرج في أحسن صورة، فأسأل االله 

   .ویجزیهما خیر الجزاء ،یهماتعالى أن یبارك ف
كما  ،والشكر الممزوج بكل معاني الحب والاحترام إلى والدي الكریمین حفظهما االله تعالى

  .وأشكر إخواني وأخواتي لما قدموه لي من دعم وتشجیع

فوزیة الملفوح،  :والشكر كل الشكر إلى من منحتني من وقتها وجهدها الكثیر ابنة عمي
  . ورفع درجتها في الجنة ،الجزاءجزاها االله عني خیر 

هاني  :الأستاذ بهذه الصورة البهیة في إخراج البحث له الید الطولى كما وأشكر من كانت
  .الصوص

، كما ولكل العاملین فیها ،والشكر موصول للجامعة الإسلامیة قبلة العلماء والمتعلمین
الذي كان خیر معین فؤاد الور،  :لأستاذوأخص بالذكر ا ،وأشكر المكتبة المركزیة وكافة موظفیها

  في توفیر الكتب والمراجع.
مجدیة عودة التي كانت تدفعني باستمرار  الأستاذة: والشكر والعرفان لمشرفتي في العمل

  .فلها مني كل الشكر والتقدیر ،لإنجاز البحث
بلوغي  ، فكان سبباً فيلى من جعلوا لي من دعائهم نصیباً وأخیراً أقدم كل الشكر والعرفان إ

  .غایتي

                                                 
، كتاب البر 1ارف، الریاض، ط) سنن الترمذي، محمد بن عیسى الترمذي، تحقیق: محمد الألباني، مكتبة المع1(

، قال 445، ص 1954،  باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك، رقم الحدیث: rوالصلة عن رسول االله 
 الألباني: صحیح.
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  المقدمة

  :المقدمة
ومن سیئات أعمالنا،  ،، ونعوذ باالله من شرور أنفسناونستغفره ونستعینه إن الحمد الله نحمده
لا إله إلا االله وحده لا ، وأشهد أن مرشداً  ، ومن یضلل فلن تجد له ولیاً من یهده االله فلا مضل له

  أما بعد: ، عبده ورسوله ، وأشهد أن محمداً شریك له

ما ینبغي الحرص علیه والاهتمام به هو محاولة الارتقاء بروح الإنسان كي ترتبط  أهمفإن 
الأنبیاء والرسل جمیعاً من  عثوبُ  ،نزلت الكتبومن أجل هذه الغایة أُ  ،بخالقها حباً وعبادة وتألهاً 

الصحیحة هو أسمى غایة، ومن أراد  ، فإصلاح الروح بالعقیدةrحتى محمد  uلدن آدم 
ذه الغایة فعلیه بالتزام القرآن الكریم والسنة النبویة فهماً وتطبیقاً، لأجل هذا ارتأیت أن الوصول إلى ه

فكان  ،لاستخراج ما فیها من درر إیمانیة ؛أتناول سورة من سور القرآن الكریم وهي سورة البقرة
  عنوان البحث :

  )قضایا العقیدة في سورة البقرة( 

  بول.الإخلاص والق أن یرزقنيأسأل  وااللهَ 
  

  الموضوع وأسباب اختیاره :أهمیة 
  :الآتیةتبرز أهمیة الموضوع في النقاط   

 .ارتباط موضوع الدراسة بأشرف كتاب وهو القرآن الكریم .1

 .وتدبراً وتحلیلاً یعد قربة إلى االله تعالى فهماً  Uالاشتغال بكتاب االله  أن .2

  .اشتمال هذه السورة على أركان الإیمان الستة .3

  
  ابقة : الدراسات الس

  منها:و  من خلال الاطلاع والبحث تبین أن هناك بعض الرسائل التي كتبت حول سورة البقرة
رسالة تقدم بها الباحث طارق مصطفى محمد حمیدة في قسم  ،تناسب في سورة البقرةال .1

 الدراسات الإسلامیة بجامعة القدس.

نموذجاً لإبراز مدى ترابط  واتخذ سورة البقرة  ،ركز الباحث فیها على دراسة علم المناسبات
كما أنه تطرق فیها للحدیث عن التناسب بین سورة  ،اسم السورة بمحورها، وبدایتها بخاتمتها

 .، وسورة الفلقلم)أ(ـالسور المفتتحة ب :البقرة وغیرها من السور مثل
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  المقدمة

أحكام الأسرة في سورة البقرة من خلال تفسیر الإمام الرازي مفاتیح الغیب دراسة فقهیة  .2
أحمد ضیاء الدین شاكر القیسي في كلیة الشریعة  ، رسالة ماجستیر تقدم بها الباحثمقارنة

  .الجامعة الإسلامیة

جمع فیها الباحث آراء الفقهاء المتعلقة بالأحكام الأسریة الواردة في سورة البقرة مع موقف 
 .على قوة الأدلة اعتماداً  والترجیح بین الآراء ،الإمام الرازي

رسالة ماجستیر  ي الفاتحة والبقرة دراسة موضوعیة،الإصلاح والتغییر في سورتمنهجیات  .3
في قسم التفسیر وعلوم القرآن بالجامعة ة ضهیر أعدتها الباحثة إسلام محمد أسام

  .الإسلامیة بغزة

سواء ما یتعلق بالجانب  ،تحدثت الباحثة فیها عن سبل الإصلاح والتغییر في حیاة المسلم
أو السیاسي كل ذلك حسب ما جاء في  ،أو الاجتماعي ،أو الدعوي ،التعبديأو  ،العقائدي

  .سورتي الفاتحة والبقرة

وبالتحدید ما المباحث العقدیة في سورة البقرة،  بأنها تناولت الحدیث عن وتتمیز دراستي
   .النبوات والغیبیات یتعلق بمبحثي

  :منهج البحث
حیث إنني قمت بتتبع الآیات  ،التحلیليو ائي الاستقر  یناعتمدت في هذا البحث على المنهج

ومن ثم قمت  ،سوى الإیمان باالله تعالى بأركان الإیمان الخمسة التي تتعلق الواردة في سورة البقرة
   .بدراستها دراسة تحلیلیة

  طریقة البحث :
 .وتوزیعها حسب موضوعات البحث ،أركان الإیمان الخمسةب  علقجمع الآیات التي تت .1
 .لماء التفسیر حول الآیة كلما دعت الحاجةنقل كلام ع .2
  .الاستعانة بكتب العقیدة في تأصیل المسائل العقدیة .3
 اكتفیت ببعضها بما یؤدي الغرض. ،إن كانت الآیات المتعلقة بالموضوع الواحد كثیرة .4
المحقق إن و  ،والمؤلف ،بذكر اسم المرجع ؛كاملاً  عند ذكر المرجع لأول مرة یوثق توثیقاً  .5

بذكر  أكتفيومع تكرار المرجع  ،ودار النشر ،الطبعةو ، والصفحة ،م الجزءورق ،وجد
  .اسمه

 باسم مؤلفه للتمییز. وضعت اسم الكتاب مقروناً  ،إن كان هناك اتفاق في اسم الكتاب .6
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  المقدمة

لك بذكر اسم السورة ورقم الآیة في المتن ولیس في وذ ،عزو الآیات القرآنیة إلى سورها .7
 الهامش.

 ،اكتفیت بذكر المصدر دون الحكم على الحدیث ،البخاري أو مسلمإن كان الحدیث في  .8
 وغالباً ما أذكر حكم الألباني والأرنؤوط. ،وإن كان في غیرهما بحثت عن حكم الحدیث

 .ترجمة الأعلام المغمورة في الرسالة .9

 المصطلحات الغریبة.بیان معاني  .10

   .والموضوعات ،والمراجع ،والأحادیث ،وضع فهارس للآیات .11
  

  ة البحث :خط
  وخاتمة. ،أربعة فصولو  ،وتمهید ،وتشتمل على مقدمة

  

   .، ومنهج البحثوأسباب اختیاره، والدراسات السابقة ،ذكرت فیها أهمیة الموضوع :المقدمة
  

  : مبحثان: وفیه التمهید

   .وأثرها على المؤمنالأول: تعریف العقیدة وبیان أهمیتها  بحثالم

   وفیه مطلبان:

  عریف العقیدة.المطلب الأول: ت
  بیان أهمیة العقیدة وأثرها على المؤمن. المطلب الثاني:

   .: التعریف بالسورة الثاني بحثالم

  وفیه أربعة مطالب:

  المطلب الأول: سبب التسمیة.

  المطلب الثاني: الحدیث حول مدنیة السورة.

  المطلب الثالث: فضل سورة البقرة.

  السورةالمطلب الرابع: مجمل الأمور العقدیة في 
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  المقدمة

  الفصل الأول
   والكتب السماوية رسلالالإيمان ب

  وفیه مبحثان :

  .الأنبیاء والرسل المبحث الأول : 

  مطالب : تسعةوفیه 

   .والفرق بینهما ،: معنى الرسول والنبيالمطلب الأول

   .: أفضلیة بعض الرسل على بعضالمطلب الثاني

  .لسورةنبیاء والرسل المذكورون في ا: الأثالثالمطلب ال

  .عصمة الأنبیاء والرسل : رابعالمطلب ال

  .وظائف الرسل : سخامالمطلب ال

  .  المطلب السادس: معجزات الرسل

  المطلب السابع: الشفاعة.

   .: التوحید في حیاة الرسل المطلب الثامن

  .: واجبنا نحو الرسلتاسعالمطلب ال

    السماویة المبحث الثاني: الكتب
  : مطالب ثمانیةفیه و 

ة الكتب السماویة وحاجة الناس وبیان أهمی ،الكتبب الإیمان معنى :المطلب الأول
  .إلیها

  .المطلب الثاني: دلالة السورة على وجوب الإیمان بالكتب السماویة

  .المطلب الثالث:الكتب السماویة الواردة في السورة

  .المطلب الرابع: تفاضل آیات القرآن الكریم

  .القرآن الكریم للكتب السماویةالمطلب الخامس: تصدیق 

  .في الكتب السابقة rالمطلب السادس: البشارة بالنبي محمد 

  .المطلب السابع: موقف الیهود من كتب االله تعالى
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  المقدمة

  .المطلب الثامن: عاقبة المكذبین للكتب السماویة
  

  الفصل الثاني
         يمان بالملائكةالإ

  : حثانوفیه مب

  .: الملائكةالمبحث الأول
   مطالب: ستةیه وف

  .المطلب الأول: تعریف الملائكة

  .المطلب الثاني: دلالة السورة على وجوب الإیمان بالملائكة

  .صفات الملائكة :لمطلب الثالثا

  .المطلب الرابع: عصمة الملائكة

  .المطلب الخامس: وظائف الملائكة

   .المطلب السادس: أسماء الملائكة الواردة في السورة

  .ن والجن: الشیاطیالمبحث الثاني 
  مطالب:  ةأربعوفیه 

  .والفرق بینهما ،المطلب الأول: تعریف الجن والشیطان

  .حقیقة إبلیس المطلب الثاني:

  .المطلب الثالث: عداوة الشیطان لآدم وذریته

  .كما جاءت في سورة البقرة المطلب الرابع: أعمال الشیاطین
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  المقدمة

  الثالث فصلال
  الإيمان باليوم الآخر

  بحثان: وفیه م

  .المبحث الأول: معنى الإیمان بالیوم الآخر ومقدماته وأحداثه
  وفیه ثلاثة مطالب:

  .واهتمام القرآن به ،معنى الإیمان بالیوم الآخر المطلب الأول:

  .المطلب الثاني: مقدمات الیوم الآخر

  .المطلب الثالث: أحداث الیوم الآخر

  .الجنة والنار :ثانيالمبحث ال
  ب:مطال خمسةوفیه 

   .: بیان أنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنیانالمطلب الأول

  .uحقیقة الجنة التي أهبط منها آدم المطلب الثاني: 

  .المطلب الثالث: طریق الجنة شاق

   .: نعیم أهل الجنةرابعالمطلب ال

   .: عذاب أهل النارخامسالمطلب ال

  فصل الرابعال
  الإيمان بالقضاء والقدر

  :بحثانوفیه م

  .وبیان مراتبه القضاء والقدر الأول: تعریف بحثالم

  وفیه مطلبان: 

  المطلب الأول: تعریف القضاء والقدر

  .القضاء والقدرب الإیمان المطلب الثاني: مراتب
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  المقدمة

  هدى والضلال: البحث الثانيالم

  وفیه ثلاثة مطالب: 

  .لا تعني الجبر إلى االله تعالى المطلب الأول: نسبة الهدایة والضلال

  لثاني: مراتب الهدایة.المطلب ا

  المطلب الثالث: أسباب حصول الهدایة والضلال.
  .أهم النتائج والتوصیات وتشتمل على :الخاتمة  

  هي:  وتشتمل على خمسة فهارس :الفهارس  

   .فهرس الآیات القرآنیة -1

 .فهرس الأحادیث النبویة -2

 .فهرس الأعلام المترجم لهم -3

 .فهرس المصادر والمراجع -4

  .فهرس الموضوعات -5
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  التمــهــیــد

  

  
  التمــهــيــد

  

  ویشتمل على مبحثین:
وأثرهـا علـى  ،وبیان أهمیتها ،: تعریف العقیدةالأول بحثالم

                                                                   المؤمن
                                                                               .التعریف بالسورة :نيالثا بحثالم
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  التمــهــیــد

  
  
  

  المبحث الأول
تعريف العقيدة وبيان أهميتها 

  وأثرها على المؤمن
  

  ویشتمل على مطلبین:
   .: تعریف العقیدةالأول بالمطل

  
   بیان أهمیتها وأثرها على المؤمن.: نيالثا المطلب
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  التمــهــیــد

  وللمطلب الأا
  العقيدة تعريف 

  العقیدة لغة: تعریف أولاً: 
، ثوقو  دةشو  یدل على شدٍّ  ،احدو  الدال أصل، و القاف، و "عَقَدَ: العین :)1(قال ابن فارس

ه على د قلبقَ عَ ، و إبرامهو  جوبهو  بمعنى كل شيءو  دة النكاحقْ عُ ، و )2(كلها" إلیه ترجعُ فروعُ البابو 
اعتقد ، و ملازم لها :أي )3(رُ"الخی نواصیها في معقودٌ  الخیلُ " :في الحدیثو  ،الشيء إذا لزمه

  .)4(الیمین عقداً إذا أكدهماو  عقد العهد، و اعتقد الإخاء: ثبت، و صلبو  الشيء: اشتد

، الثبات، و الشدة :منها معانٍ عدة یرجع إلى  ةدیالأصل اللغوي لكلمة عق مما سبق یتبین أن
  لا تكاد تفارقه.، و ترتبط به، و فهي تلازم فكر الإنسان ،عقیدةهذا هو حال ال، و اللزومو 

  : العقیدة اصطلاحاً تعریف : ثانیاً 
، )5(ر عنها بمصطلح الإیمانبّ إنما عُ ، و بنفس لفظها لم ترد كلمة العقیدة في القرآن الكریم  

Z Y ]  ﴿منها: قوله تعالى: ،أصل الكلمة لم یرد في القرآن إلا في سبعة مواضعو 
  . )6() 237(البقرة: ﴾ Å Ä Ã Â Á À   ﴿:قوله، و )235بقرة: (ال﴾ \

ضع العلماء عدة تعریفات لمصطلح العقیدة كلها تتفق على أن الأمر لا ینطبق علیه و  ولقد
  ، هذا خاص بالعلمیات دون العملیات، و الجزمو  صل به صاحبه إلى حد الیقینو  مسمى عقیدة إلا إذا

                                                 
) هو: أحمد بن فارس بن زكریاء أبو الحسین اللغوي القزویني، كان شافعیاً فقیهاً ثم انتقل في آخر عمره إلى 1(

هـ. انظر: 395ن التصانیف: كتاب المجمل، وفقه اللغة، ومقاییس اللغة، توفي سنة مذهب الإمام مالك، له م
الوافي بالوفیات، صلاح الدین خلیل الصفدي، تحقیق: أحمد الأرنؤوط، وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث 

)، ومعجم الأدباء، یاقوت الحموي، تحقیق:  183-7/181م، (2000-هـ1420، 1لبنان، ط -العربي بیروت
 ).418-1/411م، (1993، 1إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،  ط

 ) .  86/ 4) معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس، تحقیق: عبد السلام هارون،  دار الفكر، (2(
، كتاب 1سنن ابن ماجه، محمد بن یزید القزویني، تحقیق: محمد الألباني، مكتبة المعارف، الریاض، ط 3)(

  ، قال الألباني: صحیح.474، ص  2788اد، باب ارتباط الخیل في سبیل االله، رقم الحدیث الجه
 ). 140/ 1انظر: العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق: مهدي المخزومي، إبراهیم السامرائي( 4)(
 .10م ص1983- هـ1403، 11) انظر:الإسلام عقیدة وشریعة، محمود شلتوت، دار الشروق، بیروت، ط5(
 .468) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد عبد الباقي، دار الحدیث، القاهرة، ص 6(
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  من هذه التعریفات: و 

إلا و  ،للواقع فهو صحیح فإن كان مطابقاً  ،"حكم الذهن الجازم بقوله: )1(ارینيما ذكره السف
   .)2(فهو فاسد"

كما أن الاعتقاد إذا  ،الظن لا تسمى عقیدةو  المبادئ التي تقبل الشكو  علیه فإن الأفكارو 
 مثل اعتقاد النصارى بألوهیة ،لمنطق العقل فهو لیس عقیدة صحیحة سلیمةو  للواقع كان مخالفاً 

  . )3(لا یقبلها العقل فهي عقیدة فاسدة ،المسیح
"العقیدة هي مجموعة من قضایا الحق البدهیة  بقوله: )4(وعرفها الشیخ أبو بكر الجزائري

 ،بصحتها جازماً  ،یثني علیها صدره، و یعقد علیها الإنسان قلبه ،الفطرةو  السمعو  مة بالعقللّ سَ المُ 
  .)5("أنه یصح أو یكون أبداً  یرى خلافها لا ،ثبوتهاو  بوجودها قاطعاً 

تكون ، و تطمئن إلیها القلوب، و الأمور التي تصدق بها النفوس " بأنها: حسن البناوعرفها 
  .)6(لا یخالطها شك"، و صحابها لا یمازجها ریبأعند  یقیناً 

  : ثالثاً: تعریف العقیدة الإسلامیة
ما یجب له و  الجازم باالله تعالى"الإیمان  :بأنهافقد جاء في تعریفها  أما العقیدة الإسلامیة

القدر ، و الیوم الآخر، و رسله، و كتبه، و الإیمان بملائكته، و صفاتهو  أسمائه، و ربوبیته، و في ألوهیته
ما ، و أخباره، و أمور الغیب، و بكل ما جاءت به النصوص الصحیحة من أصول الدین، و شرهو  خیره

، بالطاعة rلرسوله ، و الشرع، و القدر، و التسلیم الله تعالى في الحكم، و أجمع علیه سلف الأمة
  .  )7(الاتباع"، و التحكیمو 

                                                 
) هو محمد بن أحمد بن سالم السفاریني، عالم بالحدیث والأصول والأدب، ولد في سفارین، وتوفي بنابلس سنة 1(

سرار الأثریة المضیة في عقد أهل الفرق هـ، من أشهر مصنفاته: كتاب لوائح الأنوار البهیة وسواطع الأ1088
المرضیة، وكتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، انظر: الأعلام، خیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین 

 ).14/ 6م، (2002، 15بیروت، لبنان، ط
ضیة، محمد بن أحمد ) لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد أهل الفرق المر 2(

 ).1/60السفاریني (
  ). 1/121(م،  1996هـ، 1417، 2مكتبة السوادي، ط) انظر: مدخل لدراسة العقیدة، عثمان ضمیریة، 3(
من المؤلفات، منها: عقیدة المؤمن، العدید ) هو جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري، مالكي المذهب له 4(

  نكبوتیة، موقع طریق الإسلام: منهاج المسلم. انظر: الشبكة الع
http://ar.islamway.net/scholar/37  3/2012/ 11بتاریخ.  

  .15) عقیدة المؤمن، أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، السعودیة، ص: 5(
 1) رسالة العقائد من مجموعة رسائل الإمام حسن البنا، المؤسسة الإسلامیة للطباعة والنشر، بیروت، ط6(

 .429م، ص1979هـ، 1399
 . 6هـ، ص1412، 1) مباحث في عقیدة أهل السنة والجماعة، ناصر العقل، دار الوطن، ط7(

http://ar.islamway.net/scholar/37
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العلمي الفكري لدى إنما بالجانب ، و لا تتعلق بالجانب العملي مما سبق یتضح أن العقیدة
ي ، فهي عقیدة صحیحة تنجِّ تبعاً لما جاء به الرسل ، فإن كانت هذه العقیدة الإنسان

أما إن كانت هذه ، و خذ بیده إلى طریق السعادة الأبدیةتأ، و صاحبها من عذاب االله یوم القیامة
 الشقاء في الدنیاو  العقیدة على عكس ما جاء به الرسل، فهي عقیدة فاسدة توجب لصاحبها الهلاك

  .)1(الآخرة و 

  
  

                                

  

    

                           

   

  

  

                                                 
  هـ، 1422) انظر: الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صالح بن فوزان الفوزان، 1(

م، 2002-هـ1423، 15الأردن، ط) وانظر: العقیدة في االله، عمر الأشقر، دار النفائس، عمان، 6/ 1(
 .12ص
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  المطلب الثاني
  ها على المؤمنأثرو بيان أهمية العقيدة

  :أهمیة العقیدة :أولاً 
معه  قبلت، و إن العقیدة الإسلامیة الصحیحة هي الأساس الذي یبنى علیه هذا الدین

 ﴾ î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â  ﴿تعالى: االله كما قال ،الأعمال
  . )1()110(الكهف: 

فمن  ،مر الشارعلأ : أن یكون العمل موافقاً هماأول ،لقبول العمل المطلوبان الشرطانهذان ف
نا هذا في أمرِ  دثَ حْ من أَ " :r رسول االله قال ،أحدث في دین االله ما لیس منه فهو رد على صاحبه

أن الأعمال لا تقبل : هذا یعني، و هو إخلاص النیة الله تعالى ثانیهما:، و  )2(" ردٌّ  فھَوَ ما لیس فیه 
¥ ¦ §  � ¡ ¢ £ ¤ ﴿إلا إذا كانت خالصة من الشرك، یقول االله تعالى:
® ¬ « ª © ¨ ﴾:یقول تعالى:، و )65(الزمر﴿  Ò Ñ Ð Ï
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾ :5(المائدة(.   

العمل على  الإیمانتقدیم  التي فیها كثیر من الآیات القرآنیةسورة البقرة الفي  ردو  وقد
فهذا إن دل على شيء فإنما یدل  ﴾ عملوا الصالحاتو  آمنوا ﴿ :تعالى االله قول كما في ،الصالح

الاستغناء ، و هذا لا یعني فصل العقیدة عن العمل، و )3(الاهتمام بأمر العقیدة بالنسبة للأعمال على
أن یؤمن  علیه كان لزاماً فمن آمن بالعقیدة  ،)4(شریعةو  لأن الإسلام عقیدة ؛الآخر عن بأحدهما
لا  لشریعةفصل العقیدة عن اعلیه فمن ، و من عمل بالشریعة فلابد أن یربطها بالعقیدة، و بالشریعة

   .)5(" یكون مسلماً 

                                                 
 . 6) انظر:عقیدة التوحید وبیان ما یضادها، صالح بن فوزان الفوزان، ص1(
) سنن أبي داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني، بیت الأفكار الدولیة، الریاض، كتاب السنة، باب لزوم السنة، 2(

   ، قال الألباني: حدیث صحیح.504، ص 4606رقم الحدیث:
انظر: جهود علماء الحنفیة في إبطال عقائد القبوریة، شمس الدین السلفي الأفغاني، دار الصمیعي، السعودیة،  )3(

 ). 63-1/62م، (1996- هـ1416، 1ط
 .12) انظر: العقیدة في االله، عمر الأشقر، ص 4(
الأردن،  - لأردنیة، عمان) انظر: دراسات في الثقافة الإسلامیة، صالح هندي، جمعیة عمال المطابع التعاونیة ا5(

 .42م، ص 1984- هـ1404، 5ط
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، هو الفقه الأكبرو  ،شرف العلم بشرف المعلوم إذ إن ؛وعلم العقیدة من أشرف العلوم"
 لا طمأنینة إلا بأن تعرف ربهاو  فلا نعیم ،لأن به حیاة القلوب ؛حاجة العباد إلیه فوق كل حاجةو 
یكون سعیها ، و حب إلیها مما سواهیكون مع ذلك كله أ، و أفعالهو  صفاتهو  فاطرها بأسمائهو  معبودهاو 

  .)1("فیما یقربها إلیه دون غیره من سائر الخلق

الإنسان بفطرته  إذ إن ،لإنسانل الفطري لدى افإن العقیدة الإسلامیة تشبع المیكذلك و 
  . )2(یلوذ بها إذا ما أحس بالخطر، و یحتاج إلى قوة علیا حتى یركن إلیها

اجب على المكلف هو شهادة و  حیث إن أول ،بل أولها كما أن العقیدة هي أعظم الواجبات
تمنع ، و تصان الأرواح، و بهذه العقیدة تعصم الدماء، و رسول االله r أن محمداً ، و أن لا إله إلا االله

بما ، و یُؤمنوا بي، و أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى یَشهدوا أن لا إلهَ إلا االلهُ ":  r الأموال لقول النبي
العقیدة ، و)3("حسابُهُم على االلهِ ، و أموالَهم إلا بحقِّهاو  دماءَهم منِّى عصموا ذلكَ  فعلوا فإذا، جئتُ بهِ 

لقول االله تعالى في الحدیث  ،السماء )4(إن بلغت عنانو  ذنوبالو  ر االله بها الخطایاالسلیمة یكفِّ 
یا ابن  ،لا أباليو  لكَ ثم استغفرتَنِي غفرتُ  السماءِ  عَنَانَ  ذنوبكَ  بلغَتْ  لو ،یا ابن آدمَ :" القدسي

 ،)6(" بقُراَبِها مغفرةً  لأتَیتُكَ  الأرضِ خطایا ثم لقِیتَنِي لا تُشْرِكْ بي شیئاً  )5(بقُراَبِ  إنك لو أتَیتَنِي ،آدمَ 
  .)7(فحصول المغفرة لا یكون إلا إذا سلم القلب من علائق الشرك

                                                 
، 8محمد الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، ط :) شرح العقیدة الطحاویة، ابن أبي العز الحنفي، تحقیق1(

 . 69م، ص 1984- هـ1404
 .4، ص م 2010 -هـ1431، 4ط )  أركان الإیمان، علي نایف الشحود،2(
- 1424، 1النیسابوري، تحقیق: صدقي جمیل العطار، بیروت، لبنان، ط ) صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج3(

م، دار الفكر، كتاب الإیمان، باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله، رقم 2003
 . 41، ص 21الحدیث: 

: طاهر الزاوي، محمود العنان هو السحاب. انظر النهایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر، تحقیق 4)(
 ) .313/  3الطناجي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،  (

) أي بمثلها. مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن محمد القاري، تحقیق: جمال عیتاني، دار الكتب 5(
 ).247/ 5م، ( 2001-هـ1422، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار، وما ذكر من رحمة االله لعباده، رقم الحدیث: ) سنن الترمذي، كتاب 6(
  ، قال الألباني: صحیح.804، ص 3540

، -، محمد بن عودة السعوي، وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد ) انظر: رسالة في أسس العقیدة7(
 . 7د إلى صحیح الاعتقاد، ص ، وانظر: الإرشا7ص هـ،1425، 1السعودیة ط
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، شرذم الأمة الإسلامیةج تبالإضافة إلى أن العقیدة الإسلامیة تعد الدواء الناجع لعلا
مع كل ما یندرج تحت هذه الكلمة  ،تجمعهم على كلمة لا إله إلا االله، و فهي توحد الجمیع ،تفرقهاو 

  . )1(واجبات دینیةو  من متطلبات

 اً نصبّ في دعوتهم م كان اهتمام الأنبیاء فقد ،عظیم أهمیتهاو  ونظراً لمكانة العقیدة
خیر شاهد ، و ل إنهم جعلوا لها النصیب الوافر من دعوتهمب ؛على زرع العقیدة في نفوس أتباعهم

هو یعالج القضیة الكبرى التي و  الذي استمر ثلاثة عشر عاماً  rذلك ما كان من النبي محمد  على
  .)2(التوحیدو  هي العقیدةو  ألا ،یقوم علیها الدین

  : : أثر العقیدة على المؤمن ثانیاً 
  من هذه الآثار :، و طیبة في النفس آثاراً إن للعقیدة الإسلامیة  إذا ما استقرت 

لاء و  فالعقیدة الإسلامیة تحرر الإنسان من كل ،تحریر الإنسان من العبودیة لغیر االله تعالى -1
 ﴿یقول تعالى: ، بقرةهذا ما قررته سورة ال، و )3( إلا الله فلا یكون الإنسان عبداً  ،لغیر االله تعالى

v u t s r q p o n m l ﴾):21البقرة(. 

 ها تزرع في نفوس أصحابها أن النفعلأن ؛الخوف منهو  تحریر الإنسان من سیطرة الغیر -2
الحدیث الذي ، یدل على ذلك لا ضراً و  فلا یملك أحد من دونه نفعاً  ،حدهو  الضر بید االله تعالىو 

 إنِّي، غلامُ  یا": فقال یوماً  r: " كنت خلف النبيقال -رضي االله عنهما- رواه ابن عباس 
إذا ، و اللَّهَ  تجدْهُ تجاهَكَ، إذا سألتَ فاسألِ  اللَّهَ  احفظِ  یحفظكَ، اللَّهَ  احفظِ  : كلماتٍ  مُكَ أعلِّ 

ینفعوكَ بشيءٍ لم ینفعوكَ إلاَّ  أن الأمَّةَ لو اجتمعت على أنَّ  اعلم، و باللَّهِ  استعنتَ فاستعن
وكَ بشيءٍ لم أن إن اجتمعوا على، و لكَ  اللَّهُ  بشيءٍ قد كتبَهُ  وكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبَهُ  یضرُّ  یضرُّ

حفُ ، و علیكَ، رُفِعتِ الأقلامُ  اللَّهُ    .)5()4(" جفَّت الصُّ

                                                 
زارة الشؤون الإسلامیة، ) انظر: الوجیز في عقیدة أهل السلف الصالح، عبد االله بن عبد الحمید الأثري، و 1(

 .28- 27ص هـ، 1422، 1الأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودیة، ط
                .37) انظر: مدخل لدراسة العقیدة الاسلامیة، عثمان ضمیریة، ص 2(
م، ص 1990 -هـ1411، 2) انظر: في الثقافة الإسلامیة، أحمد نوفل وآخرون، دار عمار، عمان، الأردن، ط3(

 .29-19، والعقیدة الإسلامیة، محمود عبیدات، دار الفرقان، ص 74
 567 -566، ص 2516،  رقم الحدیث: r) سنن الترمذي، كتاب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول االله 4(

 ل الألباني: حدیث صحیح. قا
  .59)  دراسات في الثقافة الإسلامیة، صالح هندي، ص 5(
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  التمــهــیــد

 : فالعقیدة الإسلامیة تدعو أصحابها إلى البذلالأنانیةو  الظلمو  الجشع تحریر الإنسان من -3
رة فهم مع حاجتهم للمال یبذلونه لغیرهم كما صورته سورة البق ،حب الخیر للغیر، و العطاءو 

" # $ % & ' ) ( * + , - . / 0  ﴿ وذلك في قوله تعالى:
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 أحدُكم یُؤمِنُ  لا": لأصحابھ حین قال rالنبي وهذا ما علَّمه )177( البقرة:﴾< ? @
  . 1)("لنَفْسِه یُحِبُّ  ما لأخیه یُحِبَّ  حتى

عنده اقتناع قلبي أكید بأن االله  فالمسلم ،مكارم الأخلاق حثه على، و سلوكیات الفرد ضبط -4
یؤمن ، و یحصونها له، و أقوالهو  ل به ملائكة یكتبون أعمالهكَّ و  قد، و رقیب علیه سبحانه وتعالى

استحضار مثل ذلك یؤثر في ، و یعاقب فیه المسيء، و بیوم الحساب الذي یثاب فیه المحسن
سبحانه بین ربه و  ما بینهأو فی ،أو مع الناس ،استقامة طریقته سواء في نفسه، و حسن سلوكه

 .)2(وتعالى

 ز ماأعب یضحي فالعقیدة تجعل الإنسان في الإنسان، العطاءو  البذلو  روح التضحیة غرس -5
عد االله عباده و  الجنة التي هيو  ألا ،أعظمأو الولد في سبیل ما هو  ،أو المال ،یملك من النفس

تي حركت هِمَم جنود طالوت حین قاتلوا ، وهذه العقیدة هي ال)3(أنانیة من غیر جبن أو ،المتقین
X W V U T S R Q P O N  ﴿ جنود جالوت، یقول االله تعالى:

` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ :249( البقرة.(  

بحیث لا یطغى جانب الجسد و  تحقق التوازن بین متطلبات الروح الإسلامیة الصحیحة العقیدة -6
متطلبات الجسد مع إلغاء الجانب بعكس المذاهب المادیة التي أفرطت في إشباع  ،على آخر

  .)4(المنام و  الشرابو  جعلت غایة الإنسان في الدنیا الطعام، و الروحي

 ناً ذلك أن العقیدة الإسلامیة تجعل من المؤمن إنسا، و الأوهامو  من الخرافاتالإنسان  تحریر -7
ر عظمة فیتأمل في هذا الكون كي یتعرف على مظاه شحذ كل طاقاته الفكریةی، سوي التفكیر

                                                 
، كتاب الإیمان وشرائعه،  باب علامة 1) سنن النسائي، أحمد بن شعیب النسائي، مكتبة المعارف، الریاض، ط1(

  ، قال الألباني: صحیح.762، ص5016الإیمان، رقم الحدیث: 
 -قافة المسلم وتحدیات العصر، محمد أبو یحیى وآخرون، دار المناهج، عمان) انظر: الثقافة الإسلامیة ث2(

 .498م، ص2000-هـ1420، 1الأردن، ط
 .60) انظر: دراسات في الثقافة الإسلامیة، ص3(
، م1985 - هـ 1405، 1مكتبة دار الزمان، ط ) انظر: عقیدة التوحید في القرآن الكریم، محمد أحمد ملكاوي،4(

 . 38ص 
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  التمــهــیــد

 ،الإبداعو  فالعقیدة الإسلامیة تفسح المجال للعقل الإنساني للتفكیر، االله وتفرده بالخلق والإبداع
 جعلتها تعیش في ظلمات الجهل، و بخلاف النصرانیة المحرفة التي حجرت على العقول

لأرض ، وسورة البقرة فیها دعوة للعقل البشري للتأمل والتدبر في ملكوت السماوات واخرافاتالو 
! " # $ % & ' ) ( *  ﴿ ولا أدل على ذلك من قوله تعالى:

 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

K J I H G F E D C B﴾ :1( )164(البقرة(. 

یقول  ،الكبرو  الحقدو  فهي تطهر القلب من الحسد ،العقیدة الإسلامیة خیر دواء لأمراض القلوب -8
لقد جعل النبي ، و )2(" اً إخوان االلهِ  كونوا عبادَ ، و واابرُ دَ لا تَ ، و حاسدوا تَ لا، و والا تباغضُ " :rالنبي
r  ِیقول النبي ،من دخول الجنة ر مانعاً بْ الكr : "ذرَّةٍ  مثقالُ  قلبِه في كانَ  من الجنَّةَ  یدخلُ  لا 
  . )3("كِبرِ  مِن

هذه و  دة هذا شأنهاإن عقی، و ولا یستطیع الإنسان أن یحقق هذا إلا باتباع العقیدة الإسلامیة
  تباعها. ابنا  آثارها لحريٌّ 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .58ر: دراسات في الثقافة الإسلامیة، ص) انظ1(
، 2559) صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر، رقم الحدیث: 2(

 .1267ص
، 453، ص1999، باب ما جاء في الكبر رقم الحدیث:  r) سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول االله 3(

 .قال الألباني: صحیح
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  التمــهــیــد

  

  

  

  

  

  
  
  

  نيث الثاــــــالمبح
  التعريف بالسورة

  

  وفیه أربعة مطالب:
  .المطلب الأول : سبب التسمیة   
  .المطلب الثاني: الحدیث حول مدنیة السورة   
  .المطلب الثالث : فضل سورة البقرة   
  .ع : مجمل الأمور العقدیة في السورةالمطلب الراب   
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  التمــهــیــد

  المطلب الأول
  سبب التسمية

مَنْ قَرأََ الآْیَتَیْنِ مِنْ " :أنه قالrالنبي  كما جاء على لسان سمیت هذه السورة بسورة البقرة   
 :أنها قالت  عن عائشةف صحابةال هي تسمیة ذكرها، و )1("آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَیْلَةٍ كَفَتاَهُ 

فَتَلاَهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ  rلَمَّا أُنْزِلَتْ الآْیَاتُ الأَْوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ "
  .)3)(2("فِي الْخَمْرِ 

رة التي یذكر فیها ل السو اشترطوا أن یقا، و من كره تسمیة السورة بسورة البقرة لعلماءومن ا
سَائِرُ ، و لاَ سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ ، و لاَ تَقُولُوا: سُورَةُ الْبَقَرَةِ : " rي النبقول في ذلك على  دینالبقرة مستن

  .  )5)(4(" مْراَنَ السُّورَةُ الَّتِي یُذْكَرُ فِیهَا آلُ عِ ، و لَكِنْ قُولُوا: السُّورَةُ الَّتِي یُذْكَرُ فِیهَا الْبَقَرَةُ ، و الْقُرْآنِ 

: أنه قالt عن ابن مسعود قد ثبت، و ضعیفة لا یحتج بها والروایة التي استدل بها هؤلاء
   .)7()6(" البقرةِ  سورةُ  علیه أُنزِلَتْ  الذي مَقامُ  هذا"

  .لورود النص الصحیح  تسمیة السورة بسورة البقرة بوالصواب في هذه المسالة أنه یج

هذا مما انفردت به ، و إسرائیل فیهاالاسم لورود قصة بقرة بني سمیت سورة البقرة بهذا و 
لأنه  ؛ارثهو  كان ابن أخیه، و كثیرٍ  مالٍ  اكان رجل من بني إسرائیل ذ ملخص القصة أنه، و السورة

ل له سوَّ  ،لما تطاول علیه ذلك، و فاة عمه كي یرث مالهو  فاستعجل ابن الأخ ،لا یولد له كان عقیماً 
وأخذ یطالب بدمه وأصبح كل  ،ضع جثة عمه على باب رجل منهمو  ثم ،قتلهف ،الشیطان قتل عمه

                                                 
. قال الألباني: 169، ص 1397) سنن أبي داود، كتاب شهر رمضان، باب تحزیب القرآن، رقم الحدیث 1(

 صحیح.
الریاض ط  - ) صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، اعتنى به أبو صهیب الكرمي، بیت الأفكار الدولیة2(

 .859، ص4541ثم كتاب التفسیر، باب (یمحق االله الربا)، رقم الحدی1998- هـ1419
  ).1/201) انظر: التحریر، والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسیة، تونس ( 3(
م، رقم 1999-هـ1420، 1) المعجم الأوسط، سلیمان بن أحمد الطبراني، تحقیق محمد حسن الشافعي، ط4(

 ).  213/ 4، قال المحقق: إسناده ضعیف (5755الحدیث: 
/ 2علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تحقیق: مركز الدراسات القرآنیة ( ) انظر: الإتقان في 5(

347 -348. ( 
) صحیح مسلم، كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن یساره، ویكبر مع كل 6(

  . 607، ص 1296حصاة، رقم الحدیث: 
كثیر، تحقیق: مصطفى السید محمد وآخرین، مؤسسة قرطبة،  ) انظر: تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن7(

  ). 249/ 1الجیزة، ( 
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  التمــهــیــد

رجل من بني إسرائیل یتهم الآخر، وكادت الحرب أن تقوم بینهم لولا أن أهل الرأي فیهم أشاروا 
x w v u t  ﴿ :فذكروا ذلك له فقال uفأتوا موسى ، uعلیهم باللجوء إلى موسى

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y﴾)    وا على أنفسهم دُ ) ثم شدَّ  67: ةالبقر
، لم یجدوا البقرة إلا عند رجل فقیر لا یملك غیرها، و في السؤال عن حال البقرة فشدد االله علیهم

فأشار فقالوا: من قتلك؟  ،فقام ،ببعضها ا المیتفضربو  ،فذبحوها ،جلدها ذهباً  فأعطاها لهم بملء
  . )1( اً ماله شیئ فلم یعط من ،على ابن أخیه ثم عاد میتاً 

اقْرَءُوا " : rهذا الاسم مأخوذ من قوله، و هو الزهراءو  اسم آخر یطلق علیهاولسورة البقرة 
أَوْ ، )2(أَوْ كَأَنَّهُمَا غَیَایَتاَنِ  ،فَإِنَّهُمَا یَأْتِیَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتاَنِ  ،آلَ عِمْراَنَ و  الزَّهْراَوَیْنِ الْبَقَرَةَ 

انِ عَنْ أَهْلِهِمَا )3(هُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَیْرٍ صَوَافَّ كَأَنَّ  آل عمران" و  للعلماء في تسمیة "البقرة، و )4(" یُحَاجَّ
  :  )5(بالزهراوین ثلاثة أقوال

لأنهما تنیران الطریق لقارئهما لما تحملهما سمیتا بذلك ، النیرتان أن الزهراوین بمعنى :الأولالقول 
  .من معان
   .لما یترتب على قراءتهما من النور التام یوم القیامةسمیتا بذلك  :انيالقول الث

 أنه rرسول االله كما جاء عن  ،اسم االله الأعظم یشتملان علىا بذلك لأنهما سمیت :الثالثالقول 
،  هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ)احِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ و  اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِى هَاتَیْنِ الآیَتَیْنِ (وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ قال: " 

  .)6(" فَاتِحَةُ سُورَةِ آلِ عِمْراَنَ (الم اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَیُّومُ )و 

  

                                                 
 ). 443/ 1) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر (1(
) الغمامة والغیایة : كل ما أظل الإنسان من سحابة وغبرة ونحوهما. انظر: صحیح مسلم بشرح النووي، المطبعة 2(

  ) .90/  6م، ( 1929 -هـ1347، 1المصریة، ط
) فرقان من طیر صواف: أي طائفتان من الطیر باسطة أجنحتها بحیث تتصل الأجنحة ببعضها. انظر مرقاة 3(

  ). 17/ 5المفاتیح شرح مشكاة المصابیح( 
)، قال شعیب 36/462،( 22146م، رقم الحدیث 2001-1421، 1) مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة ط4(

الألباني: صحیح انظر: صحیح الجامع الصغیر وزیادته، محمد ناصر الدین الأرنؤوط: حدیث صحیح، قال 
 ).  257/ 1، ( 1165م، رقم الحدیث 1988-هـ1408، 3المكتب الاسلامي ط -الألباني

لبنان، -) الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، تحقیق: عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت5(
  ).9-8/  5(م، 2006-هـ1،1427ط

 ، قال الألباني: حدیث حسن. 179، ص 1496)  سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب الدعاء، رقم الحدیث:  6(
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  التمــهــیــد

  المطلب الثاني
  الحديث حول مدنية السورة

تفاق ة بالاأول سورة نزلت بالمدین قیل هي، و فترات متباعدة ورة البقرة مدنیة نزلت فيــس
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  ﴿ :تعالىاالله  ولــــق وىــس

Ù ﴾ كذلك ، و ها نزلت في حجة الوداعإذ إن ،) فإنها آخر آیة نزلت من السماء281: (البقرة
نزلت على أنها أول سورة - الاتفاقفي دعوى  لكن، و )1(آیات الربا من أواخر ما نزل من القرآن

سورة  :أن أول سورة نزلت بالمدینة هي ذكرالف هذا القول فمن السلف من خ لأن ؛نظر -بالمدینة
  . )2(المطففین

 ،إنها نزلت في أواخر السنة الأولى للهجرة :ولقد قدر العلماء زمن بدایة نزول السورة فقالوا
 اءِ إِلاَّ النِّسَ و  مَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ و ": للهجرة لقول عائشة رضي االله عنهاأو في بدایة السنة الثانیة 

على عائشة رضي االله عنها في شوال من  rكان بناء رسول االله ، وrتعني النبي  )3(" أَنَا عِنْدَهُ و 
إنما نزلت في ، و احدةو  لم تنزل سورة البقرة جملة، و قیل في أول السنة الثانیة، و السنة الأولى للهجرة

  : یؤكد ذلك عدة قرائن منها ،مدد شتى
 على أحكام قتال المشركین في الشهر الحرام، و العمرةو  قرة على أحكام الحج: اشتمال سورة البأولاً 

   .البلد الحرامو 

Î Í Ì Ë Ê  ﴿هي قوله تعالى في سورة البقرة :  ن آخر آیة نزلت من القرآنأ: انیاً ث
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ وهذا یعني أنه استمر نزولها  )4() 281:( البقرة

   حتى السنة العاشرة للهجرة.

ا على أنها نزلت في مدد طویلة؛ لاشتماله، و بالاتفاقوخلاصة القول أن سورة البقرة مدنیة 
  متباینة . أحكام مختلفة نزلت في فترات

  

  

                                                 
 ).234/ 1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1(
 ) . 1/167) انظر: الإتقان في علوم القرآن، (2(
 .993، ص4993 ) صحیح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تألیف القرآن، رقم الحدیث3(
  ). 202-1/201) انظر: التحریر والتنویر( 4(
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  التمــهــیــد

  المطلب الثالث
  فضل سورة البقرة

ردت و  لقد، و هي من أفضل سور القرآن، و قدر كبیرو  إن سورة البقرة ذات شأن عظیم
خواتیم ، و آیة الكرسي :مثل ،منهاخاصة بعض آیات و  عامة أحادیث شتى في بیان فضل السورة

   .الآجلو  قارئها بالخیر الكثیر في العاجل rبشر الرسول، و السورة

  : أولاً : فضل سورة البقرة عامة
من المعلوم أن الشمس یوم القیامة تقترب من رءوس الخلائق  :قایة صاحبها حر یوم القیامةو  -1

آل و  فأما قارئ سورة البقرة ،یكون عرقهم على قدر خطایاهم، و )1(حتى تكون على بعد میل
فَإِنَّهُمَا  ،آلِ عِمْراَنَ و  تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ : "rكما قال الرسول )2(عمران فإنه مستظل بظلهما

نِ صَاحِبَهُمَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتاَنِ  أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَیْرٍ  ،ایَتاَنِ أَوْ غَیَ  ،الزَّهْراَوَانِ یُظِلاَّ
    . )3(" صَوَافَّ 

 یستطیعها لا، و حسرَةٌ  تركَها، و بَركَةٌ  هاأخذَ  فإنَّ  البقرة اقرؤوا سورةَ  ": r: لقولهحصول البركة -2
أو  ،أو في البدن ،سواء كانت في المال ،تنكیر كلمة بركة لاشتمالها كل بركة، و  )4(" البَطَلةُ 

   .الأجر أو في ،في العمر

إنَّ البیتَ الَّذي تُقرأُ فیهِ ، و مقابرَ  بیوتَكم تجعلوا لا"  :r رسول االلهقال حرز من الشیطان :  -3
   . )5(" الشَّیطانُ  یدخلُهُ  لا البقرةُ 

                                                 
تدنى الشمس یوم القیامة من الخلق حتى " الذي رواه عنه المقداد بن الأسود:  r) یدل على ذلك حدیث النبي 1(

:  "فواالله ما أدري ما یعنى -راوي الحدیث عن المقداد بن الأسود -تكون منهم كمقدار میل" قال سلیم بن عامر
. صحیح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب لمیل أمسافة الأرض أم المیل الذي تكتحل به العین"با

 .1403، ص 2864في صفة یوم القیامة أعاننا االله على أهوالها، رقم الحدیث 
لموت أنه عن ا r) یوم القیامة تتشكل المعاني والأمور المعنویة إلى حقائق حسیة لها وجود كما أخبر الرسول2(

یؤتى به على شكل كبش أملح، فیذبح بین الجنة والنار، وكذلك الأعمال فإنها توضع في المیزان، ولا یوزن إلا 
مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، جمع وترتیب: فهد ما كان محسوساً. انظر: 

 ).44 /2هـ، ( 1413دار الثریا،  -ابن ناصر السلیمان، دار الوطن 
 )، قال الأرنؤوط: إسناده حسن. 41/ 38(  22950) مسند أحمد، رقم الحدیث : 3(
،  ص 804) صحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم الحدیث: 4(

367 .  
لبقرة وآیة الكرسي، ، رقم ، باب ما جاء في فضل سورة ا r) سنن الترمذي، كتاب ثواب القرآن عن رسول االله5(

 ، قال الألباني: حدیث صحیح. 643، ص 2877الحدیث: 



 

  )23 (

  التمــهــیــد

 رَةَ الْبَقَرةَِ بَیْنَمَا هُوَ یَقْرأَُ مِنْ اللَّیْلِ سُو  :"قَالَ  )1(عَنْ أُسَیْدِ بْنِ حُضَیْرٍ تتنزل الملائكة عند قراءتها:  -4
، فَسَكَتَ  ،فَجَالَتْ الْفَرَسُ  ،فَقَرأََ  ،فَسَكَتَتْ  ،الْفَرَسُ فَسَكَتَ  )2(إِذْ جَالَتْ  ،فَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ و 
قَ أَنْ فَأَشْفَ  ،كَانَ ابْنُهُ یَحْیَى قَرِیبًا مِنْهَا، و فَانْصَرَفَ  ،فَجَالَتْ الْفَرَسُ  ،َ ثُمَّ قَرأَ ،سَكَتَتْ الْفَرَسُ و 

 :فَقَالَ  rفَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ  ،رَفَعَ رأَْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا یَرَاهَا )3(فَلَمَّا اجْتَرَّهُ  ،تُصِیبَهُ 
كَانَ مِنْهَا و  یَىفَأَشْفَقْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَأَ یَحْ  :قَالَ  "اقْرأَْ یَا ابْنَ حُضَیْر ،اقْرأَْ یَا ابْنَ حُضَیْرٍ "

فِیهَا أَمْثاَلُ  )4(فَرَفَعْتُ رأَْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ  ،فَرَفَعْتُ رأَْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَیْهِ  ،قَرِیبًا
مَلاَئِكَةُ دَنَتْ تِلْكَ الْ " :قَالَ  ،لاَ  :قَالَ  ؟تَدْرِي مَا ذَاكَ و  :فَخَرَجَتْ حَتَّى لاَ أَراَهَا قَالَ  ،الْمَصَابِیحِ 

  .)5( "لَوْ قَرأَْتَ لأََصْبَحَتْ یَنْظُرُ النَّاسُ إِلَیْهَا لاَ تَتَوَارَى مِنْهُم، و لِصَوْتِكَ 
 البطلة هم، و "البَطَلةُ  یستطیعها لاو": r قال النبي الوقایة منه: و  سبب في إبطال السحر -5

صرف شر أعوانهم من شیاطین فهي كذلك ت ،فكما أنها تصرف شر شیاطین الجن، )6(السحرة
   .الإنس

  : : فضل آیة الكرسيثانیاً 
  : أعظم آیة في القرآن - 1

یَا أَبَا الْمُنْذِرِ ، أَتَدْرِي أَيُّ آیَةٍ مِنْ كِتاَبِ االلهِ مَعَكَ  : "r بن كعب قال: قال رسول االله عن أبيّ 
: یَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آیَةٍ مِنْ كِتاَبِ االلهِ  أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ 

                                                 
) هو أسید بن حضیر بن سماك الأنصاري الأوسي، شهد بیعة العقبة الثانیة، وكان نقیباً لبني عبد الأشهل، كان 1(

ن الأثیر الجزري، هـ. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، اب20من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، توفي سنة 
 )1 /111 -113 .( 

أحمد بن محمد القسطلاني،  ،) جالت بمعنى اضطربت بشدة. انظر: إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري2(
 ). 466/ 7هـ ( 1323، 7المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، ط

. انظر المصدر ذى) اجتره: بمعنى سحب أسید ابنه یحیى من المكان الذي كان فیه حتى لا یصیبه الفرس بأ3(
  ) .466/ 7السابق ( 

  عبید االله مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،  )  الظلة هي السحابة كانت فیها الملائكة، ومعها السكینة.4(
هـ،  3،1404ابن محمد المباركفوري، إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفیة، الهند، ط 

 ).  7/181م (  1984
، 5018) صحیح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب نزول السكینة، والملائكة عند قراءة القرآن، رقم الحدیث: 5(

 .997ص
  ).17/ 5) انظر: مرقاة المفاتیح ( 6(
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مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ} . قَالَ : فَضَرَبَ فِي صَدْرِي ، 
 . )1("وَقَالَ : وَاللَّهِ لِیَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ.

 لما اشتملت علیه من الأسماء الحسنى ؛إنما كانت هذه الآیة أعظم آیة في القرآنو 
اجتمع فیها ما لم ، و خفيو  اسماً ما بین ظاهر رد فیها ثمانیة عشرو  فقد ،الصفات العلىو 

فلا یستحق العبادة أحد  ،حیث  أخبر االله عن نفسه أنه الواحد في ألوهیته ،یجتمع في غیرها
هو الذي قام  :القیوم، و هو الذي له كمال الحیاة :الحي، و الحي القیوم ثم سمى نفسه ،غیره

 سمان یحتویان على جمیع صفات الكمال الذاتیةهذان الا، و استغنى عن جمیع خلقه، و بنفسه
قیومیته بنفي و  ثم أعقب ذلك بما یدل على كمال حیاته ،الفعلیة التي یتصف بها االله تعالىو 

أن الشفاعة لا ، و السفلیةو  ت ملكه لجمیع العوالم العلویةإثبا، و النوم عنه و  النعاس
لا سبیل إلى ، و جلیلهاو  أنه تعالى محیط علمه بكل الأشیاء دقیقها، و تكون إلا من بعد إذنه

ثم ذكر ما یدل على عظیم  ،بواسطة رسله لوماته إلا إذا شاء تعلیمه للناسمعرفة شيء من مع
ثم ختم الآیة بوصفه نفسه  ،الأرضو  سع السماواتو  دفأخبر أن كرسیه ق ،واسع سلطانهو  ملكه

 فلا شيء أعظم منه ،العظیم الموصوف بالعظمة ،علو القدر، و أنه العلي الذي له علو الذات
   . )2(منه لا أجلّ و 

   : سبب في دخول الجنة - 2

 ة إلاَّ الجنَّ  ه من دخولِ لم یمنعْ  مكتوبةٍ  صلاةٍ  كلِّ  رَ بُ الكرسي دُ  من قرأ آیةَ ": r قال النبي        
   .)3("أن یموتَ 

  : من كل سوء، و سبب في حفظ صاحبها من الشیطان - 3

فَأَتاَنِي آتٍ فَجَعَلَ  ،بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ  rكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ و ": أنه قالt عن أبي هریرة 
، إِنِّي مُحْتاَجٌ  :قَالَ  ،rإِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ لأََرْفَعَنَّكَ و  :قُلْتُ ، و فَأَخَذْتُهُ  ،مِنْ الطَّعَامِ  )4(یَحْثُو

 ،یَا أَبَا هُرَیْرَةَ  :rفَقَالَ النَّبِيُّ  ،فَأَصْبَحْتُ  ،فَخَلَّیْتُ عَنْهُ  :قَالَ  ،لِي حَاجَةٌ شَدِیدَةٌ ، و عَلَيَّ عِیَالٌ و 
فَخَلَّیْتُ  ،فَرَحِمْتُهُ  ،عِیَالاً و  جَةً شَدِیدَةً یَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَا :قُلْتُ  :قَالَ  ؟مَا فَعَلَ أَسِیرُكَ الْبَارِحَةَ 

                                                 
، 810)  صحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآیة الكرسي، رقم الحدیث: 1(

  .369ص
 .88-84عقیدة الواسطیة، محمد خلیل هراس، خرج أحادیثه: علوي السقاف، دار الهجرة، ص) انظر: شرح ال2(
) 79/ 6،( 8068) المعجم الأوسط، سلیمان بن أحمد الطبراني، تحقیق: محمد حسن الشافعي، رقم الحدیث 3(

 ).2/1103، (  6464إسناده صحیح، وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادته، رقم الحدیث 
انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري، محمود بن أحمد العیني،  أي یغرف من الطعام، ویضع في وعائه.) 4(

 ).205/ 12م، ( 2001-هـ1421، 1لبنان، ط - دار الكتب العلمیة، بیروت
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 ،إِنَّهُ سَیَعُودُ  rفَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَیَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ  ،سَیَعُودُ ، و أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ  :قَالَ  ،سَبِیلَهُ 
دَعْنِي  :قَالَ  ،rلأََرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  :فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ  ،فَجَاءَ یَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ  ،فَرَصَدْتُهُ 

فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ  ،فَأَصْبَحْتُ  ،فَخَلَّیْتُ سَبِیلَهُ  ،فَرَحِمْتُهُ  ،عَلَيَّ عِیَالٌ لاَ أَعُودُ ، و فَإِنِّي مُحْتاَجٌ 
r:  َعِیَالاً فَرَحِمْتُهُ ، و هِ شَكَا حَاجَةً شَدِیدَةً یَا رَسُولَ اللَّ  :قُلْتُ  ؟مَا فَعَلَ أَسِیرُكَ  ،یَا أَبَا هُرَیْرَة، 

 ،فَجَاءَ یَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ  ،فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ  ،سَیَعُودُ ، و أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ  :قَالَ  ،فَخَلَّیْتُ سَبِیلَهُ 
 ،خِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ هَذَا آ، و rلأََرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  :فَقُلْتُ  ،فَأَخَذْتُهُ 

إِذَا أَوَیْتَ إِلَى فِراَشِكَ فَاقْرأَْ آیَةَ  :قَالَ  ؟مَا هُوَ  :قُلْتُ  ،دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ یَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا :قَالَ 
فَإِنَّكَ لَنْ یَزاَلَ عَلَیْكَ مِنْ اللَّهِ  ،لْقَیُّومُ} حَتَّى تَخْتِمَ الآْیَةَ الْكُرْسِيِّ {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ ا

مَا  :rفَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ  ،فَأَصْبَحْتُ  ،فَخَلَّیْتُ سَبِیلَهُ  ،لاَ یَقْرَبَنَّكَ شَیْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ ، و حَافِظٌ 
زَعَمَ أَنَّهُ یُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ یَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّیْتُ  ،ولَ اللَّهِ یَا رَسُ  :قُلْتُ  ؟فَعَلَ أَسِیرُكَ الْبَارِحَةَ 

لِهَا حَتَّى  :قَالَ لِي :قُلْتُ  ؟مَا هِيَ  :قَالَ  ،سَبِیلَهُ  إِذَا أَوَیْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرأَْ آیَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّ
لاَ ، و لَنْ یَزاَلَ عَلَیْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ  :قَالَ لِي، و إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ} تَخْتِمَ الآْیَةَ {اللَّهُ لاَ إِلَهَ 

أَمَا إِنَّهُ قَدْ  :rفَقَالَ النَّبِيُّ  ،كَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَیْرِ و  ،یَقْرَبَكَ شَیْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ 
ذَاكَ  :قَالَ  ،لاَ  :قَالَ  ؟تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَیَالٍ یَا أَبَا هُرَیْرَةَ  تَعْلَمُ مَنْ  ،هُوَ كَذُوبٌ ، و صَدَقَكَ 
  . )1("شَیْطَانٌ 

الحصن الحصین الذي یلجأ إلیه الإنسان  أنها، و فضل آیة الكرسيفي الحدیث دلیل على ف
الشیاطین طوال و  الشریرة من الجنیبقى بمنأى عن الأرواح ، و لیصون نفسه من كل مكروه

  .)2(لیلال

  : خواتیم سورة البقرة :  ثالثاً 

i h g  ﴿: لقد ختم االله تعالى سورة البقرة بآیتین عظیمتین بدأت بقوله تعالى
{ z y x w v u t s r q p o n m l k j ﴾ ،

 فقد ،)286- 285( البقرة: ﴾ ß Þ Ý Ü Û Ú ﴿انتهت بقوله تعالى:و 

                                                 
إن أقرضه ) صحیح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلاً فترك الوكیل شیئاً فأجازه الموكل فهو جائز، و 1(

 . 434-433، ص 2311إلى أجل مسمى جاز، رقم الحدیث 
حمزة محمد قاسم، راجعه: عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة دار ، انظر: منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري) 2(

  ).324/  3م،( 1990 - هـ  1410البیان، دمشق، سوریا، 
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جاء ، و  )1("یْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَیْلَةٍ كَفَتاَهُ مَنْ قَرأََ الآْیَتَ : " rالنبيقول  امرد في فضلهو 
، منها: أنها تكفیه عن قراءة القرآن مطلقاً ، و قیام اللیل أنها تكفیه عنأقوال منها: معنى كفتاه في 

   .)2(من كل سوء، و الجنو  منها أنها تكفیه من شر الإنسو 

  المحافظ على تلاوتها.و  لقارئها ذه الأقوال یظهر أن لها فضلاً عظیماً ومن ه
ه جبریل علیه عندَ و rبینما رسول االله : " tرد في فضلها ما رواه ابن عباس و  ومما

قد  هذا بابٌ  :فقال ،ه إلى السماءِ علیه السلام بصرَ  فرفع جبریلُ  ،فوقه )3(السلام إذ سمع نقیضاً 
هما لم وتیتَ بنورین أُ  أبشرْ  :فقال r النبيَّ  فأتى كٌ لَ فنزل منه مَ  :قال ،طْ ح قَ تِ ما فُ  ح من السماءِ تِ فُ 

  . )4("هعطیتَ منهما إلا أُ  لم تقرأ حرفاً  ،البقرةِ  سورةِ  خواتیمُ ، و الكتابِ  ك فاتحةُ قبلَ  هما نبيٌّ یؤتَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، قال الألباني: 169، ص1397رقم الحدیث  ) سنن أبي داود، كتاب شهر رمضان، باب تحزیب القرآن،1(

 صحیح.
 ).188/ 8) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن المباركفوري، دار الفكر ( 2(
  ).196/  7. مرعاة المفاتیح (النقیض هو: صوت كصوت الباب إذا فتح 3)(
 ، قال الألباني: صحیح. 151، ص912قم الحدیث: اتحة الكتاب، ر ) سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب فضل ف4(
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  المطلب الرابع
  مجمل الأمور العقدية الواردة في السورة

لم تغفل الجانب ، و الأحكامو  ریعسورة البقرة من السور المدنیة التي عالجت مسائل التش
، ملائكته، و الإیمان باالله :فأكدت على الأصول العقدیة التي قررتها السور المكیة مثل ،العقدي

  .شره و  القدر خیره، و الیوم الآخر، و رسله، و كتبهو 

؛ استحقاقه للعبادة، و سبحانه وتعالىحدانیة االله و  ففي مقام الإیمان باالله نجد الآیات تثبت
، كذلك فإنها تثبت الله الأسماء الحسنى، و الأرضو  مدبر أمر السماوات ،هو الخالق المنعملأنه 

تبین الآیات مدى ، و الولد، و النوم، و ةنَ السِّ  :تنزهه عن كل نقص لا یلیق به مثل، و صفات الكمالو 
ذلك زعموا إمكانیة رؤیة االله فطلبوا  إنهم حیث ،في الإلهیات -خاصة الیهود - انحراف أهل الكتاب

علیهم بأن له ما في رد االله و  نسبوا الله الولد، و لإیمانهم بل جعلوه شرطاً  ؛uمن موسى
   .فهو الغني عن الولد ،ما في الأرضو  السماوات

 أنهم مع علو منزلتهم، و یقدسونهو  والسورة بینت أن الله ملائكة طائعین یسبحون بحمده
وا یعلمون الغیب لأحاطوا بالأسماء التي خص لأنهم لو كان ؛عظم شأنهم إلا أنهم لا یعلمون الغیبو 

التي دفعته لرفض السجود ، و عداوته لهو  uدملآ بینت السورة حسد الشیطان، و uاالله بها آدم 
ما أعقب ذلك ، و امرأته لأجل أن یأكلا من الشجرةو  سوسة الشیطان لآدمو  ثم ما كان من ،uلآدم 

   .من خروجهما من الجنة

كان في ، و سبحانه وتعالىث عن الكتب التي أنزلها االله وكذلك تعرضت السورة للحدی
ثم إظهار عجز الخلق  ،حیث بدأت الآیات بنفي الریب عن القرآن الكریم ،مستهلها القرآن الكریم

، حیث إنهم حرفوا الكلم عن مواضعه ،بیان موقف أهل الكتاب من الكتب، و عن الإتیان بمثله
استبدلوا كتب ، و كفروا ببعض حسب أهوائهم، و م الكتابآمنوا ببعض أحكا، و تاجروا بآیات االلهو 

التي تتمثل في هدایة البشریة ، و الغایة من إنزال الكتبالسورة  بینت، و الشعوذة  بكتب االلهو  السحر
الكاتمین  ،الكافرین بأحكامها ،عاقبة المكذبین للكتبثم كان الحدیث عن  ،العدلو  إلى طریق الحق

   .الخلود في النارو  لتعالیمها بأن لهم اللعنة

لتكون  ؛بالمعجزات همأید، و كراماً  أرسل للناس رسلاً  سبحانه وتعالىوبینت السورة أن االله 
، هارون، و موسى، و الأسباط، و یعقوب، و إسحاق، و إسماعیل، و فأرسل إبراهیم ،شاهدة على صدقهم

، هم على بعضل بعضفضَّ ، و التسلیمأتم و  محمد علیهم أفضل الصلاة، و عیسى، و سلیمان، و داودو 
   .احد فكأنما كفر بهم جمیعاً و  فمن كفر برسول ،جوب الإیمان بهم جمیعاً و  أكدت الآیات علىو 
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ذلك من خلال ذكر بعض الوقائع التي ، و على قضیة البعث بعد الموتكذلك أكدت السورة 
من أعضاء  قصة قتیل بني إسرائیل الذي بعثه االله بعد ضربه بعضوٍ  :مثل ،حصلت فیما مضى

قصة ، و فأماتهم االله ثم بعثهم سبحانه وتعالىقصة النفر الذین طلبوا رؤیة االله ، و رة مذبوحةبق
إبراهیم و  ما حصل مع عزیر، و الألوف الذین خرجوا من دیارهم حذر الموت فأماتهم االله ثم بعثهم

 أهمیة هذا الیوم للتأكید على ؛ما نجد اقتران الإیمان بالیوم الآخر بالإیمان باالله كثیراً ، و السلام علیه
انقطاع ، و بینت السورة ما یحصل یوم القیامة من تبرؤ الأتباع من المتبوعین، و ضرورة الإیمان بهو 

على النقیض فهناك آیات تتحدث عن ، و البؤسو  ما فیه أهل النار من الشقاءبینت ، و الأواصر بینهم
   .النعیمو  ما هم فیه من السعادةو  أهل الجنة

 أن االله خالق الهدى، و إلا بإذن االله يءأنه لا یكون ش، و القدرو  لقضاءات اكذلك أثبتت الآی
أنه ختم على ، و یفعل ما یرید، و یضل من یشاء، و أنه یهدي من یشاء، و الإیمانو  الكفر، و الضلالو 

  .فهم لا یقبلون الهدى ،أبصارهمو  سمعهمو  قلوب الكافرین
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  الفصــل الأول 
  الإيمان بالرسل والكتب السماوية 

  

  ویشتمل على مبحثین:
     الأنبیاء والرسل : الأول المبحث   
  الكتب السماویةالثاني:  المبحث   
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  الفصل الأول

  

  

  

  المبحث الأول
 الرسل و الأنبياء

  

  :ویشتمل على تسعة مطالب
  .الفرق بینهما، و الرسولو  المطلب الأول: معنى النبي

  .المطلب الثاني: أفضلیة بعض الرسل على بعض
  .الرسل المذكورون في السورةو  المطلب الثالث: الأنبیاء

  .الرسل و  المطلب الرابع: عصمة الأنبیاء
  .ظائف الرسل و  المطلب الخامس:

  .المطلب السادس: معجزات الرسل 
  الشفاعة.المطلب السابع: 
  .التوحید في حیاة الرسل المطلب الثامن:
  . اجبنا نحو الرسل و  :المطلب التاسع



  الإیمان بالرسل والكتب السماویة

  )31 (

  الفصل الأول

  المطلب الأول
  الفرق بينهماو والرسول النبي معنى

  الرسول لغة: و  : معنى النبيأولاً 
  معنى النبي لغة:  -أ

والذي یدل على ارتفاع الشيء عن غیره،  )نَبَوَ  ( إما أن تكون مشتقة من الفعل :النبوة لغة
المرتفع من الأرض، وسمي النبي بذلك لارتفاع قدره، وهو من أشرف  هي المكانومنه النَّبْوة و 

، والنبأ هو الخبر ذو الفائدة العظیمة، وسمي )نبأ ( ، وإما أن تكون مشتقة منالخلق عند االله تعالى
، والنبي في اللغة هو الطریق الواضح، وهذا ینطبق على الأنبیاء Uالنبي بذلك لأنه یخبر عن االله 

  .)1(فهم طرق الهدى

الخبر ذو أو  ،مختلفة كلها تدور حول الارتفاع عن الشيء معانٍ لكلمة نبوة وبهذا یتبین أن 
  أو الطریق الواضح.  ،الفائدة العظیمة

  : معنى الرسول لغة - ب

الذي یُتابع  هو الرَّسول، و )2(التي تتضمن معنى الانبعاث، و إن كلمة رسول مشتقة من رسل
ا أرسالاً: أي جاءو ، و إذا جاءت متتابعة :"رَسَلاً جاءت الإِبل ": أخبار الذي بعثه، أَخذاً من قولهم

ههم جَّ و  الأنبیاء علیهم السلام كأنه سبحانه Uبه فسر إرسال االله ، و رسال: التوجیهالإ، و متتابعین
  .)3(لإنذار عباده 

  
  الفرق بینهما: ، و الرسول في الاصطلاحو  النبي معنى: ثانیاً 

انقسموا إلى ، و تعددت آراؤهم، و الرسول اصطلاحاً و  اختلف أهل العلم في تعریف النبي
   فریقین: 

كل ، و فكل نبي رسول ،لا فرق بینهما، و أن الكلمتین مترادفتان ب إلىذه الفریق الأول:
، بین الناس من حیث إنه قد أرسل إلیهمو  لكنه یسمى رسولاً بالنظر إلى ما بینه، و رسول نبي

                                                 
- 4315)، ولسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، القاهرة، ص 384/ 5) انظر: معجم مقاییس اللغة ( 1(

4316. 
  ). 392/ 2) انظر: معجم مقاییس اللغة ( 2(
  . 1645- 1644)، ولسان العرب، ص 73-  72/  29) انظر: تاج العروس(3(
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بعض هذا هو مذهب ، و أوحي إلیهو  من حیث إنه نبي Uبین االله و  یسمى نبیاً بالنظر إلى ما بینهو 
  .)2(الرسول"و  "فاعلم أنه لا فرق في الاصطلاح بین النبي :)1(عبد الجباریقول القاضي  ،المعتزلة

هو المشهور بین علماء  هذا القول، و الرسولو  ذهبوا إلى التفریق بین النبي الفریق الثاني:
  هو الراجح لأدلة منها:، و )3(المسلمین

 ﴾f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X﴿قوله تعالى:  -1
  .)4(بي على الرسول یدل على تغایرهماالن فُ فعطْ  )52:(الحج 

  ي شأنه: ـــال فــقــ، فuمنهم: موسى ، الرسالةو  وةـصف بعض الأنبیاء بالنبو  أن االله تعالى -2

﴿     è ç æ å ä ã â á à ß Þ﴾ :هذا یعني أن الرسالة ، و )51( مریم
  .)5(إنما هي قدر زائد علیها ، و لیست مساویة للنبوة

إِذَا أَتَیْتَ للبراء بن عازب: " r منها: قوله الرسولو  جود فرق بین النبيو  ىالأحادیث الدالة عل -3
أْ  لاَةِ و  مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي  :قُلْ ، و ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَْیْمَن ،ضُوءَكَ لِلصَّ

ضْتُ أَمْرِي إِلَیْكَ ، و إِلَیْكَ  لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ و  لاَ مَلْجَأَ  ،رَغْبَةً إِلَیْكَ و  رَهْبَةً  ،إِلَیْكَ  ألَْجَأْتُ ظَهْرِي، و فَوَّ
فَاجْعَلْهُنَّ  ،فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ  ،بِنَبِیِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، و آمَنْتُ بِكِتاَبِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ  ،إِلَیْكَ 

، )6("بِنَبِیِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، و لاَ  :قَالَ  ،بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، و هُنَّ أَسْتَذْكِرُ  :فَقُلْتُ  ،آخِرَ مَا تَقُولُ 
برسولك الذي و حین أراد أن یكرر الحدیث فقال: " tالشاهد في الحدیث هو: قول البراء و 

                                                 
یطلقون هذا اللقب على  لجبار بن أحمد بن عبدالجبار، وهو الذي تلقبه المعتزلة بقاضي القضاة، ولا) هو عبد ا1(

سواه، ومن أشهر كتبه شرح الأصول الخمسة، المغني في أبواب التوحید والعدل، تنزیه القرآن عن المطاعن. 
  ).274- 273/ 3انظر: الأعلام: ( 

، 3مد، تحقیق: عبد الكریم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط) شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار بن أح2(
 . 567م، ص1996- هـ1416

) ، 462 / 2(المحرر الوجیز، )393 / 5( . انظر: معالم التنزیلوابن تیمیة ،وابن عطیة، البغوي :)  مثل3(
 ).714/ 2نبوات(ال
  ) . 50/ 23م، (1981-هـ1401، 1) انظر: مفاتیح الغیب، محمد الرازي، دار الفكر، ط4(
  .14م، ص1989- هـ1410، 4الرسل والرسالات، عمر الأشقر، مكتبة الفلاح، الكویت، ط ) انظر:5(
  . 1214، ص 6311) صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب إذا بات طاهراً، رقم الحدیث 6(
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جود و  ، فدل هذا على"أرسلتبنبیك الذي ، و لاقال: "، و مقالته r أرسلت"، فصوب له النبي
  .)1(الفرق 

جوه التفریق و  اختلفوا فیما بینهم فيالرسول و  أصحاب المذهب القائل بوجود فرق بین النبيولكن 
  : أقوال عدة إلى

  .)2(لم یؤمر بتبلیغه، فإن أمر بتبلیغه فهو رسول، و النبي هو من أوحي إلیه بشرع: القول الأول

  : )3(ومما یؤكد بطلان هذا القول عدة أمور منها

X   ﴿   :تعالى في قولهكما  ،ال ثبت في حق الأنبیاء كما ثبت في حق الرسلالأول: أن الإرس
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ... الإرسال یقتضي من ، و )52:﴾( الحج

  .النبي البلاغ
  هذا ما یستحیل في حق الأنبیاء علیهم السلام. ، و لعلمالبلاغ كتمان ل الثاني: أن ترك

 معهُ الرجلُ و  النبيَّ ، و )4( معهُ الرُّهیطُ ، و فرأیتُ النبيَّ  ،ممُ عُرضتْ عليَّ الأ": r الثالث: قول الرسول
إن ، و جمیعاً بلغوا الرسالة فدل هذا على أن الأنبیاء، )5(" النبيَّ لیس معهُ أحدٌ ، و الرجلانِ و 

  تفاوتت أعداد المستجیبین لهم. 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1       ﴿  :تعالىالرابع: قوله 
من  الأمر ى إلیهعلى أن النبي یوحَ  دلتة فالآی )246( البقرة: ﴾ 2 3 4 5 6

  هذا لا یحصل إلا بالتبلیغ.، و ه على قومهیوجب، و السماء
  

  
                                                 

 . 364) انظر: العقیدة الإسلامیة، محمود عبیدات، ص 1(
 شرح الطحاویة . انظر:والسفاریني والألوسي، ابن أبي العز، العلماء منهم:مجموعة من  ) ذهب إلى هذا القول2(

، 97، ص في العقیدة السلفیة، ابن أبي العز الحنفي، تحقیق: أحمد شاكر، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض 
بیروت، في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، محمود الألوسي، دار إحیاء التراث العربي،  روح المعاني

  ).  . 1/49(لوامع الأنوار)، 17/173( لبنان
 . 15- 14)، الرسل والرسالات، ص 172/ 17)  انظر: روح المعاني (3(
  ) .94/  3الرهیط تصغیر رهط، وهم الجماعة دون العشرة . شرح النووي على مسلم ( 4)(
جنة بغیر حساب ولا عذاب،   ) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب الدلیل على دخول طوائف من المسلمین ال5(

 .132، ص 220رقم الحدیث 
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  .)1(قبله نْ لتقریر شرع مَ  النبي یأتي، و الرسول یأتي بشرع جدید: يالقول الثان

؛ بل قد یكون دةلا یشترط في شریعة الرسول أن تكون جدیهذا القول یُرَدُّ علیه بأنه و   
فإنه كان رسولاً وكان على  uالرسول على شریعة مَنْ سبقه من الرسل كما ثبت في حق یوسف

تعالى  قال ،كانا على شریعة التوراة، و كانا رسولین علیهما السلام سلیمانو  داود، و u ملة إبراهیم
! " # $ % & ' ) ( * + , - .  ﴿ ن:عن مؤمن آل فرعو 

  .)2()34غافر:(﴾0 1 2 3 4 5 6 7 8 /

تعالى بالأوامر الشرعیة لیبلغها لقوم مؤمنین موافقین  هو الذي ینبئه االله النبي: ثالثالقول ال
 ، ثم یأمره بأن یبلغ رسالته من خالف أمره كنوحتعالى هو الذي ینبئه االله الرسول، و )3(له في الدین

u، 4(فقد ثبت في الصحیح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض(.  

جمیعها لا تسلم ، و )5(الرسولو  ذكر العلماء مجموعة من الأقوال في الفرق بین النبيد وق
كلمة التكذیب في القرآن  أنمما یدل على صحته ، و جح الأقوال هو القول الثالثأر ، و من الاعتراض

هذا معنى ، و )6(؛ لأن الرسل جاءوا بخلاف ما كان علیه أقوامهمإلا في تكذیب الرسللم تأت الكریم 
حیث إنه أرسل إلى قوم مكذبین  ،هو أول الرسل كما جاء في الأحادیث الصحیحة uون نوح ك

كانوا على فطرة  uالذین أرسل إلیهم آدم القوم لأن  ؛لیس برسولو  و نبيـفه uا آدم ـأم، و كفار

                                                 
وعمر الأشقر. انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل، عبد االله بن عمر البیضاوي،  ،) وهذا هو قول البیضاوي1(

)، والرسل 75/ 4هـ( 1418، 1تحقیق: محمد المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،ط
 .15قر، ص والرسالات، عمر الأش

-هـ1420، 1) انظر: النبوات، أحمد بن تیمیة، تحقیق: عبد العزیز الطویان،أضواء السلف، الریاض، ط2(
  ) . 719- 718/ 2م، (2000

  ). 714/ 2) انظر: النبوات (3(
، 4476) انظر: صحیح البخاري، كتاب التفسیر، باب قول االله ( وعلم آدم الأسماء كلها)، رقم الحدیث 4(

 .846- 845ص
الرسول هو من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً علیه، والنبي من لا كتاب له،  :"قول الزمخشري :) من هذه الأقوال 5(

، وقول الفراء والحسن النیسابوري أن الرسول هو من أوحي إلیه بواسطة الملك، والنبي هو الذي "كیوشع علیه السلام
، محمد الخمیس، أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة ،)204-203/ 4(تكون نبوته إلهاماً أو مناماً. انظر: الكشاف

  .468ص ،م1996-هـ1416، 1السعودیة، ط -دار الصمیعي، الریاض
  ). 1656/ 1) انظر: شرح الطحاویة، سفر بن عبد الرحمن الحوالي( 6(
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رضي االله –الدلیل ما جاء عن ابن عباس و  uلم یحصل الاختلاف إلا في عهد نوح ، و التوحید
  . )1(آدم عشرة قرون كلهم على شریعة من الحق فاختلفوا"و  ه قال :" كان بین نوحأن - عنهما

                                                 
تبة ابن تیمیة، القاهرة، ) جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر الطبري، تحقیق: محمود شاكر، مك1(

  ) . 275/  4، ( 2ط
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  انيالمطلب الث
  أفضلية بعض الرسل على بعض

لهم االله ، و هم صفوته من خلقه أنبیاءهو  تعالىو  سبحانهإن رسل االله  خیرته من عباده، فضَّ
بعدهم  نْ مَ و  قبلهم نْ سالة، فسبقوا مَ تأدیة الر و  هم بحمل الدینخصَّ ، و سواهم نْ على مَ  سبحانه وتعالى

هذا ما بینته ، و إلا أنهم بنص القرآن الكریم یتفاوتون فیما بینهم في مقدار هذا الفضل ،في الفضل
" # $ % & ' ) ( * + , - . / سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿ 

  ) .253﴾( البقرة: 0

مزایا الكمال فوق ما جعله المراد بتفضیل بعضهم على بعض: "أن االله جعل لبعضهم من و 
   . )1("الآخر مفضولاً ، و فكان الأكثر مزایا فاضلاً  ،للآخر

مما ، و وتفضیل بعض الأنبیاء على بعض من الأمور المجمع علیها عند علماء المسلمین
  الرسل.و  أفضل الأنبیاء rأجمع علیه العلماء أیضاً كون الرسول محمد 

أن نبینا ، و الأنبیاء بعضهم أفضل من بعض على أن لأمةأجمعت او " :)2(یقول الخازن
  . )3(أفضلهم"  rمحمداً 

صبروا على أذى ، و لوا مشاق الدعوةالذین تحمَّ  ،العزم من الرسل ولوثم یلیه في الفضل أ   
! " # $ % & ' ) (  المذكورون في قوله تعالى: ﴿ هم، و أقوامهم

   .)7( الأحزاب:  ﴾* + , - . / 0 1 2

  للحدیث الذي رواه أنس  uإبراهیم  :هوrعد النبي محمد وأفضل أولي العزم ب
 إبراهیمُ  "ذاك :r ، فقال رسولُ االلهِ البریَّة خیرَ  فقال: یا rجاء رجلٌ إلى رسولِ االلهِ : "بن مالكا

، فیكون أفضل من سائر الأنبیاء ،بالإجماع rص منه محمد هذا الحدیث خُ ، و )5(4) ("علیه السلامُ 
                                                 

) فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، محمد بن علي الشوكاني، تحقیق: عبد الرحمن 1(
  ) .460/  1عمیرة ( 

قهاء ) هو علي بن محمد بن إبراهیم الشیحي نسبة إلى شیحة من أعمال حلب، عالم بالتفسیر والحدیث، من ف2(
الكتب بالمدرسة، ولذلك  هـ)، وسكن دمشق مدة، وكان خازن 678الشافعیة. بغدادي الأصل، ولد ببغداد سنة (

  ).5/ 5هـ. انظر الأعلام(  741لقب بالخازن، توفي بحلب سنة 
  ). 265/  1م،  (1955-هـ1375، 2) تفسیر الخازن، علي بن محمد البغدادي، مكتبة مصطفى الحلبي، ط3(
  .  1178، ص 2369، رقم الحدیث uمسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهیم الخلیل  ) صحیح4(
  ). 194/ 4) مجموعة الفتاوى، أحمد بن تیمیة، تحقیق: عامر الجزار، أنور الباز، دار الوفاء، ( 5(
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بحجة  rعلى نبینا محمد  - علیهم السلام-  إبراهیم، و نوح، و ذكر أفضلیة آدم أما من، و )1(المرسلینو 
ه من الأنبیاء أفضل غیر و  uح؛ لأن قیاسه یقتضي أن یكون إسماعیلـفهو غیر صحی هباؤ أنهم آ

هم أفضل من من أولي العزم أیُّ  في الثلاثة الباقین العلماء اختلف، و )2(هذا لم یرد، و rمن رسول االله 
  قولین:الآخر على 

 u لعل تقدیم موسى"قال بعض العلماء: ، uثم نوح ،uثم عیسى ،uتفضیل موسىالأول: 
  ".لأنه كلمة االله u ثم عیسى ،مه االلهلأنه كلَّ 

  .)u)3ثم عیسى  ،uثم موسى  ،uتفضیل نوح الثاني:  

، القاطع رود النصو  لعدم ؛ولعل التوقف في مسألة أي الثلاثة أفضل أسلم من الترجیح
أما إذا لم یرد نص فلا بد من الكف عن ، و بناء على ورود نصأفضلیة الأفضل  ب اعتقادالواجف

علیه فإنه یجب اعتقاد أفضلیة الثلاثة ، و سبحانه وتعالىراجع لاختیار االله ؛ لأن التفضیل التفضیل
  . )4(على من سواهم دون تفضیل أحد من الثلاثة على الآخر uبعد إبراهیم 

  .)5(ثم الأنبیاء غیر الرسل مع تفاوت مراتبهم عند االله تعالى ،الرسل یلي أولي العزم بقیةو 
، أفضل أنبیائه هم المرسلون منهم، و أفضل أولیاء االله هم أنبیاؤه"یقول ابن تیمیة رحمه االله: 

   .)6("أفضل المرسلین أولو العزمو 
 ؛تقرر سابقاً الأنبیاء على غیرهم من الأمور التي أجمعت علیها الأمة كما و  وتفضیل الرسل

الشیعة  :من هؤلاءو ، إلا أنه قد خالف في هذه المسألة طوائف من الذین ینتسبون إلى الإسلام

                                                 
الكتب العلمیة،  )، شرح كتاب الفقه الأكبر، الملا علي القاري، دار 300/ 2) انظر: لوامع الأنوار البهیة( 1(

 .173م، ص1984 - هـ1404، 1لبنان، ط -بیروت
، ص 1981-هـ1401، 3لبنان، ط- ) أصول الدین، عبد القاهر بن طاهر البغدادي، دار الكتب العلمیة، بیروت2(

165  . 
م، 2008 -هـ1429، 4انظر: حاشیة الإمام البیجوري على جوهرة التوحید، تحقیق علي جمعة الشافعي، ط 3)(

 . 174)، وانظر: شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 300/  2، ولوامع الأنوار  (216السلام، صدار 
)، انظر: إتمام الدرایة  لقراء 300/  2، انظر: لوامع الأنوار البهیة، (216) انظر:حاشیة الإمام البیجوري، ص 4(

- هـ  1405، 1طبیروت،  إبراهیم العجوز، دار الكتب العلمیة،  النقایة، جلال الدین السیوطي، تحقیق: 
 )  .17/  1م، (1985

، 1) انظر: شرح العقیدة السفارینیة، محمد مانع، تحقیق: أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف، الریاض، ط5(
  . 287-286م، ص 1997 - هـ1418

  ). 92/ 11)  مجموعة الفتاوى،(6(
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، فقد جاء في )2( الرسلو  مرتبة الملائكة تفوق الذین زعموا أن مرتبة الأئمة )1(عشریةا الإمامیة الإثن
ي معتقداتهم ما نقلوه عن الأئمة كتاب الحكومة الإسلامیة وهو أحد الكتب التي یستند إلیها الشیعة ف

ممن و  ، 3علیهم السلام وهم منه براء:" إن لنا مع االله حالات لا یسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل"
زعم هؤلاء أن ، و المتصوفة الذین زعموا أن الولایة أفضل من النبوةغلاة  عن الإجماع أیضاً  ذَّ شَ 

  أنهم یقولون:  ورد عنهم، و خاتم الأولیاء أفضل من خاتم الأنبیاء
  )4(دون الوليو  فویق الرسول         مقام النبوة في برزخ

ما قالوه هو من ، و الولي أعلى من كلیهما، و فهم یجعلون النبي أعلى مقاماً من الرسول
لا سنة رسوله و  على االله بغیر علم، فلم یرد في كتاب االله لاً قوُّ تَ ، و للشریعة اً بلْ لأن فیه قَ  أبطل الباطل؛

  . )5(لم یرد أنه أفضل من غیره من الأولیاء فضلاً عن أن یكون خیرهم، و اك خاتماً للأولیاءأن هن

 أن الولي یأخذ عن االله مباشرة -على زعمهم- وسبب تقدیم الولي على النبي عند الصوفیة 
هذا جهل منهم، فإن الولي علیه أن یتبع ، و )6(الملك یأخذ بواسطة فإنه النبيأما ، اسطةو  دون أي

                                                 
أكثرها انتشاراً في العالم، وإلیها ینتمي أكثر الشیعة ) الشیعة الاثنا عشریة: تعتبر هذه الفرقة أشهر فرق الشیعة، و 1(

في إیران، والعراق، وباكستان، وغیرها من البلدان التي ظهر فیها المذهب الشیعي، سموا بالاثني عشریة 
ویطلق علیهم القطعیة لأنهم قطعوا بموت بن جعفر  لاعتقادهم بإمامة اثني عشر رجلاً كلهم من آل البیت،

الفرق بین محمد بن الحسن العسكري المختفي في السرداب. انظر:  أن الإمام بعده هو الصادق، وزعموا
فرق ، 64ص  ، مطبعة المدني، القاهرة،، القاهـر بـن طاهر البغدادي، تحقیق: محمد عبد الحمیدالفرق

 ة،معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها، غالب عواجي، المكتبة العصریة الذهبیة،جد
 ).350- 348/ 1م (2001-هـ4،1422ط

 . 212) انظر: الرسل والرسالات، ص 2(
  .  52، ص 3) الحكومة الإسلامیة، السید روح االله الخمیني، ط3(
) هذا البیت نسبه ابن تیمیة لابن عربي. انظر: درء تعارض العقل والنقل، أحمد بن تیمیة، تحقیق: محمد سالم، 4(

  )، وجاء في كتاب الفتوحات المكیة: 204/ 10م، ( 1991 -هـ1411، 2إدارة الثقافة والنشر، ط
  بین الولایة والرسالة برزخ         فیه النبوة حكمها لا یجهل.

الفتوحات المكیة، محمد بن عربي، ضبطه وصححه: أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،    
  ).380/ 3م ( 1999- هـ1420، 1ط

  . 215والرسالات، ص ) انظر: الرسل5(
  ) انظر: الصواعق المرسلة الشهابیة على الشبه الداحضة الشامیة، سلیمان بن سحمان، تحقیق عبد السلام 6(

،  التعلیقات المختصرة على متن 226هـ، ص1409، 1السعودیة، ط - ابن برجس، دار العاصمة، الریاض
  . 241ص  العقیدة الطحاویة، صالح بن فوزان الفوزان، دار العاصمة،
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لأن الولي غیر  إلا رده، و كان موافقاً له أخذ به النبي، فإن جاء به على شرع یعرض كل ما، و نبيال
  .)1( معصوم

لا نفضل أحداً من الأولیاء على أحد من الأنبیاء و : ")2(يالطحاو قال  كلامهم مردود علیهم،و 
  .)3( احد أفضل من جمیع الأولیاء"و  نقول نبي، و علیهم السلام

ردت في باب المفاضلة بین الأنبیاء أن هناك العدید من النصوص و  التيومن الإشكالات 
﴾( البقرة: z y x w v }مثل قوله تعالى: ﴿  ،الصحیحة التي تنهى عن المفاضلة

 لا": r قوله، و )4("یونسَ بنِ متَّى من خیرٌ  أنا : یقولَ  أنْ  لعبدٍ  ینبغي ما: " r قوله، و )285
یومَ القیامةِ، فأكون أولَ من یُفیق، فإذا أنا  یُصعقون الناسَ  نَّ فإ الأنبیاءِ، تخیِّروني من بینِ 

ظاهر ، و )5(قوائمِ العرشِ، فلا أدري أفاق قبلي، أم جُوزيَ بصعقةِ الطور"ِ  بموسى آخذٌ بقائمةٍ من
مع ما ذكر من النصوص التي فیها إثبات أفضلیة بعضهم على هذه الأحادیث یوهم التعارض 

 سَیِّدُ  أنا" :r قوله، و )253(البقرة:  ﴾" # $ % & '      ﴿قوله تعالى:  ، مثلبعض
  لقد عالج العلماء ذلك الإشكال بعدة أجوبة منها:، و )6("فخرَ  لاو  آدَمَ  لدِ و 

قبل أن ، و رد من النهي عن التفضیل بین الأنبیاء إنما كان قبل أن یوحى إلیه بالتفضیلو  أن ما -1
  .)7(غه أمتهعلمه االله ذلك بلَّ فلما أ ،الآخرینو  یعلم أنه سید الأولین

أما ، و بعینه على آخر بمعنى أن یفضل رسولاً  ؛أن التفضیل المنهي عنه هو التفضیل الخاص -2
  .)8(" فهو تفضیل عام فخر لاو  آدَمَ  لدِ و  سَیِّدُ  أنا: "r قول النبي

                                                 
- م، مطبعة المدني، القاهرة1984- هـ1405، 2) انظر: جامع الرسائل، أحمد بن تیمیة، تحقیق: محمد سالم، ط1(

  ).206/  1مصر(  
) هو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، كان شافعي المذهب ثم تحول إلى المذهب الحنفي، توفي بالقاهرة سنة 2(

/ 1الآثار، أحكام القرآن، والاختلاف بین الفقهاء. انظر: الأعلام( هـ، من مصنفاته كتاب: شرح معاني 321
 .   260)، الفهرست في أخبار العلماء، محمد بن إسحاق الندیم، تحقیق: رضا تجدد، ص206

  .492) شرح الطحاویة، ابن أبي العز الحنفي ص3(
، 4630على العالمین )، رقم الحدیث ) صحیح البخاري، كتاب التفسیر، باب قوله: ( ویونس ولوطاً وكلاً فضلنا 4(

 .881ص 
- 1318، ص 6917) المصدر السابق، كتاب الدیات، باب إذا لطم المسلم یهودیاً عند الغضب، رقم الحدیث 5(

1319 . 
  ، قال الألباني: صحیح.714، ص 4308) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، رقم الحدیث 6(
  ).254/ 4)، الجامع لأحكام القرآن،( 298/  2البهیة () انظر: لوامع الأنوار 7(
  .161) انظر: شرح الطحاویة، ابن أبي العز الحنفي، ص8(
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  الفصل الأول

  .)1(الفتنة و  إلى الخصومة التفضیل المنهي عنه هو ما جرّ  -3

لأنه ربما أدى ذلك إلى  ؛الإزراء بهو  الذي یؤدي إلى تنقیص المفضولالنهي عن التفضیل  -4
  . )2(حقوق الأنبیاءالإخلال ب، و فساد الاعتقاد

السنة فلا و  أما إن قام علیه دلیل من الكتاب، و الهوىو  أن التفضیل المنهي عنه ما كان بالرأي -5
  .)3(بأس فیه 

 على سبیل التواضع rلها النبي رد من النصوص التي تنهى عن التفضیل قاو  أن ما -6
  .)4(الأدبو 

 ،الرسلو  المنع من التفضیل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة مشتركة لجمیع الأنبیاء -7
  .)5(یتفاضلون بأمور أخرى زائدة علیهاإنما ، و فهم لا یتفاضلون من هذه الجهة

لا نؤمن "عنى: فهو بم )285﴾( البقرة: z y x w v } أما قول االله تعالى: ﴿و  -8
 من عیسى تبرأت الیهودكما  ،نتولى بعضًا، و نتبرَّأ من بعضٍ ، و نكفر ببعض، و ببعض الأنبیاء

أقرّت ، وrى من محمد كما تبرأت النصار ، و من الأنبیاء أقرّت بغیرهما، و محمد علیهما السلامو 
، )6(ى "الهدو  ا بالحقعثو بُ  أنبیاءَهو  بغیره من الأنبیاء، بل نشهد لجمیعهم أنّهم كانوا رسلَ االله

A ﴿ : یقول االله تعالى ،ر بنص القرآن الكریمفَ ق بین الرسل في الإیمان بهم كَ فرَّ  نْ كل مَ و 
 M L K J I H G F E D C B

W V U T S R Q P O N   \ [ Z Y X
a ` _ ^ ]151 – 150 :﴾( النساء(.   

                                                 
  ).298/ 2) لوامع الأنوار البهیة(1(
 - ) انظر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، أحمد بن الحسین البیهقي، دار الكتب العلمیة، بیروت2(

  ).495/ 5م، ( 1988- هـ1408، 1لبنان، ط
،  فتح الباري بشرح صحیح البخاري، أحمد ابن 162-161) انظر: شرح الطحاویة ابن أبي العز الحنفي، ص3(

  ).   446/  6لبنان، ( -حجر العسقلاني، دار المعرفة، بیروت
 - ) تأویل مختلف الحدیث، عبد االله بن مسلم بن قتیبة، تحقیق: محمد عبد الرحیم، دار الفكر، بیروت4(

  ). 254/ 4، الجامع لأحكام القرآن (109م، ص  1995 -هـ1415لبنان،
بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار، محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، )، 255/ 4) انظر: المصدر السابق، (5(

/ 1( م1999 - هـ 1420،  1لبنان ط–تحقیق: محمد إسماعیل، وأحمد المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت 
  ) . 446/ 6)، فتح الباري( 101

  ).126/ 6) جامع البیان، الطبري (6(
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  الفصل الأول

 الرسلو  : هل الأنبیاءهيو  ویتفرع عن الكلام في مسألة التفاضل بین الأنبیاء مسألة أخرى
 ؟ أم أنهم متفاوتون في درجات الجنة ،في الجنة لهم نفس الدرجة  

 في الجنة تفوق درجة سائر إخوانه من الأنبیاءr ومما لا شك فیه أن درجة رسولنا محمد 
فإنَّهُ  ،يَّ ثمَّ صلُّوا عل ،إذا سمعتُمُ المؤذِّنَ فقولوا مثلَ ما یقولُ " : rالنبي هد لذلك قول المرسلین، یشو 

لا  ،فإنَّها منزِلةٌ في الجنَّةِ  ،ثمَّ سلوا اللَّهَ ليَ الوسیلَةَ  ،مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللَّهُ علیه بِها عشْراً
، )1(" فمن سأل ليَ الوسیلةَ حلَّتْ لهُ الشَّفَاعةُ  ،أرجو أن أكونَ أنا هو، و تنبغي إلاَّ لعبدٍ من عبادِ اللَّهِ 

أنه  rعن النبي  tكما جاء في الحدیث الذي رواه أبو هریرة  ،ى درجة في الجنةالوسیلة هي أعلو 
لیست هي لأحد ، و Uلیس فوقها إلا عرش الرحمن  )2(""أعلى درجة في الجنةسئل: ما الوسیلة؟ قال: 

ا لأنه إذ ؛تأدباً  إنما قالها، و ظناً  rرد في الحدیث من صیغة الترجي لم یقلها النبي و  ما، و )r" )3غیره 
  )4( ؟فضل الأنام فلمن یكونلم یكن ذلك المقام لأ

المرسلین في درجات الجنة قوله تعالى في و  ومن الآیات التي أشارت إلى تفاوت الأنبیاء

 ﴾رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ و ﴿یقول ابن كثیر: ") 253( البقرة: ﴾ . / 0 ﴿سورة البقرة: 
 دعنبحسب تفاوت منازلهم  لأنبیاء في السمواتا rحین رأى النبي  )5(كما ثبت في حدیث الإسراء

  .)U")6االله 

  كذلك یكون تفاضلهم في  ،كما تفاضلوا في الدنیا في مراتب النبوةو : ")7(یقول البغدادي

                                                 
ثم  r) صحیح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم یصلي على النبي1(

  .190، ص 384یسأل االله له الوسیلة، رقم الحدیث 
، قال 822، ص3612،  رقم الحدیث rالنبي، باب في فضل r) سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول االله 2(

 الألباني: صحیح .
) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید، حافظ بن أحمد الحكمي، علق علیه 3(

  ).  3/1122م، (1995 - هـ1415، 3وخرج أحادیثه: عمر بن محمود، دار ابـن القیـم، الدمـام، السعـودیة، ط
 - هـ1391، 2یض القدیر شرح الجامع الصغیر، عبد الرءوف المناوي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، طانظر: ف) 4(

  ).  384/ 1م ( 1972
إلى السماوات وفرض الصلاة، رقم  rمسلم، كتاب الإیمان، باب الإسراء برسول االله ) انظر: صحیح 5(

  .100-99، ص162الحدیث:
 ).2/428) تفسیر القرآن العظیم( 6(
و عبد القاهر بن طاهر، أبو منصور البغدادي، ولد في بغداد، ونشأ فیها، ثم رحل مع أبیه إلى خراسان، ) ه7(

، وأكثر مصنفاته في علوم الدین  وتفنَّن في العلوم حتّى قیل إنّه كان یعرف تسعة عشر علماً واستقر في نیسابور، 
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الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ ": یقول ابن القیم، و )1(درجات الثواب في الجنة"
 هي أرواح الأنبیاء صلوات االله، و في الملأ الأعلىأرواح في أعلى علیین  :فمنها ،أعظم تفاوت

  .)2(" هم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي لیلة الإسراء، و سلامه علیهمو 

فأعلاهم  ،م الفضللَّ یتفاوتون في سُ   - علیهم السلام -الرسلو  نبیاءن أن الأـق یتبیـمما سب
مع عدم القطع بتفضیل  - یهم السلام عل- نوح ، و عیسى، و ثم إبراهیم ثم موسى rمنزلة هو محمد 

هم أفضل ، و العزم من الرسل هم أولوالمذكورون هؤلاء الخمسة ، و احد من الثلاثة على الآخرو  أي
، منازلهمو  ثم الأنبیاء غیر الرسل مع تفاوت مراتبهم ،الرسل ثم یلیهم باقي ،ممن سواهم من الرسل

  .في الآخرةو  ذلك یتفاضلون في البرزخبل إنهم ك ؛هذا التفاضل لا یكون في الدنیا فحسبو 

                                                                                                                                               
الإسلام  هـ . انظر: تاریخ429ل الدین، توفي سنة منها: تفسیر القرآن، الناسخ والمنسوخ، الفرق بین الفرق، أصو 

  م 2003، 1تحقیق: بشار معروف، دار الغرب الإسلامي، ط ،وَالأعلام، محمد بن أحمد الذهبي وَوَفیات المشاهیر
 ).48/ 4الأعلام(  )،425/ 9( 
  .164) أصول الدین، البغدادي، ص 1(
 - هـ1419، 2القاهرة، ط -ام الدین الصباطي، دار الحدیث) الروح، أبو عبد االله بن قیم الجوزیة، تحقیق: عص2(

 .159م، ص 1998
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  الفصل الأول

  ثالثالمطلب ال
  الرسل المذكورون في السورةو الأنبياء

  : uآدم  -أولاً 
 خلقه االله هو أبوالبشر،، و uهو آدم و نبي  تابه العزیز عن أولفي ك  Uلقد أخبرنا االله

 السورة عنأخبرت ، و في سورة البقرة uردت قصة آدم و  قد، و بیده لیكون خلیفة في الأرض تعالى
  :الآتي هذا یتضح في، و مظاهر تكریمه، و خلافته

  :جعله خلیفة في الأرض - 1

أي ) 30البقرة:( )*! " # $ % & ' ) (  ( قال تعالى:
إذ  uفي هذا تكریم لآدم، و وذریته خلفاء في الأرض یخلف بعضهم بعضاً  uجعل االله آدم

   .)1(ذلك من غیرهفهو أقدر على  یقیم شرع االله فیها، و في الأرض لیعمرها جعله االله خلیفة
  

   تعلیمه أسماء كل شيء: - 2

@ J I H G F E D C B A (تعالى:  قال
O N M L K    \ [ Z Y X W V U T S R Q P

]   m l k j i h g f e d c b a ` _ ^
u t s r q p o n  ( :سورة البقرة )33 - 31 (   

ان الأشیاء التي یتعارف بها الناس مثل أي أعی ،علّم آدم الأسماءتعالى أن االله  بینت الآیة
 ،منهم أن یخبروه بأعیانها جبل، ثم عرض الأسماء على الملائكة طالباً ، و بحر، و إنسان، و دابة

أن یخبرهم، فلما أخبرهم علمت الملائكة أن  uفتوقفت الملائكة عن الإجابة، فأمر االله آدم 
بما اختص به من علم الأسماء دون  uهذا المقام فیه تشریف لآدم و ، )2(آدم فُضّل بالعلم

  الملائكة.
  

  
                                                 

  ).1/451) انظر: جامع البیان، الطبري (1(
  ).351/ 1) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر(2(
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   سجود الملائكة له: - 3

z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ (تعالى:  قال
  ) 34(البقرة: )£

هذا السجود یعتبر مظهراً ، و كان أمراً إلهیاً كما تبینه هذه الآیة uإن سجود الملائكة لآدم 
إنما هو عبادة الله ، و عبادة له یكن سجود الملائكة لآدملم ، و uمن مظاهر التكریم لآدم 
الشرف الذي منحه االله له و  قد حسده إبلیس على هذا التكریم، و)1(تعالى لأنه سبحانه الآمر

  حتى قیام الساعة. uأعلن العداوة لآدم ، و فأبى السجود له
  إسكان آدم الجنة:  - 4

¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ®̄  ° ± ² ³ (قال تعالى:
¸ ¶ µ ´(  :البقرة )35(.  

، الجنة زاده االله تعالى تكریماً حین أسكنه، و سجود الملائكة له، و بالعلم uكرّم االله آدم لقد 
، احدة منعه إیاها اختباراً و  باستثناء شجرة طیباً  یأكل منها رغداً  مبیحاً له كل ما فیها من نعیم

تقین، هي على الراجح جنة المأوى التي وعد االله عباده الم uآدم  Uوالجنة التي أسكنها االله
  .وسیأتي تفصیل ذلك في مطلب مستقل 

    نبوة آدم: - 5

بحجة  uنبوة آدم  )2(أنكر البعضوقد أن جعله نبیاً،  uلآدم   Uمن مظاهر تكریم االله
أن الأدلة من القرآن الكریم  ، صحیحهذا الكلام فیه نظر، و تهجود دلیل صریح ینص على نبو و  عدم

غیره  في حق ر ذلككِ كما ذُ  u آدم في حقر لفظ النبوة ذكفلم یُ  ،لم تكن صریحة في إثبات نبوته
 علیهم الصلاة الأنبیاءو  غیرهم من الرسل، و عیسى، و موسى، و إسماعیل، و من الأنبیاء كإبراهیم

لآدم  سبحانه وتعالىفسورة البقرة أثبتت تكلیم االله  ،إلا أن مفهوم الآیات القرآنیة تؤكد نبوته السلام،و 
u حرم علیه بدون أن یرسل إلیه و  أحل له، و نهاهو  في ذلك الخطاب فأمرهشرع له ، و اسطةو  بدون

                                                 
نصر بن محمد السمرقندي، تحقیق: علي معوض وآخرین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ) انظر: بحر العلوم، 1(

  .)110/ 1م ( 1993- هـ1413، 1لبنان، ط
المعروف بتفسیر  منهم محمد رشید رضا، والشیخ عبد االله بن زید آل محمود. انظر: تفسیر القرآن الحكیم) 2(

)، والإیمان بالأنبیاء 608-606/ 7(م 1947-هـ1366، 2المنار، محمد رشید رضا، دار المنارة، القاهرة، ط
 .11-10بد االله بن زید آل محمود، المكتب الإسلامي، قطر صبجملتهم وضعف حدیث أبي ذر في عددهم، ع
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^ _ ` e d c b a : ﴿ىیقول االله تعال ق معنى النبوة،حقِّ هذا یُ ، و رسولاً 
t s r q p o n m l k j i h g fالبقرة )﴾: 

¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ®̄  ° یقول في موضع آخر: ﴿، و )1()33
¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴾:الله تعالى في سورة آل عمران: ﴿یقول ا، و )35( البقرة \

f e d c b a ` _ ^ ]﴾:قال الطبري في تفسیر )33( آل عمران 
 لهم، كانوا هم الأنبیاء الأتقیاءلهم االله على العالمین بالنبوّة، على الناس ك"فضَّ  هذه الآیة:

    .)2("المصطفین لربهم
، لد آدم یوم القیامةو  دأنا سی" :r قوله تثبتها صراحةو  ومن الأحادیث التي تؤكد نبوته

أنا أول من ، و ما من نبي یومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، و لا فخر، و بیدي لواء الحمدو 
ما من نبي یومئذ آدم فمن و  : (r الشاهد من الحدیث هو قولهو  ،)3("لا فخر، و تنشق عنه الأرض

   .بهإلا لما بدأ و  أول نبي أوحى االله إلیه uسواه) فهو دلیل على أن آدم 

 :)4( علي القاريلاَّ قال مُ   ،من أنكر نبوته فقد كفر، و  uوبهذه النصوص تثبت نبوة  آدم 
على ما  uغیرهم أولهم آدم ، و مشاهیرهمو  كلهم أي جمیعهم الشامل لرسلهم الأنبیاء و "

  .)5("نبوته یكون كفراً  فما نقل عن بعض من إنكار ،إجماع الأمةو  السنةو  ثبت بالكتاب

لیس و  الراجح: أنه نبيو  هل هو رسول أو نبي؟ uآدم  ف بین العلماء حولد جرى خلاقو 
قع الشرك أرسل االله تعالى و  التوحید، فلماو  لى الشریعةـــانوا عــــكو  هــــى بنیـــإل ثــــه بعـــلأن رسول؛ب

                                                 
، والنبوة والأنبیاء، محمد الصابوني، 10) انظر: قصص الأنبیاء، عبد الوهاب النجار، دار الفكر، بیروت، ص1(

  .125-124م، ص 1980- هـ1400، 2ط
  ).327/ 6) جامع البیان، الطبري (2(
، 3148،  باب ومن سورة بني إسرائیل، رقم الحدیثrسول االله ) سنن الترمذي، كتاب تفسیر القرآن عن ر 3(

  ، قال الألباني: صحیح.707- 706ص
) هو علي بن (سلطان) محمد، الملا الهروي القاري، فقیه حنفي، ولد في هراة، وسكن مكة، وتوفي بها، له 4(

لمشكاة المصابیح، توفي مصنفات كثیرة منها: تفسیر القرآن، الفصول المهمة، شرح الشفا، مرقاة المفاتیح 
هـ . انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، تحقیق: حسین 1014سنة

. انظر: خلاصة الأثر في أعیان  449م، ص 1998- هـ1419، 1سوریا، ط–العمري، دار الفكر، دمشق 
، معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب )186- 185/ 3القرن الحادي عشر، المحبي، دار صادر، بیروت، ( 

  ).  446/ 2م،(1993-هـ1414، 1العربیة، عمر كحالة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
  .88) شرح كتاب الفقه الأكبر، ص5(
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  : uاء في حدیث الشفاعة من قول الناس لنوح ـا جـیشهد لذلك م ،)1(فهو أول الرسل ،uنوحاً 
لُ الرُّسلِ إلى أَهلِ الأرضِ  ،یا نوحُ "  ، )2(" اشفع لنا إلى ربِّكَ  ،قد سمَّاكَ اللَّهُ عبدًا شَكوراً، و أنتَ أوَّ

  . )3(لما ساغ هذا القول فلو كان آدم رسولاً 

آدم إنما أرسل  فإنَّ : " في معرض كلامه عن حدیث الشفاعة ما نصه )4(قال الإمام النووي
  .)5( الأرض بخلاف رسالة نوح إلى كفار أهل ،نمر بتعلیمهم الإیمابل أُ  ؛لم یكونوا كفاراً و  لبنیه

   :u إبراهیم ثانیاً:
 ،الذكرو  من القرآن الكریم على سبیل المدح ستین موضعاً و  في تسعة uر إبراهیم كِ ذُ لقد 

بل هو أفضل أولي  ؛هو أحد أولي العزم من الرسل، و حدهاو  خمسة عشر في سورة البقرة :منها
 أن جعل في ذریته النبوة uاالله به على إبراهیم  نّ من عظیم ما مَ ، و  r محمد م بعد الرسولالعز 

فجمیع أنبیاء بني إسرائیل من سلالة  ،هو من سلالتهو  إلا uفلم یوجد نبي بعد إبراهیم  ،الكتابو 
لة الرساو  ثم ختمت النبوة ، uحتى كان آخرهم عیسى  علیهم السلام یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم

  .)u )6 من سلالة إسماعیل بن إبراهیم rعث محمد مبب
 : uلإبراهیم  Uابتلاء االله  -1

هذه  من، و كما هي سنة االله في خلقه ،للعدید من الابتلاءات uإبراهیم ض رَّ عَ تَ 
، اختلف العلماء في بیان هذه الكلمات على أنها سنن الفطرة، و لماتبالك ابتلاؤه الابتلاءات:

 ،علیها للصبر فكان أهلاً  ،لدهو  ابتلاؤه بذبح، و ه في النارؤ إلقا، و جة النمرودمحا، و مفارقة قومهو 

                                                 
، 1) انظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبد االله بن صالح الفوزان، مكتبة الرشد، الریاض، ط1(

  . 197م، ص 2001- هـ1422
، باب ما جاء في الشفاعة ، رقم الحدیث rسنن الترمذي، كتاب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول االله ) 2(

 ، قال الألباني: صحیح . 548، ص2434
 .11) قصص الأنبیاء، النجار، ص 3(
ف العلوم هو یحیى بن شرف بن مري النووي الشافعي، ولد في نوا، وأقام في دمشق زمناً طویلاً، برع في أصنا )4(

في الفقه، ومتون الأحادیث، واللغة، والتصوف، له مؤلفات كثیرة منها : تهذیب الأسماء واللغات، المنهاج في 
/ 8هـ . انظر: الأعلام( 676شرح صحیح مسلم، ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین، توفي سنة 

قیق: عبد الفتاح الحلو، محمود )، طبقات الشافعیة الكبرى، عبد الوهاب بن علي السبكي، تح150- 149
  ).396- 395/ 8الطناحي، دار إحیاء الكتب العربیة، ( 

  ).3/55) صحیح مسلم بشرح النووي، (5(
  ).507/ 10) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر،( 6(
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y x w v u یقول تعالى: ﴿  ،یؤتم به جعله إماماً  فشكر االله تعالى له ذلك بأن
« ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z﴾:1()124( البقرة(.  

  
  البیت الحرام: رفع قواعد -2

الذي بنى البیت الحرام هو  u ن سیدنا إبراهیمالشائع عند كثیر من المفسرین أ من
! " # $ % & ' ) ( * + ,  ﴿ وحجتهم في ذلك قوله تعالى:

رفع  u، وهذا الفهم خاطئ، لأن الآیة تبین أن إبراهیم )127( البقرة:﴾- . /
بیت الحرام وهذا یعني أن قواعده موجودة مسبقاً، وهو لم یضع القواعد وإنما رفعها، قواعد ال
، )2(بین الوضع والرفع، فالوضع یكون لبدایة تأسیس الشيء، أما الرفع فهو تحدیث البناءوفرق 

حتى  وأول من بنى البیت الحرام ووضع قواعده هو آدم علیه السلام، ثم اندثر البیت الحرام
هیم ، ومما یؤكد أن البیت الحرام كان موجوداً قبل إبرا)3(بوأه االله تعالى إبراهیم علیه السلام فبناه

u :﴿   Y X W V U T Sعلیه السلام بزمن هو قوله تعالى حكایة عن إبراهیم 
^ ] \ [ Z ﴾:لأن إبراهیم )37( إبراهیمu  حینما دعا بهذا الدعاء كان إسماعیل

u  ًوحین أصبح إسماعیل  ،)4(طفلاً رضیعاu  شاباً یافعاً أوعز االله تعالى إلیه وإلى أبیه
u الأوساخو  تطهیره من الأذى الحسي المتمثل في القذاراتو  ممهمة تجدید بناء البیت الحرا ،

®̄  ﴿الأذى المعنوي المتمثل في الشرك؛ لیكون محلاً لعبادة االله تعالى، یقول تعالى: و 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

Å Ä Ã Â﴾ :علیهما - بالفعل امتثل إبراهیم وإسماعیل، و )125(البقرة

! " #  ﴿ یقول تعالى: لبیت الحرام،ا إعادة بناءفي  عاشَرَ ، و Uأمر االله  - السلام
                                                 

) انظر: تاریخ الرسل والملوك، محمد بن جریر الطبري، تحقیق: محمد إبراهیم، دار المعارف، مصر، 1(
)، والدر المنثور في التفسیر بالمأثور، جلال الدین السیوطي، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن 1/278،(2ط

 ). 580-579/ 1م، (2003-هـ1424، 1التركي، مركز هجر للبحوث، القاهرة، ط
- ه1409، 1) انظر: الاعتداءات الباطنیة على المقدسات الإسلامیة، كامل الدقس، هجر ، القاهرة، ط 2(

  24م، ص 1986
 ).57/ 3( )  انظر: جامع البیان، الطبري، 3(
)4   (0001&value-09-http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01 12/ 6= بتاریخ 
/2013  

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01


  الإیمان بالرسل والكتب السماویة

  )48 (

  الفصل الأول

لقد شرف ، و )127( البقرة:﴾$ % & ' ) ( * + , - . /
في ، و طراً و  منهلا تقضي ، و االله تعالى هذا البیت فجعله مثابة للناس، فكل النفوس تحن إلیه

(  ﴾g f e d c b ﴿حین دعا ربه:  uذلك استجابة لدعوة إبراهیم 
  . )1()37إبراهیم:

 :بالخلة والإمامة u إبراهیم  U اصطفاء االله - 3

u: ﴿  _ ^ ] \ [ Z Y X W Vیقول االله تعالى في شأن إبراهیم 
i h g f e d c b a `﴾ :اصطفاء االله تعالى له ، و )130(البقرة

، جوه الخیر كلها، كما أنه تعالى اصطفاه لخلتهو  إماماً یقتدى به في، و یتمثل في جعله رسولاً 
، )125(النساء: ﴾q p o n     ﴿ یقول تعالى: )2(أعلى مراتب المحبةالخلة هي: و 
أذانه ، و دالنجاة من نار نمرو ، و تطهیر البیت، و اتخاذ مقامه مصلىجوه اصطفائه أیضاً: و  منو

سبب هذا ، و )3(وجوه اصطفائهو  خصائصه ، إلى غیر ذلك مما ذكر االله في كتابه منبالحج
اختصه االله تعالى  فعند ذلك ،انقادو  خضع له، و االله تعالىلعبادة الاصطفاء: أنه أسلم نفسه 

  .)4(بهذه الفضائل
 : uدین إبراهیم  -4

ما زعمه هؤلاء ، و بالیهود أو النصارى uشیجة أو صلة تربط إبراهیم و  لیست هناك أیة
یقول  ،یهودیاً أو نصرانیاً هو من جملة ادعاءاتهم التي كذَّبها القرآن الكریم uمن كونه 

§̈  © ª » ¬ ®̄  ° ± ²  ﴿تعالى: 
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

É﴾:أتزعمون أن إبراهیم"  :یعني)  140( البقرة u  ملتكمو  بنیه كانوا على دینكمو ،
 ،أنهم لم یكونوا على الیهودیة أو النصرانیة Uقد أخبر االله ، و االله تعالى أعلم بدینهم منكمو 

                                                 
  ) .59/ 2( ) انظر: تفسیر القرآن العظیم،ابن كثیر، 1(
 .293) انظر: شرح الطحاویة، ابن أبي العز الحنفي، ص2(
) انظر: تفسیر البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي، تحقیق: عادل عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمیة، 3(

  ).566/  1م، ( 1993- هـ1413، 1لبنان، ط -بیروت
  ).4/78( ، الرازي) انظر: مفاتیح الغیب4(
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النصارى و  من الأدلة التي تدحض مزاعم الیهود، و )1(النصارى" و  فثبت كذبكم یا معشر الیهود
[ ^ _ ` f e d c b a    ; >  ﴿ قوله تعالى:

j i h g﴾ :أقواها في الرد على و  هذه الآیة من أظهر الحجج، و )65( آل عمران
؟ بعدغیره من الأنبیاء أن یتبعوا دیناً لم یأت و  uالنصارى، إذ كیف یمكن لإبراهیمو  الیهود

  .)2(الإنجیل لم ینزلا إلا بعد إبراهیم بدهر طویل و  توراةفال

هو الدین الذي ارتضاه االله تعالى ، و فهو الإسلام uوأما الدین الذي كان یدین به إبراهیم 
علیهما  ابنه إسماعیلو  لذلك كان من دعاء إبراهیم، و لا یقبل من أحد سواه، و لعباده جمیعاً 

جاء في ، و )128قرة:( الب ﴾1 2 3 4 5 6 7 8 9﴿: السلام

u :﴿ s r q p o n m l kموضع آخر من السورة قوله تعالى لإبراهیم 
t﴾ :صَّى بها إبراهیمو  هذه الكلمة هي التي، و )131(البقرةu  جعلها باقیة في ، و بنیه

z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £  ﴿ عقبه یقول تعالى:
  )132( البقرة:﴾¤ ¥ ¦

   :u إسماعیل ثالثاً:
هو ، و بكر إبراهیم من هاجر القبطیة المصریة ،علیهما السلام إبراهیم هو إسماعیل بن

  .)u )3الذین یزعمون أن الذبیح هو إسحاق  لیهود ل الذبیح خلافاً 

لیكون  ؛uرد بشأنه في سورة البقرة أنه رفع قواعد البیت الحرام مع أبیه إبراهیم و  مماو 
̈ یقول تعالى: ﴿ أو نصرانیاً  یكون یهودیاً نفى االله تعالى عنه أن ، و لعبادة االله تعالى محلاً   §

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾   )كذلك فإن  ،)140 :البقرة

3    ﴿یقول تعالى:  ،غیره من الأنبیاءو  uنزل على إسماعیل االله تعالى أمرنا بالإیمان بما أُ 
 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4

                                                 
  ).117/  1لخازن () تفسیر ا1(
  ). 85/ 3ابن كثیر(  تفسیر القرآن العظیم، :) انظر2(
  ).442/ 1) انظر: البدایة والنهایة، إسماعیل بن كثیر، تحقیق: عبد االله التركي، دار هجر( 3(



  الإیمان بالرسل والكتب السماویة

  )50 (

  الفصل الأول

 F E DQ P O N M L K J I H G﴾:هذا ، و )136(البقرة
   .)1(الإیمان الإجمالي فالمقصود هو ،إن كنا لا ندري محتواه، و یعني أن له كتاباً 

   :u إسحاق رابعاً:

الذي  uهو الولد الثاني لإبراهیم ، و أمه سارة، و علیهما السلامهو إسحاق بن إبراهیم 
حیث إن النبوة كانت في ذریة  ،أنبیاء بني إسرائیلمن نسله جاء ، و u بشرت الملائكة به إبراهیم

  .)2( علیهما السلام إسحاقو  لدیه إسماعیلو  إبراهیم في

، كما قال جل uمنهم إسحاق و  ولقد أمرنا االله باتباع دین الإسلام الذي كان علیه الأنبیاء
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3    ﴿ ذكره:

Q P O N M L K J I H G F E D C B﴾ 
ا داً الله رب العالمین، لذلك لمكغیره من الرسل علیهم السلام كان موحّ  u، وإسحاق )136البقرة:(

، فأجابوه  ﴾µ  ́³ ¶ ﴿ صیر أولاده العقدي سألهم:ن على مأن یطمئ uأراد یعقوب 
  ).133( البقرة:  ﴾Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿قائلین:

   :uیعقوب : خامساً 
أنجب من الأولاد  ،یسمى یعقوب إسرائیل، و م علیهم السلامهو یعقوب بن إسحاق بن إبراهی

كان ، و لسبط من أسباط بني إسرائیل احد منهم أباً و  كان كل، و uیوسف  :منهم لداً و  اثني عشر
x w v  ﴿ حین، كما قال تعالى:و  قتو  لبنیه أن یلتزموا الإسلام في كل uصیته و  من

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y﴾:132( البقرة(.   

  الأسباط : دساً: سا

3 4 الرسل الموحى إلیهم یقول تعالى: ﴿و  ذكر االله تعالى الأسباط في جملة الأنبیاء
 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5

Q P O N M L K J I H G F﴾ :تعالى:  یقول، و )136( البقرة

﴿ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§
                                                 

 ) . 2/87( هـ 1،1423دار ابن الجوزي، السعودیة، ط ) انظر: تفسیر الفاتحة والبقرة، محمد بن صالح العثیمین،1(
  . 244) انظر: النبوة والأنبیاء، الصابوني، ص 2(
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É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾البقرة ): 
هم بنو  على قولین، الأول: هو أن الأسباط اختلف العلماء في تحدید المراد من الأسباط، و )140

، uهم القبائل من ذریة یعقوب أن الأسباط  :القول الثاني، و إخوتهو  یوسف :یعقوب من صلبه أي
 دلیل على اعلم أنه لم یقم ر: "یقول ابن كثی ،فه كثیر من العلماءعَّ ضَ  uالقول بنبوة إخوة یوسف و 

من الناس من یزعم أنهم أوحي إلیهم ، و ظاهر سیاق القرآن یدل على خلاف ذلك، و نبوة إخوة یوسف
9 :  ﴿ :لم یذكروا سوى قوله تعالى، و عي ذلك إلى دلیلدَّ یحتاج مُ ، و في هذا نظر، و بعد ذلك

  .)1( " )136( البقرة: ﴾; > = < ? @

  :استدلوا بالآتي الذین نفوا نبوة إخوة یوسفو   

دلالة اللغة، وهذا من وجهین، الوجه الأول: أن كلمة الأسباط تطلق على بطون بني إسرائیل، -1
لو كان المراد بالأسباط أبناء یعقوب لقال: كما یطلق على بطون العرب قبائل، والوجه الثاني: 

  .وجزفإنه أ "وبنیه ویعقوب"
 ،ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ  ،ِ نَبِيُّ اللَّه ،نَّاسِ یُوسُفُ فَأَكْرَمُ الحین سئل من أكرم الناس؟ فقال: "  rقوله   -2

  .في هذا الكرم لشاركوهأنبیاء  uة یوسف فلو كان إخو ، )2(" ابْنِ خَلِیلِ اللَّهِ  ،ِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّه

قوله ل  u یوسف سوى u موسى نبي قبل مصر ن القرآن یدل على أنه لم یأت أهلأ -  3
( * + , - . / 0  ! " # $ % & ' )  تعالى: ﴿ 

 u یوسف لو كان من إخوة، و ) 34 :( غافر ﴾9 1 2 3 4 5 6 7 8
  .)3(م أنه لم یكن منهم نبيلِ ، فلما لم یكن ذلك عُ شتهر خبر نبوته في مصرنبي لا

ما صدر منهم من المعاصي المتمثلة  وأما من قال بنبوة إخوة یوسف فإنهم ذهبوا إلى أن    
ما قبلها،  م وعقوق أبیهم إنما كان هذا قبل النبوة، والنبوة تجبُّ في تدبیرهم لقتل أخیهم وكذبه

 ،فضل ممن لم یقع فى الكفر والذنوبألتائب من الكفر والذنوب قد یكون "وایقول ابن تیمیة: 

                                                 
  ).8/16) تفسیر القرآن العظیم ( 1(
) صحیح البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ( أم كنتم شهداء إذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنیه ) إلى 2(

 .647، ص 3374قوله: (ونحن له مسلمون )،  رقم الحدیث: 
هـ، 1422، 1د بن  تیمیة، تحقیق: محمد شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط) انظر: جامع المسائل، أحم3(

 )3 /298 -299 .( 
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خبر االله أوقد  ،حق بالنبوة ممن لیس مثله فى الفضیلةأفضل الأف ،فضلأذا كان قد یكون إ و 
   .)1(ط الذین نبأهم االله تعالى"سباوهم الأ ،وبهمخبر من ذنأیوسف بما  ةخو إعن 

أنهم هم الأسباط  من قال بنبوتهم ظنّ ، و أن إخوة یوسف لیسوا أنبیاء - واالله أعلم–والراجح 
، وهم لم ینبئوا uإنما الأسباط هم القبائل من ذریة یعقوب  ،لیس الأمر كذلكو  الموحى إلیهم

  .نوإنما كانت النبوة في أفراد معینی ،جمیعاً 

  : uموسى سابعاً: 
علیهما بن إسحاق بن إبراهیم  uینتهي نسبه إلى یعقوب ، و موسى بن عمرانهو 

، ومما یدل على ذلك في سورة البقرة أنه تعالى خاطب بني أرسل إلى بني إسرائیل ،)2(السلام
̧  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ﴿إسرائیل قائلاً:  ¶ µ﴾ثم قال 47: ( البقرة (

)، فهو سبحانه یعدد النعم التي 53( البقرة:﴾ \Z Y X W V ]  ﴿ عقبها:
بغرض هدایتهم وإخراجهم من الظلمات  uأكرمهم بها، ومن أعظم هذه النعم نعمة إرسال موسى

لاقى في لتحقیقه إلا أنه  uوعلى الرغم من سمو الهدف الذي كان یسعى موسى إلى النور،
  .د أولي العزم من الرسللذلك جعله االله تعالى في عدا ؛غلظة من قومهو  دعوته أذى

  : uموقف بني إسرائیل من دعوة موسى  - 1

لكن بني إسرائیل ، و حده لا شریك لهو  كغیره من الرسل دعا إلى عبادة االله uإن موسى 
 Uرؤیة االله  uلم تحتمل نفوسهم أن یعبدوا إلهاً مغیباً عن أنظارهم؛ لذلك طلبوا من موسى 

¢ £ ¤ ¥ ¦  z } | { ~ � ¡﴿كما أخبر االله عنهم: 

ورغبوا في أن یكون لهم  كانت المادیة مسیطرة على نفوسهم،، و )55( البقرة:﴾§̈ 
انتهرهم وكانوا یخشونه، فلما ذهب لمناجاة  uصنماً محسوساً كسائر الشعوب، ولكن موسى

فجمع السامري ذهبهم وحلیهم وأوقد علیها النار ثم صاغ  ،uاستغلوا فترة غیاب موسى ربه، 
@ C B A  ﴿ عبدوه من دون االله تعالى، یقول تعالى:، و فاتخذوه إلهاً ، لهم عجلاً 

K J I H G F E D﴾:یقول تعالى في موضع آخر: ، و )51(البقرة  

                                                 
  )181- 180/ 10) مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة ( 1(
) انظر: قصص الأنبیاء، إسماعیل بن كثیر، ضبط نصوصه وخرج أحادیثه: حلمي بن إسماعیل، دار العقیدة 2(

  .241ص 
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﴿§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |﴾ )
وتداخل فیها كما یتداخل الصبغ الثوب، والشراب  وقد خلص حب العجل إلى قلوبهم )92البقرة:

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ﴿: ى، یقول االله تعال)1(أعماق البدن
Ç Æ Å Ä Ã Â ﴾:93( البقرة .(     

  نعم االله تعالى على بني إسرائیل:  - 2

  منها:لقد أنعم االله تعالى على بني إسرائیل بنعم كثیرة 

  تظلیل الغمام:  -أ 
كان بنو إسرائیل  التي قضاها بنو إسرائیل قبل دخولهم الأرض المقدسة یهخلال مدة الت 

إلى  حالهم شكوا كلذل ،لم یكن لهم شيء یسترهم ولا یستظلون به، و مسالش یتأذون من حر
، )57(البقرة: ﴾ µ ´ ³یقول االله تعالى: ﴿ ،، فبعث االله تعالى لهم الغمامuموسى

جاء في ، و فكان یسیر معهم حیث ساروا ،السحاب الأبیض الرقیق لیقیهم حر الشمس :هوالغمام و 
  .)2(لم یكن إلا لبني إسرائیل، و الله فیه یوم القیامةن هذا الغمام هو الذي یأتي اإالأثر: 

    إنزال المن والسلوى: -ب

³ یقول تعالى: ﴿ ،االله بها على بني إسرائیل فترة التیه وهذا أیضاً من النعم التي منَّ 

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

Ç Æ﴾:57( البقرة(  

، أو هو شيء الخبز الرقاق أو أنه ،: أنه العسلعلى أقوال منها واختلف في حقیقة المن
 ،اسم جامع لكل رزق حسن یحصل بلا تعب :، أو أنهكالصمغ یسقط على الشجر طعمه كالشهد

  .)3(غیر ذلك وأسواء كان طعام أم شراب 

                                                 
 ).94 /1) أنوار التنزیل( 1(
  ) .63/  1)، تفسیر الخازن (  267/  1) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر (2(
  ).2/90)، جامع البیان، الطبري (63/ 1) انظر: الخازن( 3(
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من  المن والسلوى یسقط علیهم طیب اللحم، وكان ،طائر صغیر یقال له السماني والسلوى   
فإذا تعدى ذلك فسد ولم  ،ذ الرجل منهم قدر ما یكفیه یومه ذلكطلوع الفجر إلى طلوع الشمس، یأخ

  .)1(الجمعة أخذ ما یكفیه لیوم الجمعة والسبت؛ لأن یوم السبت یوم عید یبق، حتى إذا كان یوم

   تفجیر الماء من الحجر: -ج

U T S R Q P O N M L K  ﴿: یقول االله تعالى
 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

iهمذلك أن، و فترة التیه نعمة أنعمها االله تعالى على بني إسرائیل هذه ال، و )60بقرة: ﴾ (ال 
فأوحى االله ، وطلبوا منه السقیا، uاستولى علیهم العطش، وبلغ منهم مبلغه، فاستغاثوا بموسى 

عشرة  كانت اثنتيعیون الماء، و  فانفجرت منه ،تعالى إلیه أن یضرب بعصاه أي حجر، فضرب
 ، )2(أسباط بني إسرائیل، لكل سبط منهم عین ماء مستقلة حتى لا تقع بینهم الشحناء عیناً بعدد

م كانوا في حاجة مُلِحّة إلى الماء، ولولاه فلأنه :فهذه النعمة جامعة لنعم الدنیا والدین، أما في الدنیا
من  اأما كونه، و )30 :﴾( الأنبیاءs r q p o n ﴿ فقد قال تعالى: لهلكوا في التیه

  .)3(أقوى البراهین على وجود االله تعالى المتصف بصفات الجلال والعظمة من افلأنه :م الدیننع
  : uإیذاء بني إسرائیل لموسى  - 3

 uلقد كان لموسى ، و من المعهود عن بني إسرائیل أنهم من أكثر الشعوب إیذاءً لأنبیائهم
إن االله تعالى أخبر عنهم  اضح جليٌّ في سورة البقرة، حیثو  هذا، و من هذا الأذى افرو  نصیب

، فاتهموه بأنه )67( البقرة: ﴾| {﴿ بذبح البقرة قالوا له: uأنهم لما أمرهم موسى 
أكثروا السؤال ، و الرسل، ثم جادلوه في شأن البقرةو  مثله لا یجوز في حق الأنبیاء، و یسخر منهم
ألا یعترضوا و  یذ أمرهلزاماً علیهم أن یبادروا إلى تنف كان، و هیئتها بقصد التعنتو  عن حالها

بكامل  u، ثم لما أخبرهم )4(فهو متأصل في شخصیتهم لكنهم أبوا إلا الاعتراض،، و علیه
أنه قبل سرد أوصاف البقرة لم یأتهم  :أي) 71( البقرة:﴾G F E﴿أوصافها أجابوه: 

                                                 
 ). 267/ 1) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر (1(
  ).   168/  1) انظر: التفسیر المنیر  (2(
  ).  101/  3) انظر: مفاتیح الغیب( 3(
تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، تحقیق: عبد الرحمن اللویحق،  ) انظر:4(

  .55، ص  م2005-هـ4،1426مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
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لا غرابة في أن یصدر هذا القول ، و uهذا فیه انتقاص لموسى ، و إنما جاء بخلافه، و بالحق
من صور الإیذاء أیضاً: أنهم ، و المرسلینو  ن بني إسرائیل الذین ما كفوا عن أذیة الأنبیاءم

أمر المسلمین ، و بكثرة أسئلتهم، لذلك عاب االله تعالى علیهم ذلك uأرادوا تعجیز موسى 
T S R Q P O N M L K J ﴿بمخالفة سبیلهم، فقال تعالى: 

\ [ Z Y X W V U﴾ :لقال الرسو ، و )108(البقرة r :
فإذا  ،اختلافِهِم على أنبیائِهمو  فإنما هلك من كان قبلكم بكثرةِ سؤالِهِم ،ذروني ما تركتُكم"

السؤال المنهي ، و )1(" إذا نهیتُكم عن شيء فدعوهُ ، و أمرتُكم بشيء فأتوا منهُ ما استطعتم
 السؤال الذي یقصد به صاحبه التعلمأما ، و الاعتراضو  جه التعنتو  ما كان على :عنه

! " # $ % & ' )  تعالى: ﴿ الاسترشاد في مسألة ما فلا بأس به یقولو 
صور الإیذاء الذي واجه به بنو ومن ،  )2()43(النحل:﴾ ( * + , - . / 0

وهما من  ،إسرائیل نبیهم أنهم طلبوا منه تغییر الطعام وقد كان یأتیهم رزقهم من المن والسلوى
k  ﴿بصل والثوم والعدس كما أخبر االله تعالى عنهم: فأرادوا استبداله بال ،أطیب الطعام وألذه

 ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m l
² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � 

وهم إنما قالوا ذلك على وجه التملل والازدراء بنعم االله تعالى ولما كان الأمر  )61قرة:( الب﴾
  .)3(وأحاطهم بالذلة والمسكنةغضب علیهم كذلك جازاهم االله تعالى على ذلك بأن 

   لموسى: Uتكلیم االله  - 3

أنه كلمه دون أن یرسل إلیه رسولاً؛  uمن الفضائل التي خَصَّ االله تعالى بها موسى 
 ﴾ ( * + ,هو المقصود بقوله تعالى: ﴿، و كلیم االله تعالىب uموسى لذلك سمي 

½ ¾ ¿     وى فقال له: ﴿حیث إن االله تعالى كلمه في الوادي المقدس طُ )، 253(البقرة: 
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À   & % $ # " !    + * ) ( '
2 1 0 / . - ,    ; : 9 8 7 6 5 4 3

= <   H G F E D C B A @ ? >( :طه)16- 12(.  
                                                 

 .627، ص 1337) صحیح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم الحدیث 1(
  .   62من، السعدي، ص) انظر: تیسیر الكریم الرح2(
  .53ص  ،المصدر السابق) انظر: 3(
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بأنه كلیم  uموسى  صَّ خُ  فلمَ  ،علیهما السلام محمدو  وقد یقول قائل قد ثبت التكلیم لآدم     
على طبیعته البشریة،  هوو  على الأرضu تعالى كلم موسى لأن االله"االله؟ قال العلماء: 

قد و  فإنه كلمه rتكلیم االله لمحمد ، و هو في السماءو  فإنه كلمه u بخلاف تكلیم االله لآدم
هذا فیه خصوصیة ، و أما تكلیمه لموسى فهو على الأرض السماء، جسده إلىو  عرج بروحه
   .)1("التسلیمو  نبینا أفضل الصلاة علىو  لموسى علیه

لى هذا عكان في الجنة، ف u قد تأول بعض الناس أن تكلیم آدمو ": )2(قال ابن عطیة       
  .)u")3 تبقى خاصیة موسى

   :u هارون ثامناً:
یخلفه ، و وزیره الذي كان یعاونه في الدعوة، و شقیق موسى الأكبر ،هو هارون بن عمران

  زیراً و  u لعزة أن یجعل هارونمن رب ا u قد طلب موسى، و في هدایة بني إسرائیل عند غیابه
À ¿ ¾ ½ ¼ »   Ã Â Á    Ä﴿: قومه قائلاً و  له حین أمره أن یصدع بدعوة فرعون

Ç Æ Å Ë Ê É È﴾:السلام رسولا رب  ماموسى علیهو  فهو ،)4()32-29( طه
  .العالمین إلى بني إسرائیل

ذلك في ، و بوتفي سیاق حدیث االله تعالى عن التا احدةو  مرة في سورة البقرة كر اسمهذُ  
®̄  ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ﴿قوله تعالى: 

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
Í Ì Ë Ê ﴾ :اختلف المفسرون في البقیة التي تركها موسى، و )248( البقرة 

، u على ملك طالوت، قال بعضهم: هي عصا موسى التي كانت دلیلاً  علیهما السلامهارون و 
، uعصا هارون ، و u: عصا موسى قال آخرون، و ا التوراةاح التي كتبت علیهالألو  بقایاو 

                                                 
  .)152 / 1() كتاب تیسیر لمعة الاعتقاد عبد الرحمن المحمود  1(

 http://www.afaqattaiseer.com/vb/showthread.php?t=320   5/2012/ 25بتاریخ 
عبد الحق بن غالب بن عطیة، مفسر فقیه، أندلسي، من أهل غرناطة، عارف بالأحكام والحدیث والشعر، وله  )2(

هـ. انظر: معجم  541كتاب المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز في عشر مجلدات، توفي سنة 
 ).59/ 22م،( 1993 -هـ 1414، 1لبنان، ط - المؤلفین، عمر كحالة، مؤسسة الرسالة، بیروت

) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، عبد الحق بن عطیة الأندلسي، تحقیق: عبد السلام محمد، دار 3(
  ).338/ 1م، ( 2001 - هـ1422، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

صر، ، أولو العزم من الرسل، طه وادي، دار النشر للجامعات، م270) انظر: النبوة والأنبیاء، الصابوني، ص 4(
  .  82م، ص 1998- هـ1418، 2ط

http://www.afaqattaiseer.com/vb/showthread.php?t=320
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معرفة ذلك لا یكون إلا ، و )1(قیل غیر ذلك، و النعلانو  : العصاقال البعض، و شيء من الألواحو 
"وجائز أن یكون  هذا غیر موجود؛ لذلك لا یُرَجح قول على آخر، قال الطبري:، و بالخبر الیقیني

، الجهاد في سبیل االله، و الثیاب، و النعلین، و أو بعضها توراةالو  كسر الألواح، و تلك البقیة: العصا
لا یدرك علم ، و لا اللغةو  ذلك أمر لا یدرك علمه من جهة الاستخراج، و جائز أن یكون بعض ذلكو 

كان  اإذ، و صفناو  لا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي، و ذلك إلا بخبر یوجب عنه العلم
   .)2("تضعیف آخر غیرهو  قولكذلك، فغیر جائز فیه تصویب 

   :uداود تاسعاً: 
هو أحد ، و یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم  یرجع نسبه إلى u داود نبي االله هو

   .أعطاه االله الزبور، و uالرسل الذین نزلت علیهم الكتب السماویة بعد موسى 

قامت المعركة ذلك حینما ، و قائد الكنعانیین أنه في سورة البقرة أنه قتل جالوترد بشو  مماو 
w v u  ﴿قال تعالى:  من جهة أخرى، الكنعانیین، و بین بني إسرائیل من جهة

~ } | { z y x﴾:اشتهر منذ ذلك الحین ، و )251( البقرة
التي هي أشرف من الملك زیادةً في  آتاه اللّه النبوة، و ورث ملك بني إسرائیل، و داود بین الناس

، كانت في سبطلأن النبوة  ؛النبوة لأحد قبلهو  مع الملكلم یجت، و الكمالو  ترقیته في سلم الشرف
 يسخر له الجبال یسبحن معه بالعش نهمن المزایا التي خصه االله بها أ، و )3(المُلك في سبط آخرو 
   .)4(فصل الخطابو  آتاه االله الحكمة، و دألان له الحدی، و مه منطق الطیرعلّ ، و الإبكارو 

   :uسلیمان عاشراً: 
رث عن أبیه ، و uینتهي نسبه إلى إبراهیم ، و u یعقوب لدو  مند هو سلیمان بن داو 

قال  )،16( النمل:﴾ ? @ A ﴿: قال تعالى ،ملكاً  فكان نبیاً  ،كما أعطاه االله النبوة ،الملك
آتاه ، و سائر لغات الحیوانات، و علمه االله منطق الطیر، و )5(الملك"و  رثه في النبوةو  :ابن كثیر: "أي

لم یكن هذا التسخیر لأحد من الأنبیاء ، و مردة الشیاطین لخدمتهو  الجنو  سخر له الریح، و الحكمة

                                                 
 ).334-331/  5الطبري (  جامع البیان، )، 257/  1) انظر: تفسیر الخازن (1(
  ).334/  5) جامع البیان، الطبري (2(
-هـ1411، 1انظر: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، وهبة الزحیلي، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط) 3(
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 } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © u ﴿ :« ªلقوله  uغیر سلیمان 
  .)1( )35(ص:﴾

فبرأه االله تعالى مما  ،أنه حكم مملكته بسحره، و لم یكن نبیاً و  نسب إلیه الیهود أنه كان ساحراً 
! " # $   في هذا یقول تعالى: ﴿ ، و السحر كفر نفى عنه الكفر؛ ذلك لأن، و قالوا

 0 / . - , + * ) ( ' & %
حتى یصبغ السحر بصبغة دینیة؛  بالسحر uلعل اتهام الیهود لسلیمان ، و )102(البقرة:﴾1

الواقع أثبت أن الیهود هم أكثر الأمم استعمالاً ، و العمل بهو  لیعطوا لأنفسهم الشرعیة في تعلمه
  )        2(.للسحر

   :u عیسىلحادي عشر: ا
 ،لقب بالمسیح ،روح منه، و كلمته ألقاها إلى مریم، و رسولهو  عبد االله ،هو عیسى ابن مریم

بعثه االله تعالى في  ،هو من أولي العزم من الرسل، و )3(رسله من بني إسرائیلو  هو آخر أنبیاء االلهو 
ولقد أمرنا  ،ض أحكامهاناسخة لبع، و uكانت رسالته مصدقة لرسالة موسى ، و الثلاثین من عمره

3 4 5 6 7  ﴿ وما أوتي من معجزات فقال تعالى: uاالله تعالى بالإیمان برسالة عیسى
 J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

Q P O N M L K﴾:136( البقرة.(  

بروح القدس في جمیع مراحل حیاته من لحظة تخلیقه  uعیسى سبحانه وتعالىاالله أیَّد 
2 3 4 5 6 7  ﴿أن رفع إلى السماء، قال تعالى:  في بطن أمه إلى

هو و  یّد بروح القدسكل رسول أُ و  :قلتَ : " فإن )4()، قال ابن عرفة253( البقرة:﴾8 9

                                                 
  .286-285) انظر: النبوة والأنبیاء، الصابوني، ص 1(
  ).   552/ 2) انظر: معارج القبول، ( 2(
  . 371) انظر: قصص الأنبیاء، النجار،  ص 3(
لورغمي المالكي إمام تونس وعالمها وخطیبها في عصره، تولى ) هو أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة ا4(

إمامة الجامع الأعظم، من تصانیفه: المختصر الكبیر، الحدود الواضحة في عمل المناصحة، توفي سنة 
)، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار 7/43هـ. انظر: الأعلام ( 803

 ) .242-240/  9لبنان، ( -وتمكتبة الحیاة، بیر 
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في  u: عیسى اختص من ذلك بقدر زائد من صغره إلى كبره لتكونه من نفخ جبریل ؟ قلتُ جبریل
  . )1("تكلّمه في المهد، و فرج مریم

  
  :rالثاني عشر: محمد 

على  - علیهم السلام-لرسل ، أفضل الأنبیاء واهو الرسول الخاتم محمد بن عبد االله  
  الإطلاق.

  : r إثبات العبودیة والرسالة في حقه
كما  وتارة بلفظ العبد ،الرسول فظذكر تارة بلباسمه في سورة البقرة، وإنما  rمحمد لم یذكر  

   )23(البقرة: ﴾¿ ¼ ½ ¾         º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ «  ﴿ في قوله تعالى:
حیث إنه یدل على أن مقام  ،هذا الموضع دلالات منوعة متكاملةولهذا الوصف في    

لم یستنكف أن یكون عبداً الله بل أحب ذلك   rأن النبيكما عبودیة هو أسمى مقام وأشرف منزلة، ال
ئكة لا یصل إلیها ف بمقام العبودیة وهو النبي الموحى إلیه، وبلوغ مرتبة الوحي وتكلیم الملاوتشرَّ 

قام ف بمإلا من اصطفاه االله من البشر، وهؤلاء هم فئة مختارة ، فإن كان النبي الموحى إلیه تشرَّ 
دونه، وفي هذا دعوة لسائر الناس إلى عبادة االله تعالى وحده،  هو نْ العبودیة، فمن باب أولى مَ 

  .)2(والتخلي عما سواه 
المقامات العالیة: في  في  rالوصف التصق بالنبي المتأمل في القرآن الكریم یجد أن هذاو   

وأفضل أوصاف  ،والإسراء؛ وفي بیان تكریمه بإنزال القرآن ي بیان تكریمه بالمعراجالدفاع عنه؛ وف
  .)3(والرسالة هي العبودیة rالرسول

  الرسالة في غیر موضع من السورة منھا على سبیل المثال:  rه ولقد أثبت االله تعالى لنبیّ   
﴿ ÑÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴾:وقوله )119(البقرة ،

) وفي إثبات 252( البقرة:﴾º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² «±﴿تعالى:
هي قصص  rغها لنبیّه الرسالة في هذا الموضع نكتة وهي أن القصص التي أخبر االله عنها وبلَّ 

                                                 
لبنان،  -) تفسیر ابن عرفة، محمد بن عرفة الورغمي، تحقیق: جلال الأسیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت1(

  ).306/ 1هـ،( 2008، 1ط
  )48 /1، (م2003-هـ1423، 32ط القاهرة، - سید قطب،  دار الشروق ، انظر: في ظلال القرآن) 2(
  ).82- 81 /1( العثیمین والبقرة، فاتحة تفسیر الانظر:  ) 3(
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ها بوحي وقد أخبر عنهم من غیر تعلم ولا دراسة وهذا یدل على أنه عرف rلأناس لم یلقاهم النبي 
  . )1(من االله تعالى 

    : rتهدید المنافقین لدعوة النبي

لا یخفى على ذي لُبِّ أن خطر من یدَّعي الولاء لأي طرف كان، وهو في حقیقة الأمر لا یكنُّ 
سوى الحقد والكراهیة أشد على النفس من خطر العدو ظاهر العداوة، ولما كان هذا حال المنافقین، 

ي وجوب التحذیر منهم، لذلك فإن القرآن الكریم قد تعمق في بیان خطر كانت الحاجة مُلِحّة ف
  المنافقین، وتعداد صفاتهم  حتى یكون المسلم حذراً  في التعامل معهم.

وسورة البقرة هي إحدى السور التي عنیت بإبراز الوجه الحقیقي للمنافقین وكشف زیوفهم،   
، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما لكافرین في آیتینا فأفردت لهم ثلاث عشرة آیة، وفي المقابل ذكرت

یدل على أن المنافقین یشكلون تهدیداً عظیماً لمستقبل الدعوة الإسلامیة، هو في حد ذاته أعظم من 
  خطر الكفار أنفسهم.

وقبل الحدیث عن خطر المنافقین لابد من بیان الصفات التي یتمیز بها هؤلاء كما   
  الصفات: عرضتها سورة البقرة ومن هذه

 :قلوبهم مریضة -1

، )10(البقرة:﴾Z Y X W V U T S ] \ [ ^ _﴿تعالى:  قال
  .)2(وما جاء به rي اعتقادات قلوبهم وأدیانهم، وما هم علیه في أمر محمدالمرض هو الشك فو 

 ﴿ كما قال االله تعالى فیهم: )3(شتم العلماء والمصلحین وجمیع المؤمنین وبغضهم وعداوتهم -2
y x w v u ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z﴾ )

) وهذا هو دیدنهم في كل عصر، تراهم ینتقصون العلماء ویسخرون من المؤمنین، 13البقرة:
یدعون أن التمسك بتعالیم الإسلام رجعیة وتخلف، وأن التحرر من الدین هو عین الحضارة 

  والتطور، وهذا من عظیم سفههم.

                                                 
  .)209/ 6، الرازي(انظر: مفاتیح الغیب) 1(
  ).281/  1) جامع البیان، الطبري (2(
  .258، ص 2، طعبد االله الجبرین، دار العصیمي ،) انظر: تسهیل العقیدة الإسلامیة3(
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مع مصالحهم، فإن أصاب المؤمنین خیر، صاروا معهم التذبذب والمراوغة، فهم یترددون  -3
» ¬  ﴿ كما قال االله تعالى فیهم: حتى ینالوا نصیبهم من الخیر، وهم مع الكفار قلباً وقالباً 

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄®﴾ :14(البقرة( 

الإفساد في الأرض، فهم مولعون في تهییج الفتن والحروب، وبث الإشاعات بین الناس،  -4
زع استقرارهم، ومن فسادهم أیضاً أنهم اتخذوا الكافرین أولیاء من دون المؤمنین، قال االله لن

l k j i h g f e d c b a    q p o n m﴿تعالى فیهم: 
s r﴾:والواقع هو خیر شاهد على ولاء المنافقین للیهود والنصارى فهم  )12- 11(البقرة
، الأمر مألوفاً عندهموأصبح هذا ، لاتفي مختلف المجا همواحترام مع علاقات ود یقیمون

  اً.متهم ء المنافقینوصار المنكر على هؤلا

هذه بعض الصفات التي ذكرت في سورة البقرة، وهي تنم عن عظیم الخطر الذي یتربص   
بالمؤمنین في كل وقت وحین، وهذا الخطر الذي یحدق بالمؤمنین لن یزول طالما أن هناك 

  .عین للمنافقین تطرف
  ظهرت بوادر النفاق في العصر المدني بعد أن قویت شوكة المسلمین واشتد بأسهم،  ولقد  

وذلك لأنهم  على دعوة النبي صلى االله علیه وسلم ن یشكلون خطراً عظیماً وكان هؤلاء المنافقو 
وعلیهم ما علیهم، وهذا الوضع كفیل بأن یجعل  ،لهم ما لهم ،یعیشون بین ظهراني المسلمین

كن من خلالها تدمیر درایة بكل أحوال المسلمین وأسرارهم والثغرات التي یم المنافقین على
وكانت العلاقة وطیدة بین المنافقین وبین الیهود القاطنین في المدینة حیث إن  ،بیضة الإسلام

المنافقین كانوا یظهرون الإیمان في أول النهار وكانوا إذا رجعوا إلى شیاطینهم من الیهود الذین 
بالتكذیب وخلاف ما جاء به الرسول قالوا إنا معكم أي: إنا على مثل ما أنتم علیه من  یأمرونهم

ف الإسلامي المنافقین أداة لتمزیق الص الیهود كانوا یجدون فيهؤلاء و " )1(الكفر والتكذیب 
  .)2("كانوا یجدون في الیهود سنداً وملاذاً  المنافقین وتفتیته، كما أن

: ; >   ﴿ الى عنهم:ین إلى معاونة الیهود حربیاً كما أخبر االله تعوهذا ما دفع بعض المنافق  
 L K J I H G F E D C B A @ ? > =

U T S R Q P O N M ﴾:وفـــي حادثـــة أخـــرى نجـــد زعـــیم  )11(الحشـــر ،
المنــافقیین عبــد االله بــن أبــي ینســحب بثلــث الجــیش مــن غــزوة غزاهــا النبــي صــلى االله علیــه وســلم 

                                                 
  ).1/297(الطبري  جامع البیان، ) انظر:1(
  ).45 /1() في ظلال القرآن 2(
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المسلمین وإضعاف قوتهم، وبعضهم لجـأ إلـى الكفـار مسـتعیناً بهـم جیش خ في بهدف إحداث شر 
على دولة الإسلام وراسل أعوانه وأمرهم ببناء مسجد الضرار لیكون مقراً للتآمر والمكر والإساءة 
للرسول صلى االله علیه وسلم ولهدم الإسلام ولإطفاء نور االله ولكن یأبى االله إلا أن یتم نـوره ولـو 

  .)1(منافقونكره الكافرون وال

ومــا خربــت الــبلاد الیــوم ومــا تعطلــت مصــالح الأمــة المحمدیــة الیــوم إلا بســبب هــؤلاء الــذین   
وما أكثر الخیانات فـي  ،لكافر على المسلمین في كل مكاندمروا البلاد والعباد، وكانوا یداً للظالم ا

فـي الأمــة وكــل  وكـل هزیمــة ،كریة وخیانــات عقدیــة وغیرهـا كثیــرهـذا الــزمن: خیانـات سیاســیة وعسـ
 ولكـن مــن الـداخل وفــي، مصـیبة إلا ومَــنْ هـذه صــفاتهم وراء كـل فتنــة فهـم مســعرو الحـروب والفــتن

  .)2(الخفاء

بلیــة الإســلام بهــم شــدیدة جــداً؛ لأنهــم منســوبون  ابــن القــیم الــذي قــال فــي المنــافقین:"  والله درّ   
وتهم فـي كـل قالـب، یظـن الجاهـل إلیه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه فـي الحقیقـة، یخرجـون عـدا

أنه علم وإصلاح، وهو غایة الجهل والإفساد، فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكـم مـن حصـن 
له قد قلعـوا أساسـه وخربـوه، وكـم مـن علـم لـه قـد طمسـوه، وكـم مـن لـواء لـه مرفـوع قـد وضـعوه... فـلا 

مــن شــبههم ســریة بعــد ســریة، ویزعمــون یــزال الإســلام وأهلــه مــنهم فــي محنــة وبلیــة، ولا یــزال یطــرقهم 
  .)3(أنهم بذلك مصلحون"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1 ( http://twitmail.com/email/331212814/17 
)2  (http://twitmail.com/email/331212814/17 
 - بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، ابن قیم الجوزیة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ) مدارج السالكین3(

  ).1/266( م 1999- هـ1419، 1لبنان، ط

http://twitmail.com/email/331212814/17
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  الرابع طلبلما
  الأنبياء و عصمة الرسل

  اصطلاحاً:و  لغة تعریف العصمة أولاً:
  لغة:  تعریف العصمة - 1

العصمة عند أهل اللغة هي بمعنى: المنع، یقال: اعتصمت باالله، أي: بلطفه منعني من 
  .)1(الحفظ  قد تأتي بمعنى، و بده: أن یعصمه مما یوبقهعصمة االله ع، و المعصیة

  تعریف العصمة اصطلاحاً:  - 2

یزجره عن الشر، مع بقاء ، و یحمل النبي على فعل الخیر هي:" لطف من االله تعالى
  .)2(الاختیار تحقیقاً للابتلاء" 

  .)3(" بواطنهم من التلبس بمعصیةو  الرسلو  حفظ االله ظواهر الأنبیاء :هي"وقیل: 

، السرقة، و اأنهم لا یرتكبون معصیة كالزن معنى حفظ ظواهرهم من التلبس بمعصیة أيو 
، العجب، و أن بواطنهم محفوظة من الكبر :معنى حفظ بواطنهم، و نحو ذلك من المنهیات الظاهرةو 
  .)4(سائر الأمراض القلبیة ، و الحسدو 

بسببها صدور الذنب خاصیة في نفس الشخص أو في بدنه، یمتنع وعرفها البعض بأنها: "
مما یدل على فساد هذا ، و بمعنى أن النبي یكون مسلوب القدرة على فعل المعصیة ،)5(عنه"

لا ، و مكرهاً على ترك الذنب ما استحق المدح؛ لأن المكره لا یمدح uأنه لو كان النبي  :التعریف
  یاءجماع على أن الأنبأیضاً فالإ، و یذم على فعل أو ترك أمر خارج عن اختیاره

لو كان صدور الذنب ممتنعاً عنهم لكان الأمر بترك الذنوب ، و مأمورون بترك الذنوب، مثابون بها
یدل على   )110( الكهف: ﴾Ü Û Ú Ù Ø × Öتعالى: ﴿ أیضاً فقوله، و لغواً من القول

                                                 
  ).100/  33روس( ، تاج الع2976انظر: لسان العرب، ص  1)(
لبنان،  -بیروت -) نسیم الریاض في شرح شفاء القاضي عیاض، أحمد بن محمد الخفاجي، دار الكتب العلمیة2(

  ). 144/ 5م، ( 2001- هـ1421، 1ط
  .  144م، ص 1999- هـ1420، 2) أركان الإیمان، وهبي الألباني، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط3(
  . 144ص  ) انظر: المصدر السابق:4(
  .366) المواقف في علم الكلام، عبد الرحمن بن أحمد الإیجي، عالم الكتب، بیروت، ص 5(
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أنهم یمتازون عنهم بالوحي، فلا یمتنع ، و لسائر الناس فیما یرجع إلى البشریة مماثلتهم
  . )1( عنهم كما لایمتنع صدوره عن سائر البشریة لذنبصدور ا

  العصمة في التبلیغ: 
فیما یتعلق  بالتبلیغ، فهم لا  الرسل و  أجمع علماء الأمة على عصمة الأنبیاء

J : ﴿ ل یستحیل في حقهم ذلك، قال تعالىالرس، و یكتمون شیئاً من الوحي؛ لأن الكتمان خیانة
Y X W V U T S R Q P O N M L K ] \ [ Z المائدة) ﴾: 

توعد االله صاحبها بالعذاب الشدید كما أخبر  معصیةو  )، بالإضافة إلى أن كتمان العلم إثم 67
  .)3)(2(" من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم یوم القیامة بلجام من نار":  rبذلك النبي

، أو الشك یخلّ بالتبلیغ، كالجهل ببعض الأحكام الشرعیة ما كما أنهم معصومون في كل
فیوحي إلیهم ما یشاء، أو أن یسیطر علیهم  شیطان علیهم، كأن یأتي بصورة ملكتلبیس ال، و فیه

بالوساوس، كما أنه یستحیل في حق الأنبیاء علیهم السلام تعمد الكذب في أي خبر أخبروا به عن 
  .)4(تعمد بیان أي حكم شرعي خلاف ما أنزل إلیهم، و االله تعالى

 هو إیصال ، و بها یتحقق المقصود من البعثة، و یغ علیها مدار الرسالةوالعصمة في التبل
قال ابن تیمیة رحمه االله: "فإن أهل السنة متفقون  ،حي االله تعالى إلى عباده دون تحریف أو تغییرو 

  . )5(هذا هو مقصود الرسالة" ، و على أن الأنبیاء معصومون فیما یبلغونه عن االله تعالى

  العصمة من الذنوب: 
من ارتكاب الذنوب ما بین  الرسل و  اختلفت آراء العلماء حول عصمة الأنبیاء

  أما الكفر فالعلماء متفقون على أن الأنبیاء عمداً أو سهواً، ، )7(صغیرةو )6(كبیرة

                                                 
  .366) انظر: المواقف في علم الكلام، ص 1(
،  597، ص2649،  باب ما جاء في كتمان العلم، رقم الحدیث r) سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول االله 2(

  قال الألباني: صحیح. 
  م، 2002-هـ1423، 1، دراسات في العقیدة الاسلامیة، أحمد الجلي، ط97الرسل والرسالات، ص ) انظر: 3(

  .  174ص     
  .  96م، ص 1986- هـ1407، 1) حجیة السنة، عبد الغني عبد الخالق، دار الوفاء، المنصورة، ط4(
  ).  471-470/  1) منهاج السنة النبویة، أحمد بن تیمیة، تحقیق: محمد سالم ( 5(
) الكبیرة هي ما كان حراماً محضاً شرع علیها عقوبة محضة بنص قاطع في الدنیا والآخرة. التعریفات، علي بن  6(

  .183م، ص 1983- هـ1403، 1لبنان، ط - محمد الجرجاني، دار الكتب العلمیة، بیروت
  ).535/ 1،( 3) الصغیرة هي الذنب القلیل . المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة،ط7(
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من الخوارج جوّزوا  )2(أن الأزارقة غیر، )1(معصومون منه سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها 
، )4(یقع منهم الكفر على سبیل التقیة زت الرافضة أنجوَّ ، و )3(نب عندهم كفركل ذ، و علیهم الذنب

  .)5( قوع الكبائر من الأنبیاء سهواً لا عمداً و  الرازي من الأشاعرةز أما سائر الذنوب فقد جوَّ و 

 قبل البعثة ،كبیرهاو  صغیرها ،الأنبیاء معصومون من جمیع الذنوبأن  ومنهم من یرى
 لأن ذلك مما یوجب هضمهم في النفوس ؛لا عمداً و  نهم شيء من ذلك لا سهواً لا یصدر م، و بعدهاو 
 ، )7()6(، وهذا ما علیه الرافضة والقاضي عیاضهذا یتناقض مع الحكمة من إرسالهم، و احتقارهمو 
  )      8(".قوع الصغائر منهم على جهة العمدو  زواجوَّ ، و أكثر المعتزلة منعوا صدور الكبائر منهمو "

الصغائر التي تدل على خساسة و  یرى أن الأنبیاء معصومون من الكبائر ومنهم من
أما صغائر الذنوب التي لا تدل ، و كسرقة حبة أو لقمة ،الناس منهم ورنف ؤدي إلىالتي ت، و الطبع

، إلا لا على جهة العمد قوعها من الأنبیاءو  ضعة منزلة، فمذهب السلف جوازو  رعلى خساسة قد

                                                 
، 1) انظر: شرح العقائد النسفیة، سعد الدین التفتازاني، تحقیق أحمد السقا، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة،  ط1(

  . 203، وكبرى الیقینات الكونیة، ص 89م، ص 1987- هـ1407
دینون بها: ) الأزارقة هم: أتباع نافع بن الأزرق، وهم أكثر فرق الخوارج عدداً، وأشدهم قوة، من عقائدهم التي ی2(

أن من خالفهم فهو مشرك، فاستباحوا قتل نساء مخالفیهم، وقتل أطفالهم، وزعموا أن أطفال مخالفیهم كفار، 
ومخلدون في النار، وأنكروا الرجم، وأحدثوا من البدع الكثیر، لذلك حكمت علیهم الأمة بالكفر. انظر: الفرق 

  .  84- 82ص، بین الفرق
-هـ1409، 1لدین التفتازاني، تحقیق: عبد الرحمن عمیرة، عالم الكتب، بیروت، ط) انظر: شرح المقاصد سعد ا3(

  ).49/ 5م ( 1989
مع إبطان مخالفته، والاستمرار على ما عندهم  ) التقیة عند الشیعة هي: إظهار الموافقة للمخالف ولو كان محقاً،4(

انظر: . ار الإسلام وإبطان الكفرالذي هو إظه من ضلالات، والحذر من إظهار عقائدهم، وهي عین النفاق
  ).314/  12فتح الباري (

    .290م ص 2003-هـ1424، 1)  انظر: تفسیر آیات العقیدة، عبد العزیز حاجي، دار الصابوني، ط5(
هو عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي، عالم المغرب، وإمام أهل الحدیث في وقته، كان من أعلم )  6(

هـ، من تصانیفه: الشفا 544أنسابهم وأیامهم، ولي قضاء سبتة، وتوفي بمراكش مسموماً سنة الناس بكلام العرب و 
الأعلام (  :.انظر بتعریف حقوق المصطفى، وترتیب المدارك وتقریب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك

5  /99.( 
الأحكام، علي بن محمد الآمدي،  ، الإحكام في أصول481ص ، ) انظر: أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة7(

  ) .1/228م، (  2003- هـ1424، 1علق علیه: عبد الرزاق عفیفي، دار الصمیعي، الریاض، السعودیة، ط
 . 358) المواقف، ص8(
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 هذا القول هو قول أكثر، و هادیاً و  بل سرعان ما ینزل الوحي مصححاً  ؛هاأن االله لا یقرهم علی
   .)1(ما یوافق هذا القول إلا لم ینقل عن السلفالعلماء، و 

قوع الصغائر و  أن تجویزقوع الصغائر من الأنبیاء احتجوا على ذلك بقولهم: و  والذین منعوا
 التأسيمرنا بنا أُ أنالجواب هو ، و بأفعالهمالاقتداء و  مرنا به من التأسي بهممنهم یتعارض مع ما أُ 

لا یقرون لكنهم ، و قد یقع منهم الذنب الأنبیاء ، و علیه لا فیما نهوا عنه فیما أقروابهم 
فهم كسائر  ،أیسرو  یجعل الاقتداء بهم أسهل ن صدور الصغائر من الأنبیاءبل إ، )2(ألبتة  یهعل

إن كانوا یتمیزون ، و الاجتهادات الشخصیةو  البشر من حیث كونهم عرضة للخطأ في التصرفات
سرعان ما یتوبون منه كما أن االله تعالى لا یقرهم على ، و عن البشر بأنهم لا یصرون على الخطأ

لا یقع في تصرفاتهم  ،فلو أنهم أصبحوا بعد بعثتهم نوعاً آخر من الخلق غیر بقیة البشر  ،الخطأ
  )3(اء بهمستحال الاقتدلا ،كلها ما یقع للبشر العادیین

إن تاب المذنب و  أنها تكون نقصاً ، و ظنهم أن الذنوب تنافي الكمال :ومما احتجوا به أیضاً 
  .منها

من ثم ، و التائب من الذنب كمن لا ذنب له، و ما قبلها بُّ هو غیر صحیح فإن التوبة تجُ و 
 ى یرفع العبداالله تعال بل إن ،لا یتوجه إلى صاحبها اللوم، و فإن صغائر الذنوب لا تنافي الكمال

لما یقبل ، و الخشیةو  الخوفو  ذلك لما یشعر به من الندم، و إلى درجة أعظم مما كان علیه التائب
لذلك قال بعض  ،العمل الصالح رجاء أن تمحو الحسنات السیئاتو  الدعاءو  علیه من الاستغفار

  .)4("بعد التوبة خیراً منه قبل الخطیئة uكان داود "السلف: 

  :في العصمة uشأن آدم رد بو  ثانیاً: ما

¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ®̄  ° ± ²  یقول االله تعالى: ﴿
¹ ¸ ¶ µ ´ ³    Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å 36 – 35:﴾(البقرة.(   

                                                 
)، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین 195/ 4) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة (1(

  ).670/ 4فوائد ( الشنقیطي، دار عالم ال
)، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض 87/ 15) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة (2(

  . 50والاعتزال، محمد بن عثمان الذهبي، تحقیق محب الدین الخطیب، ص 
  .177)  انظر: دراسات في العقیدة الاسلامیة، أحمد الجلي، ص 3(
  .  110)، الرسل والرسالات ص 10/172وى، ابن تیمیة() انظر: مجموعة الفتا4(
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لكن الشیطان زین له ، و عن الأكل من الشجرة uنهى آدم  Iتبین هذه الآیات أن االله 
 uالشجرة سیجعله ملكاً، أو من الخالدین، فاستجاب آدم أغراه بأن الأكل من ، و فعل المنهي عنه

    .أكل من الشجرة، ثم عوقب بالإخراج من الجنة، و لهذا الإغراء

، ومن هذه uقع من آدمو  في سیاق تفسیر ما لقد ذكر العلماء بعض التوجیهاتو 
   : التوجیهات

، اقع على عین الشجرةو  ظناً منه أن النهي ،أكل من غیر الشجرة التي نهي عنها uأن آدم  -1
  .)1( لیس على جنسهاو 

فهو دلیل على أنهما أكلا من  ،هذا القول أنه مخالف لظاهر قوله تعالى: ( فأكلا منها) وردُّ 
  عین الشجرة. 

هذا القول بأن النهي  ردُّ و  ،تأول النهي فحمله على الندب uآدم  إنمن العلماء من قال و  -2
  .)2(الندب  فلا یصح حمله على  ،اقترن بالوعید

، هو ما یتناسب مع السیاق القرآني، و هذا هو الصواب، و أكل من الشجرة ناسیاً  uآدم أن -3
  )115(طه:  ﴾5 6 7 8 9 : ; > = < ? ﴿الدلیل قوله تعالى: و 

  بأحد معنیین: الوارد في الآیة  uالعلماء فسروا نسیان آدم و     
خالف ما أمره ، و أي: ترك الوفاء بالعهد فنسي)( الترك، فمعنى قوله:  :: أن المراد بالنسیانالأول

  االله به من ترك الأكل من تلك الشجرة.

 uآدم  : هو أن المراد بالنسیان في الآیة: النسیان الذي هو ضد الذكر، لأن إبلیس غرَّ والثاني
 لم یكن یضمر معنى فهو ،حینما أقسم باالله أنه ناصح حتى أنساه عهد االله له بألا یأكل من الشجرة

أكل آدم من فقال: " )4(إلى هذا المعنى أشار ابن قتیبة، و )3(لم یكن یسر نیة العصیان، و المخالفة

                                                 
  .  11) انظر: قصص الأنبیاء، عبد الوهاب النجار، ص 1(
  .   27- 26) عصمة الأنبیاء في الكتاب والسنة، محمد الخضر ضیف االله، ص 2(
 ). 647/ 4) انظر: أضواء البیان ( 3(
ن أئمة الأدب، ومن المصنفین المكثرین، ولد ببغداد، ) هو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري م4(

وسكن الكوفة ثم تولى قضاء الدینور مدة فنسب إلیها، من مصنفاته: تأویل مختلف الحدیث والمعارف 
)، لسان المیزان، أحمد بن  137/ 4هـ . انظر: الأعلام للزركلي (276والمعاني، توفي ببغداد في رجب سنة 

، 1لبنان، ط -عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامیة، بیروت :اعتنى بهعلي بن حجر العسقلاني، 
 ) .5/9م، ( 2002- هـ1423
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حتى  ،القسم له باالله إنه له لمن الناصحین، و خدائعه إیاهو  ي عنها باستزلال إبلیسهِ الشجرة التي نُ 
  .)1("نیة صحیحةو  لم یكن ذنبه عن اعتقاد متقدم، و دلاه بغرور

لم  uأن آدم  :الجوابو  ؟الناسي معذورو  ،على النسیان uاخذ آدم فإن قیل كیف یؤ  
 :r الدلیل قوله، و rالخطأ هو من خصائص أمة محمد و  یكن معذوراً بالنسیان لأن العذر بالنسیان

ن أمتي" فقوله "تجاوز لي ع )2("هِ یْ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ ، و انَ یَ سْ النِّ ، و أَ طَ ي الخَ تِ مَّ أُ  نْ عَ  زَ اوَ جَ تَ  االلهَ  إنَّ "
لذلك أخبر االله تعالى  ،لعهد االله تعالى یعد معصیة uفنسیان آدم  ،)3(یدل على الاختصاص بأمته
، هذه المعصیة لا تقدح في نبوته، و )121(طه:﴾¢ £ ¤ ¥ عن آدم أنه عصى فقال: ﴿

Ò Ñ Ð  عان ما تاب منها كما قال تعالى: ﴿لأنه سر  ؛لا تنقص من درجته عند االله تعالىو 
 Ö Õ Ô ÓÛ Ú Ù Ø × ﴾:إنما ابتلى االله الأنبیاء و یقول ابن تیمیة: "، )37( البقرة

یحب ، و فإن االله یحب التوابین ،فرحه بهم، و تبلیغاً لهم إلى محبته، و بالذنوب رفعاً لدرجاتهم بالتوبة
فإن العبد یكون  ،فالمقصود كمال الغایة لا نقص البدایة ،یفرح بتوبة التائب أشد فرح، و المتطهرین

   .)4(ره االله له من العمل أو البلاء "الدرجة لا ینالها إلا بما قدَّ  له

فإن االله تعالى  ،ما عصى ربه فهو مكذب لصریح النصوص القرآنیة uن آدم إمن قال و 
لیست بمعنى ، و مخالفة الأمر الشرعي :المعصیة هي، و )121(طه:﴾¢ £ ¤ ¥﴿ :قال

أنزل به كتبه فقد ، و ر االله الذي أرسل فیه رسلهفمن خالف أم ،الخروج عن قدر االله كما ظن البعض
من أقوال الصوفیة التي تنبئ عن جهلهم قولهم: ، و )5(قضاهو  ره اهللإن كان داخلاً فیما قدَّ ، و عصاه

هذا القول لا و  لو كنت مكان آدم لأكلت الشجرة كلها"، و "آدم كان مأموراً باطناً بالأكل من الشجرة

                                                 
، 1)  في صمیم العقیدة، حسن البنا، تحقیق: عصام تلیمة، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، القاهرة، مصر، ط1(

 . 191-190م، ص 2006- هـ1427
، 2محمد بن حبان، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، 2(

عن مناقب الصحابة، ذكر الإخبار عما وضع االله بفضله عن هذه الأمة،  rم، كتاب إخباره 1993- هـ1414
  ) ، قال شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیح. 202/  16، (7219، رقم الحدیث 

   ).649- 647/ 4) انظر: أضواء البیان ( 3(
  ).53-20) مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة، (4(
م، 1984-هـ1404، 2) انظر: دقائق التفسیر الجامع لتفسیر الإمام ابن تیمیة، تحقیق: محمد الجلیند، ط5(

  ) . 370- 369/ 4سوریا ( - مؤسسة علوم القرآن، دمشق
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هو یرید خلافه من و  إذ كیف یأمر االله تعالى بأمر ،عدلهو  االله تعالى لأنه یتنافى مع حكمة ؛یستقیم
  .  )1(العمل بهذا القول فیه هدم للتكلیفو  ؟ثم یعاقبه على فعل المأمور ،المكلف

 یقول أبو بكر بعض العلماء أنها كانت قبل النبوة، فقد رجح ،أما بالنسبة لوقت المعصیة
   ﴾§̈  © ª » ¬ ®   ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿: قوله" : )2(بن فوركا

إن ": جاء في تفسیر المنار، و )3( "الهدایة كانا بعد العصیانو  فذكر أن الاجتباء )122- 121(طه:
U :﴿  : 9 8 7 6 5تلك المخالفة صدرت منه قبل أن یدركه عزم النبوة كما قال 

بعد  الاتفاق إنما هو على العصمة عن مخالفة الأوامر، و )115( طه:﴾; > = < ?
   .)4("النبوة 

كان نبیاً قبل أن یأكل من الشجرة، بدلیل أن االله  uآدم هو: أن  -واالله أعلم- والراجح 
، نهاه عن الأكل من الشجرة، و الجنة بسكنىمه الأسماء، ثم أمره علَّ ، و اسطةو  مه بلاتعالى كلَّ 

بل ق uقد استنبط بعض العلماء نبوة آدم اسطة یقتضي النبوة، یقول القرطبي: "و  التكلیم بلاو 
فأمره االله تعالى أن ینبئ )، 33( البقرة:﴾e d c  ﴿ى: إسكانه الجنة من قوله تعال

  .)U ")5الملائكة بما لیس عندهم من علم االله 

  : ي العصمةف uرد بشأن إبراهیم و  ماثالثاً: 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0  یقول تعالى: ﴿
9 8 7 6 5 4 3 2 1)6(      C B A @ ? > = < ; :

D K J I H G F E﴾ :260(البقرة(  

قع منه و  قد uمن الناس من أخطأ في فهم هذه الآیة الكریمة فظن أن سیدنا إبراهیم 
حیث  ،الطبري بعض المفسرین كأمثال إلیه نحاهذا ما ، و الشك في قدرة االله على إحیاء الموتى

                                                 
 .  192) انظر: في صمیم العقیدة، ص 1(
الأنصاري الأصفهاني، من فقهاء الشافعیة، بلغت مصنفاته في أصول  ) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك2(

الدین وأصول الفقه ومعاني القرآن مائة مصنف، منها: مشكل الحدیث وغریبه، الحدود في الأصول، أسماء 
 )83/ 6الرجال .الأعلام للزركلي ( 

  .  191في صمیم العقیدة ، ص  3)(
 ).1/280تفسیر القرآن الحكیم (  4)(
 ).306/ 1الجامع لأحكام القرآن ( ) 5(
 ).481/ 1) أي: اجمعهن. فتح القدیر،(6(
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  )70 (

  الفصل الأول

من الشك في قدرة  uإبراهیم  ما ألقاه الشیطان في نفس كان سببه uاعتبر أن سؤال إبراهیم 
نحنُ " :r  استدل الطبري على صحة هذا القول بحدیث رسول االله ، و االله تعالى على إحیاء الموتى

لكِن ، و أحقُّ بالشَّكِّ مِن إبراهیمَ إذ قالَ: ربِّ أرِني كَیفَ تُحْیي المَوتَى قالَ أوَ لَم تؤمِن قالَ بلَى
هو حجة   uقوع الشك من إبراهیمو  ه الطبري لإثباتالحدیث الذي استدل ب، و )2()1(" لیطمَئنَّ قلبي

لو كان  في إحیاء الموتى : (نحن أحق بالشك من إبراهیم): أن الشك rلأن معنى قوله ؛علیه لا له
فاعلموا  ،في حقي ما دام الشك منتفیاً ، و uبراهیمإلكنت أنا أحق به من  ، uى إبراهیممتطرقاً إل

  .)3(على نفسه uلإبراهیم  تقدیماً و  تواضعاً لك قال ذ  ،أولى بألا یشكuأن إبراهیم 

الشك في قدرة االله على إحیاء  إذ إن ،uفالحدیث مبني على نفي الشك عن إبراهیم 
إنما هو بـ (كیف)  أیضاً فإن السؤال، و المرسلینو  الموتى كفر ینزه عنه المؤمنون فضلاً عن الأنبیاء

 ،جوده أصلاً و  لا عن شيء مشكوك في ،ولؤ سالمو  سؤال عن حالة شيء متقرر الوجود عند السائل
، كما أن مقررو  عنده فإنه ثابت ،عن هیئة الإحیاء لا عن نفس الإحیاءكان  uإبراهیم سؤال ف

  .)4(الإحاطة بالكیفیة لا تقدح في الإیمان

بقوله: ( بلى آمنت) لدفع  uأما قوله تعالى: (أو لم تؤمن) فإنه أراد به أن ینطق إبراهیمو  
قوع الشك من و  مكانیةإذهان الفاسدة ي قبلها قد یسبق منها إلى بعض الأن الآیة التلكو  ،الشك

  .)u )5إبراهیم 

كان مؤمناً بقدرة  uإبراهیم ، و نقیضهاو  بالفكرة بٍّ كذلك فإنه لا یعقل أن یؤمن صاحب لُ 
N M L (هذا ظاهر في محاجته للنمرود حین قال له: ، و الإماتةو  االله على الإحیاء

O(البق ) :في قدرة االله على إحیاء الموتى ؟نسب له فیما بعد أنه شك ف یُ ـفكی ،)258رة  

لكن لماذا ، و لم یكن شاكاً في قدرة االله على إحیاء الموتى uوبهذا یعلم أن سیدنا إبراهیم
  ه أن یریه كیفیة إحیاء الموتى ؟من رب uطلب إبراهیم 

                                                 
، 3372(ونبئهم عن ضیف إبراهیم)، رقم الحدیث U) صحیح البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قوله 1(

  .646ص
  ). 491/ 5) انظر: جامع البیان، الطبري ( 2(
الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تحقیق: أبي إسحاق ) انظر: الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج، عبد 3(

  ).161/ 2)، وشرح النووي ( 172/ 1السعودیة،(  - م، دار ابن عفان 1996 - هـ1416، 1الحویني، ط
  ). 353/ 1) انظر: المحرر الوجیز( (4
ي، انظر: تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، محمود الزمخشر  5)(

  ). 492/  1م، ( 1998- هـ1418، 1تحقیق: عادل عبد الموجود وآخرین، مكتبة العبیكان، الریاض، ط
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  الفصل الأول

   :أجاب العلماء عن هذا السؤال بأجوبة عدیدة

 الرسول لهذا قال، و خبرت بهن النفوس متشوقة إلى رؤیة ما أُ لأ ؛إنما طلب المعاینة uأنه : الأول

r " : ِ1("لَیْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَایَنَة(.  

لیطمئن قلبه بأنه قد  ؛لما جاءته البشارة بأن االله قد اتخذه خلیلاً أراد علامة على ذلك أنه: والثانى
   .اصطفاه لنفسه خلیلاً 

من االله أن  طلب ،یمیتو  یحیي سبحانه وتعالىه لما احتج على المشركین بأن ربه نأ :والثالث
  یظهر ذلك الدلیل عیاناً.

فتفكر كیف یجتمع ما  ،دواب البحر، و الطیر، و : أنه رأى جیفة بساحل البحر یتناولها السباعالرابع
إحیاء  ياً فلم یكن شاك، و تطلعت نفسه إلى مشاهدة میت یحییه ربه، و تفرق من تلك الجیفة

یحبون ، و الجنةو r يلكن أحب رؤیة ذلك كما أن المؤمنین یحبون أن یروا النب، و الموتى
  .زوال الشكوك عنه، و یمان بكل ذلكرؤیة االله تعالى مع الإ

المراد: أقدرني على إحیاء الموتى؛ لیطمئن قلبي بهذه ، و أنه سؤال على طریق الأدب :الخامس
  .)2(الأمنیة

 أن الشك في قدرة االله تعالى على إحیاء الموتى كفر ینزه عنه الأنبیاء نخلص من هذا إلى
سؤال إبراهیم ، و هو ما یتنافى مع العصمة التي میزهم االله بها عن سائر البشر، و  الرسلو 
u فالأنبیاء هم أعرف  ،أسبابه غیر المرفوضة شرعاً و  ربه أن یریه كیفیة إحیاء الموتى له دوافعه

  .بین عبادهو  لأجل ذلك جعلهم االله تعالى سفراء بینه، و همخالقو  الناس بربهم
                                  

  

  

  

  
                                                 

، قال 168، ص 1842) مسند أحمد بن حنبل، مسند عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، رقم الحدیث 1(
  ).948/ 2، (  5374الألباني: صحیح، انظر: صحیح الجامع الصغیر وزیادته، رقم الحدیث 

- 286) انظر: الشفا، أبو الفضل عیاض الیحصبي، اعتنى به وراجعه: هیثم الطعیمي، نجیب ماجدي، ص2(
م، دار الكتب 2006 -هـ1427، 1، إكمال المعلم بفوائد مسلم، أبو الفضل عیاض بن موسى، ط287

  ).7/333لبنان، (  -بیروت - العلمیة
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  الفصل الأول

  امسالخ طلبالم
   وظائف الرسل

هي مهمات ثقال لا یقدر علیها أي إنسان  ف بها الرسل لِّ إن المهمات التي كُ   
فاالله سبحانه وتعالى نظر إلى  عادي، لذلك لم تكن النبوة جزافاً، وإنما كانت وفق الحكمة الإلهیة،

  قلوب عباده فاختار أنقاها وأتقاها وأعلمها وأحكمها.

  ولقد ذكرت سورة البقرة بعض الوظائف التي أنیطت بالرسل علیهم السلام وهي:   

  الإنذار: و  أولاً: التبشیر
دفعه، بعث االله و  كراهیة الشر، و طلبهو  مجبولة على حب الخیر لما كانت نفوس البشر

ینذرون العصاة ، و الآخرةو  منذرین، فهم یبشرون أهل طاعته بالنعیم في الدنیاو  الى رسله مبشرینتع
  الآخرة.   و  البؤس في الحیاة الدنیاو  بالضنك

 أدعى للإجابة ماعن دعوة الرسل البتة؛ لأنه نلا ینفصلا انالإنذار جزءو  والتبشیر
 فإن االله تعالى قد اشتق لأنبیائه ،الرسلو  ة الأنبیاءالإنذار في دعو و  نظراً لأهمیة التبشیر، و )1(القبولو 
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ صفاً منهما، یقول االله تعالى: ﴿و  رسلهو 

Û  :یقول تعالى في موضع آخر: ﴿، و )119﴾ ( البقرة T S R Q P O N
` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴾  :213(البقرة(.  

، الترغیــبو  التــي اشــتملت علــى التبشــیرجــد فیهــا الكثیــر مــن الآیــات و  ومــن تأمــل ســورة البقــرة
! " # تعــالى: ﴿  االله قــولومــن الأول ، ترهیــبو  فیهــا إنــذار الكثیــر مــن الآیــات التــيو 

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $
G  F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7﴾ :البقـــــــــــــــــــرة)

25 (  

ن في و هم بأنهم خالدم بصالح أعمالففي هذه الآیة بشرى للمؤمنین الذین اقترن إیمانه 
كل ما و  لهم زوجات من أهل الجنة، مطهرات من الخبث، و جنات النعیم، یتلذذون بأطیب الثمار

  .یشین

                                                 
 .  47) انظر: الرسل والرسالات، ص1(
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  الفصل الأول

 ﴾ * + , - . / 0 1 2ومن البشارات أیضاً قوله تعالى: ﴿ 
لا هم و  عد من االله تعالى لأولیائه الذین اتبعوا الهدى أن لا خوف علیهمو  هذا، و )38(البقرة: 
: نظیره قول االله تعالى، و )1( السعادةو  حصل ضدهما من الأمن ،الحزنو  في الخوففإذا انتُ  یحزنون،

 ﴿' & % $ # " !)2(  - , + * ) (
  ) 62﴾( البقرة:  . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8

   < ? @ H G F E D C B A   ; > =ویقول تعالى: ﴿ 
S R Q P O N M L K J I :فثواب ، )157- 155﴾(البقرة

هدایته إیاه إلى طریق ، و رحمته، و مغفرته لذنوبه، و سترجع عند المصائب ثناء االله لهالصابر الم
   .الحق

أما ، و لا الحصر المثالإنما سقناها على سبیل ، و هذه بعض الآیات التي فیها البشارة
  سنذكر بعضاً منها: ، و وعید فهي كثیرةو  الآیات التي فیها إنذار

Ï Î Í Ì Ë Ê É Õ Ô Ó Ò Ñ Ð یقول االله تعالى: ﴿ 
Ö﴾ :زعم أنه من عند ، و وعیداً لمن شك في هذا القرآنو  هذه الآیة تتضمن تهدیداً  )24( البقرة
  قود النار یوم القیامة. و  ، أو أن أحداً من الخلق قادر على معارضته، أنهم سیكونونrمحمد 

م معجزات ویقول تعالى في شأن المكذبین لآیات الرسل، سواء أكانت الآیات لفظیة متلوة، أ
 ﴾ 4 5 6 7 8 9 : ; > = <حسیة أید االله تعالى بها رسله: ﴿ 

  ن في النار. و توعدهم االله تعالى بأنهم خالد ،)39(البقرة: 

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 ویقول تعالى: ﴿ 
O N N M L K J I H G F E D C :فهذا 79﴾( البقرة (

في كتاب االله ما لیس منه بأن لهم الویل یوم فأضاف  ،وعید شدید لمن افترى على االله كذباً و  إنذار
  القیامة.  

                                                 
  . 50الكریم الرحمن، السعدي، ص ) انظر: تیسیر1(
هم قوم دینهم قریب من دین النصارى، غیر أنهم یتوجهون في قبلتهم نحو الجنوب. انظر: تفسیر القرآن ) 2(

 ).1/433العظیم( 
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  )74 (

  الفصل الأول

J I H G F E D C : ﴿ ترهیب قوله تعالىو  تي فیها إنذارومن الآیات ال
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K

b a ` _ ^ :فكل من خرب المساجد خراباً حسیاً بالتدمیر، أو ، )114﴾( البقرة
العذاب ، و هو الخزي في الحیاة الدنیاو  ،یتناوله الوعید المذكور ،یهامعنویاً بصد الناس عن العبادة ف

   .العظیم في الآخرة

q p o n m l k j i h ویقول االله تعالى : ﴿ 
} | { z y x w v u t s r:فكل من 217﴾( البقرة (

مصیره ، و حتى لو كانت حسناته كجبل أحد ،ذهب ثواب عمله ،مات على الكفر، و ارتد بعد إیمانه
  نار خالداً مخلداً فیها. ال

هو غیض ، و إنذارو  تبشیر، وعیدو  عدو  بما فیها من rهذا بعض ما تضمنته رسالة محمد 
كانت على نفس الشاكلة؛ لأن مصدر  الرسل و  لا شك أن رسالات الأنبیاء، و من فیض
   .احدو  الرسالات

  ثانیاً: تزكیة النفوس:
  : التزكیة في اللغة -1

، البركةو  أحدهما: الزیادة ،معنیین الحرف المعتلّ أصلٌ یدل على، و فالكا، و (زكى) : الزاء
 لأنه یرجى بها زیادة المال ؛منه تسمیة ما یخرجه الرجل من ماله بالزكاة، و الثاني: التطهیرو 
  .)1(تطهیره تنمیته بالإضافة إلى و 
  : التزكیة في الاصطلاح -2

ترك ، و تنمیة بواعث الخیر فیهاو  ،تطهیرُها بالأعمال الصالحة :المراد بتزكیة النفس
  .)2(الأعمال السیّئة

  تعالى، یقول و  النفوس هي إحدى المهمات المسندة إلى رسل االله تبارك إن تزكیة
جعلها على ، و ولاّهم إیاها، و إنما بعثهم االله لهذه التزكیة، و ابن القیم: "تزكیة النفوس مُسَلَّم إلى الرسل

  .)3(لا إلهاماً، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم"و  إرشاداً، لا خلقاً و  بیاناً و  تعلیماً و  أیدیهم دعوة

                                                 
  ).17/ 3) انظر: معجم مقاییس اللغة (1(
  ).344/  2لة، بیروت ( انظر:إعانة المستفید بشرح كتاب التوحید، صالح بن فوزان الفوزان، مؤسسة الرسا 2)(
  ).2/240) مدارج السالكین( 3(
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  الفصل الأول

 یطهر نفوسهم من أدران الشرك نْ ربه أن یبعث في أمة العرب مَ  uلذلك دعا إبراهیم  
J I H G F E D  : ﴿كما حكى االله تعالى عنه u فقال ،الضلالاتو 

T S R Q P O N M L K :فكان مبعث  ،)129﴾( البقرة
اً على عباده المؤمنین أن أرسل فیهم تنَّ مْ ، یقول االله تعالى مُ  uحقیقاً لدعوة إبراهیم ت rمحمد 
§̈  © r﴿ :  ± °  ̄® ¬ « ªمحمداً 

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²     حمد ـة مـفبعث، ) 151﴾( البقرةr   هي من
ذلك قال ل ،سبحانه وتعالىالتي تستدعي شكر المنعم ، و النعم التي أنعم االله بها على عباده أجلِّ 

  .)152( البقرة: ﴾« ¼ ½ ¾ ¿ À ﴿: تعالى عقبها

بتربیتها  نفوسكمو  یزكیكم)" أي: یطهر أخلاقكمو في تفسیر قوله تعالى: ( )1(یقول السعدي
من ، و ذلك كتزكیتكم من الشرك إلى التوحید، و تنزیهها عن الأخلاق الرذیلة، و على الأخلاق الجمیلة
، من الكبر إلى التواضع، و من الخیانة إلى الأمانة، و الصدقمن الكذب إلى ، و الریاء إلى الإخلاص

 التواصلو  التحاب إلى التقاطعو  التهاجرو  من التباغض، و من سوء الخلق إلى حسن الخلقو 
    )2(غیر ذلك من أنواع التزكیة "، و التواددو 

 فإنه یتضمن نفي إلهیة ما سوى الحق من الإیمان،و  التوحید هو تزكو به القلوب وأصل ما
 ااتفقت علیه التي هذه هي الترجمة الحقیقیة لكلمة التوحید، و إثبات إلهیة الحق في القلب، و القلب

  .)3(دعوة المرسلین

 ، فمن زكى نفسه بالریاضةولا تكون تزكیة القلوب إلا باتباع ما جاء به الرسل 
ویدع رأي  یهفهو كالمریض الذي یعالج نفسه برأ ،ء بها الرسليسیلة لم یجو  بأي، و المجاهدةو 

  .)4(ولا یتأتى تطهیر القلوب وصلاحها إلا على أیدیهمأطباء القلوب،  هم فالرسل ،الطبیب

                                                 
) هو عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، ولد في مدینة العنیزة بالقصیم، حفظ القرآن، وتعلم الحدیث، والفقه، 1(

والتفسیر، والنحو، من مصنفاته: تیسیر الكریم المنان في تفسیر القرآن، القواعد الحسان لتفسیر القرآن، الدرة 
هـ. انظر: مشاهیر علماء نجد وغیرهم، عبد الرحمن ابن 1376تصرة في محاسن الإسلام. توفي سنة المخ

 .397-392هـ،  ص 1394، 2عبد اللطیف آل الشیخ، ط
  . 74) تیسیر الكریم الرحمن، السعدي،  ص2(
  ).1/6القاهرة  ( - ) انظر: أمراض القلوب وشفاؤها، أحمد بن تیمیة، المطبعة السلفیة3(
  ).240/  2نظر: مدارج السالكین ( ) ا4(
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  الفصل الأول

  دینهم: معالمثالثاً: تعلیم الناس 

§̈  © ª » ¬ ®̄  ° : ﴿یقول االله تعالى   

¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± :151﴾( البقرة (  

ي الذي انتقلوا ببركة رسالته في هذه الآیة تذكیر من االله تعالى لعباده المؤمنین بنعمة النب
ا إن دلَّ هذو ،)1(علماً أصبحوا أعمق الناس  ،فبعد أن كانوا غارقین في الجهل ،من حال إلى حال

هم مرجعیة الأمة في الإجابة عن الأسئلة  سبحانه وتعالىرسل االله  على شيء فإنما یدل على أنَّ 
 لذلك كان الصحابة ، و ن االله تعالىدون بالوحي مذلك لأنهم مؤیَّ ، و التي تتعلق بأمور دینهم

عن القتال ، و في أي شيء تكون، و ، فسألوه عن النفقة لمن تكونrیتوجهون بالأسئلة إلى الرسول 
وكان  سئلة،من الأ غیرهاو  ،سألوه عن الیتامى، و المیسرو  سألوه عن الخمر، و في الشهر الحرام

  .  rینزل بالجواب على قلب الرسول الوحي
موا الناس كثیراً من الحقائق الغیبیة  التي لا یمكن للعقل علَّ  كما أن الرسل 

لولا الرسل الذین ، و ما فیهماو  النار، و الجنة، و منها الدار الآخرة، و البشري أن یدركها بنفسه
لبقي الناس ، و اصطفاهم االله لبقیت هذه الحقائق الغیبیة في سجون الغیوب بحسب سنة االله في كونه

  .)2( الخرافاتو  مادیةغارقین في بحور ال

، فلهم الفضل بعد فكل علم نالته أي أمة من الأمم إنما هو على أیدي الرسل 
  المعرفة.و  الجهل إلى نور العلمو  االله تعالى في أنهم أخرجوا الناس من غیاهب الضلال

  رابعاً: الشهادة على الأمة: 

: ; > = < ? @ C B A ﴿: یقول االله تعالى

E D :إنما تكون یوم القیامة حین و  هذه المهمة لا تكون في الدنیا، و )143﴾ ( البقرة
یشهد ، و نصح للأمة، و أدى الأمانة، و یبعث االله تعالى من كل أمة رسولها، فیشهد أنه بلغ الرسالة

   .الكفرو  یشهد على من خالفه بالتكذیب، و التصدیقو  لمن تبعه بالإیمان

                                                 
  ).124/ 2انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر( 1)(
م، ص 1979-هـ1399، 2) انظر: العقیدة الاسلامیة وأسسها، عبد الرحمن المیداني، دار القلم، دمشق، ط2(

308 .  
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  الفصل الأول

(النساء:  ﴾b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X Wیقول االله تعالى: ﴿
أنه قال:  tكما جاء عن عبد االله بن مسعود  rهذه الآیة هي التي بكى عندها رسول االله ، و )41

أَنْ أَسْمَعَهُ  فَإِنِّي أُحِبُّ " كَ وَعَلَیْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: قُلْتُ: آقْرأَُ عَلَیْ " ، اقْرأَْ عَلَيَّ ": r" قال لي رسول االله 
̂ ﴿ حَتَّى بَلَغْتُ: یْهِ سُورَةَ النِّسَاءتُ عَلَ فَقَرأَْ  " ،مِنْ غَیْرِي  ] \ [ Z Y X W

b a ` _﴾  :1( "فَإِذَا عَیْنَاهُ تَذْرِفَانِ  "،أَمْسِكْ " قَالَ:) 41( النساء(.  

إنما كان لعظیم ما تضمنته هذه الآیة من  rیقول القرطبي: " قال علماؤنا: بكاء النبي    
 rى به ؤتَ یُ ، و التكذیبو  لأنبیاء شهداء على أممهم بالتصدیقى باؤتَ ر؛ إذ یُ ـدة الأمـش، و عـهول المطل

  .)2(یوم القیامة شهیداً 

هي شهادتها للرسل ، و بفضیلةتازت عن سائر الأمم قد ام   rوالحقیقة أن أمة محمد
 هذا یعني أن أمة محمد ، و ذلك بعد إنكار أقوامهم لهم، و نصحواو  بأنهم بلغواr  شاركت

  . )3( هذا من تكریم االله سبحانه لهذه الأمة، و الرسل في هذه المهمة

یَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَیَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الثَّلاَثَةُ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، : "rیقول النبي
، فَیُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ؟ فَیَقُولُ: نَعَمْ، فَیُدْعَى قَوْمُهُ، فَیُقَالُ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَیَقُولُونَ: لاَ،  وَأَقَلُّ

فَیَقُولُونَ: فَیُقَالُ: مَنْ یَشْهَدُ لَكَ؟ فَیَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَتُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ، فَیُقَالُ: هَلْ بَلَّغَ هَذَا؟ 
نَا نَبِیُّنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا فَصَدَّقْنَاهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَیَقُولُ: وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ؟ فَیَقُولُونَ: أَخْبَرَ 

: ; > = < ? @ C B A : ﴿فَذَلِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى

E D﴾ ):4(")143 البقرة( .  

  

  

  

  

                                                 
شهید وجئنا بك على هؤلاء ) صحیح البخاري، كتاب التفسیر، باب قوله تعالى: ( فكیف إذا جئنا من كل أمة ب1(

  . 870، ص 4582شهیداً )، رقم الحدیث 
  ).326/  6) الجامع لأحكام القرآن ( 2(
 . 315-314) انظر: العقیدة الاسلامیة للمیداني، ص 3(
 ، قال الألباني: صحیح.710، ص 4284، رقم الحدیث r) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد 4(
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  الفصل الأول

  دسالمطلب السا
   رسلمعجزات ال

 ؛سننهو  ونرسله بالعدید من المعجزات الخارجة عن قوانین الك سبحانه وتعالىأید االله 
، الهدىو  فتقوم الحجة على الناس لاتباع ما جاء به من البینات ،لتكون شاهدة على صدق الرسول

، إلا أن أمماً كثیرة استغشوا ثیابهم ؛على الرغم من كون المعجزة دلیلاً على صحة دعوى النبوةو 
     .فباءوا بالخسران المبین ،ضلالهمو  أصروا على كفرهم، و أعموا أبصارهم عنهاو 

  

  أولاً: تعریف المعجزة: 
   تعریف المعجزة لغة: -1

أعجزه و  عَجَز فلان عن الأمر :یقال ،هو ضد القدرة، و العجز: أصله التأخر عن الشيء
  .)1(النسبة إلى العجزو  التعجیز: التثبیط، و جهدهو  لم تتسع له مقدرته، و إذا حاوله فلم یستطعه ،الأمر

  تعریف المعجزة اصطلاحاً:  -2

مقرون بدعوى  ،السعادةو  إلى الخیر داعٍ  ،أمر خارق للعادة" تعریف المعجزة أنها: في جاء
قد أضاف البعض قید ، و )2(" ظهار صدق من ادعى أنه رسول من االله سبحانهإد به صِ قُ  ،النبوة

مقرون بالتحدي مع  ،أمر خارق للعادةعریف، فقالوا في تعریف المعجزة: الاقتران بالتحدي إلى الت
   .)3(ظهره االله تعالى على ید مدعي النبوة تصدیقاً له في دعوى النبوةیُ  ،عارضةعدم الم

لكن هذا القید یخرج الكثیر من المعجزات عن كونها معجزة؛ لأنه لم یقصد بها التحدي و 
تكثیر الطعام القلیل ، و  rخروج الماء بین أصابع النبي ، و uمثل: إحیاء الطیور المیتة لإبراهیم 

علیه فإن التعریف المختار هو الأول لأنه لا یشترط في المعجزة ، و ا من المعجزاتغیره، و  rله 
  أن تكون بقصد التحدي.

  
                                                 

، ولسان العرب، 663م ص 1986-هـ1406، 1س المحیط، الفیروزابادي، مؤسسة الرسالة، ط) انظر: القامو 1(
  .2817ص 

، 1)  قطف الثمر في بیان عقیدة أهل الأثر، محمد صدیق القنوجي، تحقیق: عاصم بن عبد االله القریوتي ط2(
 .100لبنان، ص  - م، عالم الكتب، بیروت1984-هـ 1404

، 1)، ومعجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، ط290/  2یة ( ) انظر: لوامع الأنوار البه3(
  .409م، ص 1996- هـ1416



  الإیمان بالرسل والكتب السماویة

  )79 (

  الفصل الأول

  : uموسى  ةثانیاً: معجز 
أكثر هذه المعجزات كانت ، و بالكثیر من المعجزات uموسى  سبحانه وتعالىلقد أید االله 

أغلظهم ، و طبع، فهم أجهل الأممغلاظة الو  فاقوا سائر الأمم في الجهل لأن بني إسرائیل ؛حسیة
لكن سورة البقرة لم تذكر من هذه  المعجزات سوى معجزة واحدة ، و )1(أبعدهم عن الحق ، و طبعاً 
  :وهي

  فرق البحر:  

 ﴾5 6 7 8 9 : ; > = <﴿: یقول االله تعالى
  ) 50(البقرة:

ي خلِّ أن یُ  إلى، و یدعوهم إلى توحید االله ئه،ملو  فرعون إلى  uموسى أرسل االله تعالى لما
 ،تعبیداً و  إلا تعذیباً  فرعون ، لم یزدهمالتعذیبو  لاقهم من ذلك الاستعبادشعب إسرائیل بإط بینو  بینه

قومه في و  فخرج فرعون ،من مصرأن یخرج مع بني إسرائیل  uثم أوحى االله تعالى إلى موسى 
كل فرق في  فكان ،عصاه على البحر فانفلق uضرب موسى  ،فلما انتهوا إلى البحر ،طلبهم

 uفلما جاوز موسى  ،صار لكل سبط منهم طریق یابس یعبرون منه، و ارتفاعه كالجبل العظیم
   .)2(لم یبق منهم أحد إلا هلك، و أطبقه االله علیهم فغرقوا جمیعاً  جنودهو  فرعون اقتحمه، و البحر

كانت الیهود ، و من معه هو یوم عاشوراءو  uوهذا الیوم الذي أنجى االله فیه موسى   
 : عن ابن عباس ،مخالفة الیهود بصیام یوم قبله أو بعدهو  بصیامه rفأمر النبي  ،تصومه

، هذا یومٌ أنجى اللَّهُ فیهِ موسى :قالوا ؟ما هذا :فقالَ  ،فوجدَ الیَهودَ صیَّامًا ،المدینةَ  rقدمَ النَّبيُّ  "
، نُ أحقُّ بموسى منْكم فصامَهُ نح :r فقالَ رسولُ اللَّهِ  ،فصامَهُ موسى شُكراً ،أغرقَ فیهِ فرعونَ و 
   .)3(" أمرَ بصیامِهو 

إلا أن بني إسرائیل كفروا  ،الشكرو  وعلى الرغم من أن هذه المعجزة تحمل على الإیمان
لم یكن هناك فاصل ، و أن یصنع لهم إلهاً  uیتضح ذلك جلیاً عندما طلبوا من موسى، و بأنعم االله

! " # $ % &  ل االله تعالى: ﴿یقو  ،نجاتهم من فرعونو  زمني بین طلبهم هذا

                                                 
  بتصرف. 76- 75لبنان، ص  - بیروت - ) إیثار الحق على الخلق، محمد بن المرتضى، دار الكتب العلمیة1(
الكریم، لأبي السعود محمد بن )، وإرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن 117/ 1) انظر: تفسیر السمرقندي( 2(

 ) .  101/ 1م، ( 1994 -هـ 1414، 4محمد، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،  ط
، قال الألباني: 302، ص 1734) سنن ابن ماجه، كتاب الصیام، باب صیام یوم عاشوراء، رقم الحدیث 3(

  صحیح .
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9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' ) ﴾
   .) 138: الأعراف

  : uإبراهیم  ةثالثاً: معجز 
  إحیاء الطیور المیتة بإذن االله: 

ذلك لیرتقي من علم الیقین إلى عین و  ؛ربه عن كیفیة إحیاء الموتى uلما سأل إبراهیم 
 یقطعها قطعاً ، و ثم أمره أن یذبحها ،رعة أصناف من الطیربأمره االله تعالى أن یأخذ أ ،الیقین
أن یضع من هذا الخلیط جزءاً ، و الریشو  عضها ببعض مع الدمأن یمزج لحوم الطیور ب، و صغیرة

بوضعها في أماكن ، و قت بالفصل من أجسادهارِّ فإنها فُ  ،لتفرق تلك الأجزاء على كل جبل تقویةً 
حتى یكون أبلغ  تعدو على أرجلهافجاءته  ،، ثم دعى الطیورهب ما أمر uففعل إبراهیم  ،متباعدة

! " # $ % & ' ) ( *  ﴿: یقول االله تعالى، )1( لتي سألهاله في الرؤیة ا
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

K J I H G F E D C B A @﴾)  :260البقرة(.  

  : uعیسى  ةرابعاً: معجز 

� ﴿: ذلك في قوله تعالى، و بالمعجزات uیید عیسى لقد أشارت سورة البقرة إلى تأ
، الحجج الواضحة"هي:  البینات، و )87( البقرة: ﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

هذه المعجزات ذكرها االله ، و )u" )2فتشمل كل معجزة أوتیها  ،البراهین الساطعة الدالة على نبوتهو 
N M L K J I Q P O      ﴿: في قوله تعالى في سورة آل عمران مفصلة تعالى

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R
 t s r q p o n m l k j i h g f e d c

y x w v u49 :﴾ (آل عمران(.   

  

                                                 
  ).297/  3) انظر: الجامع لأحكام القرآن( 1(
  ). 1/316المعاني( ) روح 2(
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، معظمها في مجال الطب uتشمل خمس معجزات أید االله بها عیسى  المذكورة والآیة
  هذه المعجزات هي:  ، و هو نفس المجال الذي برع فیه قومهو 

  .فیكون طیراً بإذن االله ،ینفخ فیهف ،نفخ الروح في الطیر -1

  .، فیبرئه بإذن االله)1(لد أعمىو  الأكمه هو الذي، و أنه یمسح الأكمه -2

  .فیشفیه بإذن االله ،)2(أنه یمسح على الأبرص -3

  .أنه یحیي الموتى بإذن االله -4

  .هذا نوع من الإخبار بالمغیبات، و ما یدخرون في بیوتهمو  أنه یُنبئ الناس بما یأكلون -5

، هها سبباً لتألیهفجعلو  ،النصارى فیها ضلَّ  uوهذه المعجزات التي أید االله بها عیسى 
أكد ذلك تأكیداً یرفع توهم حول أو قوة لأحد سوى ، و لكن االله تعالى أعلمهم أن تلك المعجزات بإذنهو 

ء فعل أو ادعا ،عن نسبة شيء من ذلك لنفسه مستقلاً بإیجاده uه نبیه عیسى نزَّ ، و االله تعالى
  .)3(من شنیع مقالتهماالله تعالى أه برَّ ، و إذنهو  شيء إلا بقدرة ربه سبحانه

  : rمعجزة محمد 
القرآن  هذه المعجزات أعظم، و بالعدید من المعجزات rمحمداً  سبحانه وتعالىأید االله 

 u فطب عیسى ،عن رسالاتهم مستقلاً  آخر إن المتأمل في معجزات الأنبیاء یجدها شیئاً ، و الكریم
مشیئة االله اقتضت أن تكون معجزة الرسالة  إلا أنَّ  ،غیر توراته uعصا موسى، و غیر إنجیله

لذلك ، و )4(احداً و  دلائل صحتها كتاباً و  فجعل حقائق الرسالة ،الأخیرة شیئاً لا ینفصل عن جوهرها
 نما كان الذي أوتیتُهإ ، و ما منَ الأنبیاءِ نبيٌّ إلا أُعطِيَ ما مِثلُه آمَن علیه البشرُ : " rقال النبي 

  .)5(" ، فأرجو أن أكونَ أكثرَهم تابعًا یومَ القیامةِ إليَّ  حیًا أوحاه االلهُ و 

 من الأنبیاء عطیها نبيٌّ وفي هذا الحدیث فضیلةٌ عظیمةٌ للقرآن المجید على كل معجزة أُ 
كان دلیلاً ما  لاّ أعطي من المعجزاتمعنى الحدیث: ما من نبي إ ذلك أنَّ ، و على كل كتاب أنزلهو 

انقرضت المعجزة  ،اتبعه من اتبعه من البشر، ثم لما مات الأنبیاءو  على تصدیقه فیما جاءهم به

                                                 
  ).428/ 6) انظر: جامع البیان، الطبري (1(
 )251/ 3) انظر: التحریر والتنویر( 2(
) انظر: ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل، أحمد بن إبراهیم الغرناطي، تحقیق: سعید الفلاّح، دار 3(

  ) .305- 1/304م، (1983 - هـ1403، 1الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
  .210) انظر: عقیدة المسلم، محمد الغزالي، دار الریان للتراث، ص4(
 .991، ص: 4981) صحیح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كیف نزل الوحي وأول ما نزل، رقم الحدیث: 5(
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 r أما الرسول الخاتم للرسالة محمد، و عن المعجزة الحدیث سوى مجرد لم یبق، و بانقراض عصورهم
ففي كل حینٍ هو كما أنزل، منقولاً إلى الناس بالتواتر،  ،حیًا منه إلیهو  فإنما كان معظم ما آتاه االله

قع فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبیاء لعموم و  كذلك، و "فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا: "r فلهذا قال
یظهر فیه و  استمرار معجزته فلا یمر عصر من العصور إلا، و دوامها إلى قیام الساعة، و رسالته

معجزات التي أید بها الأنبیاء فال ،شيء مما أخبر به أنه سیكون مما یدل على صحة دعواه
أما معجزة القرآن فهو مشاهد بعین ، و د بالأبصارشاهَ هي معجزات حسیة تُ  rالسابقون لمحمد 

  .)1(أدوم و  ما كان كذلك فهو أبقى، و البصیرة

البلاغة أن و  ولقد بلغ إعجاز القرآن مبلغاً لا یقدر أحد مهما ارتقى في درجات الفصاحة   
µ ´ ³ ¶ ¸ هذا ما بینته سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿، و ة منهاحدو  لو سورةو  یعارض

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾:23(البقرة(   

  :فقد اختلف أهل العلم فیها جوه إعجاز القرآن الكریمو  وأما

   .صلت إلى مرتبة لم یُعهد لها مثیلو  إلى أن القرآن مُعجز ببلاغته التي )2(فذهب قوم –

جوه النظم المعتاد و  خارج عن جمیع هو، و التألیفو  إعجازه في النظمن إ :)3(وقال آخرون –
، على الرغم من كون حروفه في كلامهم ،مباین لأسالیب خطاباتهم، و في كلام العرب

    .ألفاظه من جنس كلماتهم، و معانیه في خطابهمو 

ا إلا إعجازه في الإخبار عن المغیبات المستقبلة التي لا یُطَّلع علیه :)4(آخرون قالو  –
 بما لا یمكن صدوره من أميٍّ  ،أو الإخبار عن الأمور التي تقدمت منذ بدء الخلق ،بالوحي

 لم یتصل بأهل الكتاب.

فلیس هناك كلام  ،تأثیره في النفوسأن إعجاز القرآن یتمثل في  إلى )5(الخطابيوذهب  –
 من الروعة، و الحلاوة في حالو  إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة غیر القرآن

                                                 
هـ،  1416، 1القاهرة، ط - ) انظر: فضائل القرآن لابن كثیر، تحقیق: أبي إسحاق الحویني، مكتبة ابن تیمیة1(

  ).228/ 2، الإتقان في علوم القرآن ( 42ص 
 1426، 1حلب، ط –محمد فاروق النبهان،  دار عالم القرآن  ،) منهم الرماني. انظر: المدخل إلى علوم القرآن 2(

  .232،  صم 2005 - هـ 
 ).4/8الإتقان( ) وهو قول القاضي أبو بكر الباقلاني. انظر:  3(
  234المدخل إلى علوم القرآن. ص ) وهو قول الباقلاني. انظر: 4(
حمد بن محمد بن الخطاب البستيّ، فقیه محدّث، من أهل بست (من بلاد كابل)، من مصنفاته: معالم ) هو 5(

 ).273/ 2انظر: الأعلام( هـ.  388السنن، بیان إعجاز القرآن، إصلاح غلط المحدثین، توفي سنة 
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Z Y ] \ [ ^ ﴿ قال االله تعالى: ،المهابة في حال أخرى ما یخلص منه إلیهو 

d c b a ` _﴾:هذا التأثیر القرآني ما زلنا نلحظ ، و )21( الحشر
 في هدایتهم نفوس السامعین فیكون سبباً  الذي یخلص إلى

الكشوف ومنهم من قال بأن إعجاز القرآن یتمثل في الإعجاز العلمي المتعلق بمجال  –
 الحدیثة في الكون والطب.

 تستهدف خیر بما فیه من أحكام تشریعیة خالدة ویرى فریق آخر أن القرآن مُعجِز –
  .)1(الإنسانیة، والحفاظ على الحقوق والواجبات

ع بجمیع ما سبق من الأقوال لا قو  ن الإعجازإ : "عن أهل التحقیق قولهم )2(الزركشي ونقل  
شتماله على ااحد منها بمفرده مع و  فلا معنى لنسبته إلى ،ه جمع ذلك كلهفإن ،نفرادها ناحد عو  لبك

  .)3("الجمیع

  .العلماء لم یحیطوا بكل وجوه إعجازه، و جوهاً كثیرة في الإعجازو  والحقیقة أن للقرآن الكریم

  
  
  
  
  
  

                                                 
، والتبیان في 185دیع الزمان سعید النورسي، دار المحراب، ص ) انظر: إشارات الإعجاز في مظان الإیجاز، ب1(

م، ومباحث في علوم القرآن، مناع 1970-هـ1390، 1علوم القرآن، محمد الصابوني، دار الإرشاد، بیروت، ط
عبد العظیم إبراهیم   ، وخصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة،222- 221القطان، الدار السعودیة، ص 

  ).134-1/127(م، 1992 - هـ  1413، 1كتبة وهبة، طم، المطعني
) هو: محمد بن بهادر الزركشي، عالم بفقه الشافعیة والأصول، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة، له 2(

/ 6تصانیـف كثیرة منها: لقطـة العجـلان فـي أصول الفقه، والدیباج في توضیح المنهاج. انظر: الأعلام (
60-61.( 

-هـ1404، 3في علوم القرآن، محمد الزركشي، تحقیق: محمد بن إبراهیم، دار التراث، القاهرة، ط) البرهان 3(
  )106/ 2م، (1984
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  المطلب السابع 
  الشفاعة 

یوم الفصل، حیث لا شك أن الشفاعة مظهر من مظاهر الرحمة الإلهیة التي تتجلى في 
أن یشفعوا فیمن استحقوا الشفاعة، وهذا المطلب  إن االله تعالى یأذن لمن شاء من عباده الصالحین

حیث إن الأنبیاء والرسل علیهم السلام جمیعاً له ارتباط وثیق بالأنبیاء والرسل علیهم السلام، 
  ه فیها أحد .لا یشارك rیشفعون عند ربهم ولكن هناك بعض الشفاعات الخاصة بالنبي 

  :واصطلاحاً  أولاً: تعریف الشفاعة لغة

  تعریف الشفاعة لغة:  -1 

الشفاعة في لغة العرب مشتقة من الشفع، وهو: الزوج خلاف الوتر، والشفیع من الأعداد: ما كان 
  .)1(تقول: كان وتراً فشفعته بآخر، والشفعة: الزیادة ، والشاة الشافع: التي معها ولدها ،زوجاً 

   یف الشفاعة اصطلاحاً:تعر  -2
، أو هي: )2("سؤال الخیر للغیر"جاء في كتاب لوامع الأنوار البهیة أن الشفاعة هي: 

بأنها: "التوسط للغیر بجلب  )4(، وعرَّفها ابن عثیمین)3(والجرائم"  "السؤال في التجاوز عن الذنوب
  .)5( منفعة أو دفع مضرة"

والأخرویة،  لا أنها تشمل الشفاعة الدنیویة، إوهذه التعریفات كلها تؤدي المعنى المطلوب
وبالتالي فإنه ینبغي إضافة قید إلى التعریف حتى یصبح قاصراً على الشفاعة الأخرویة، وعلیه 

  تعرف الشفاعة بأنها: سؤال االله تعالى الخیر للناس یوم القیامة.

  

  
                                                 

  ). 287- 279/  21، و تاج العروس ( 2289) انظر: لسان العرب، ص 1(
  ).204/  2) لوامع الأنوار البهیة(2(
  ).2/485) النهایة في غریب الحدیث ( 3(
بن محمد آل عثیمین، من الوهبة من بني تمیم، ولد في عنیزة إحدى مدن القصیم في هو محمد بن صالح  ) 4(

السعودیة، حفظ القرآن قبل أن یتجاوز الرابعة عشرة من عمره، له عشرات الكتب والرسائل والمحاضرات والفتاوى، 
  ه.1421توفي في مدینة جدة عام 

http://www.ibnothaimeen.com/all/Shaikh.shtml    2013/ 9/1یخ بتار. 

) لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد، شرح محمد بن صالح العثیمین، تحقیق: أشرف بن عبدالمقصود، 5(
  .128م، ص 1995 -هـ1415 3مكتبة طبریة، الریاض، ط

http://www.ibnothaimeen.com/all/Shaikh.shtml
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  :أنواع الشفاعةثانیاً: 

سمین، هما: الشفاعة المثبتة، والشفاعة والنفي إلى ق تقسم الشفاعة من حیث الإثبات
  المنفیة.

  الشفاعة المثبتة: - 1

وهي الشفاعة التي أثبتها القرآن الكریم، والتي توفر فیها شرطي الشفاعة من إذن االله تعالى 
  للشافع، ورضاه عن المشفوع له كما سیأتي تفصیله.

  : )1(والشفاعة المثبتة أنواع 

 ،ي موقف القیامة في أن یأتي االله تعالى لفصل القضاء بین عبادهالشفاعة العظمى ف النوع الأول:
، وهي المقام المحمود الذي والمرسلین من بین سائر إخوانه من الأنبیاء rنبینا محمد بوهي خاصة 

، وذلك أن )79(الإسراء:  ﴾ X W V U T S ﴿كما قال تعالى:  ،U وعده االله
التمسوا الشفاعة في أن یفصل االله  ،ألجمهم العرقو  ،وطال المقام ،الناس إذا ضاق بهم الموقف

علیهم أفضل الصلاة  ثم عیسى بن مریم ،ثم موسى ،ثم إبراهیم اً،ثم نوح ،فیأتون آدم، بینهم
لأهل  Uفیشفع عند ربه  r) حتى ینتهي الأمر إلى نبینا نفسي ،نفسي(وكلهم یقول ،والسلام

  أدیانهم. على اختلاف الناس فهي شفاعة عامة لجمیعالموقف، 
لأن أهل الجنة إذا عبروا الصراط، ووصلوا إلیها الشفاعة لأهل الجنة أن یدخلوها،  النوع الثاني:

، والدلیل إلى االله في فتح أبواب الجنة لأهلها r، فیشفع النبي موجدوها مغلقة، فیطلبون من یشفع له
في ، و )2("تَبَعًا الأنبیاءِ  أكثرُ  أناو  ،الجنةِ  في یَشفعُ  الناسِ  أولُ  أنا : "rول الرسول ق ى هذا النوعـعل

؟  أنت مَنْ  :الخازِنُ  فیقولُ  ، فأستفتِحُ   آتي بابَ الجنةِ یومَ القیامةِ ": rحدیث آخر قال رسول االله 
  .)3(" بك أُمرتُ لا أفتحَ لأحدٍ قبلَك : فیقولُ  ،فأقولُ: محمدٌ 

                                                 
بة لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورة، حافظ الحكمي، تحقیق: أحمد مدخلي، مكت ) انظر: أعلام السنة المنشورة1(

)، ونور الیقین في أصول الدین في شرح عقائد 145- 144م ( 1998-هـ1418، 1الرشد، الریاض، ط
م، ص 1997-هـ 1418، 1الطحاوي، حسن  البوسنوي، تحقیق: زهدي  البوسنوي، ، مكتبة العبیكان، ط

160 -161.  
ة وأنا أكثر الأنبیاء تبعاً)، ( أنا أول الناس یشفع في الجن r) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب في قول النبي2(

  .124، ص 196رقم الحدیث:
( أنا أول الناس یشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبیاء تبعاً )،  r) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب في قول النبي 3(

  .125، ص 197رقم الحدیث 
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في عمه أبي طالب،  rالنبي الشفاعة في تخفیف العذاب عمن یستحقه، كشفاعة  النوع الثالث:
  . rوهذه الشفاعة خاصة بالنبي 

الشفاعة في رفع درجات من دخل الجنة فوق ما كان یقتضیه ثواب أعمالهم، والدلیل  النوع الرابع:
، المَهدیِّینَ  في وارفَعْ درجتَه ،اللهمَّ اغفِرْ لأبي سلمةَ  ":لأبي سلمة حین موته rعلیها دعاء النبي 

  .)2(" وله ربَّ العالَمینَ  واغفرْ لنا ،)1(الغابرین في بِهعَقِ  في اخلُفْهو 

 كم قائمٌ نبیُّ و: "rالشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا یدخلوها، ودلیله قوله  النوع الخامس: 
  .)4)(3("مم سلِّ رب سلِّ  :یقول ،على الصراطِ 

ار فیخرجون منها، ویشهد له قول ــلنل اــن دخــل الكبائر ممــي أهـــاعة فــالشف وع السادس:ــالن
  .  )5(""شَفَاعتي لأهلِ الكَبائرِ من أمَّتي: rالرسول 

  . وسیئاتهم، فیشفع فیهم لیدخلوا الجنة شفاعة في أقوام قد تساوت حسناتهمال النوع السابع:

كاشة الشفاعة في أقوام أن یدخلوا الجنة بغیر حساب، ویستشهد لهذا النوع بحدیث ع النوع الثامن:
السبعین ألفاً الذین یدخلون الجنة بغیر  أن یكون من rحین دعا له رسول االله  )6(بن محصنا

  .)7(حساب

  

  

  

  
                                                 

 ).318/ 5مرعاة المفاتیح(  في الباقین. 1)(
  ، قال الألباني: صحیح.353، ص 3118تغمیض المیت، رقم الحدیث:  ) سنن أبي داود،كتاب الجنائز، باب2(
  .124، ص 195)  صحیح مسلم، كتاب الإیمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها، رقم الحدیث 3(
  ).428/ 11انظر: فتح الباري، ( 4)(
  ني: صحیح. ، قال الألبا516، ص7439) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في الشفاعة، رقم الحدیث 5(
) هو عكاشة بن محصن بن حرثان بن قیس الأسدي حلیف بني عبد شمس، من السابقین الأولین، شهد بدراً، 6(

وهو من السبعین ألفاً الذین یدخلون الجنة بغیر حساب، استشهد عكاشة في قتل أهل الردة. انظر: الإصابة 
)4 /256.(  

ل على دخول طوائف من المسلمین الجنة بغیر حساب وعذاب، )  انظر: صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب الدلی7(
 .131، ص 218رقم الحدیث 
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  الشفاعة المنفیة:  - 2

Å Ä Ã Â  ﴿ لقد ورد في سورة البقرة ثلاث آیات تنفي الشفاعة، وهي قوله تعالى:
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ : وقوله 48(البقرة ، (

 ﴾ r q p o n m l k j i h g f e d c b a  ﴿ تعالى :

\ [ ^ _ ` h g f e d c b a  ﴿) ، وقوله تعالى : 123(البقرة :
q p o n m l k j i﴾  :254(البقرة  (  

قالوا في نفي الشفاعة لأهل الكبائر، و  )1(والخوارج یات وأمثالها استدل بها المعتزلةهذه الآ
مصرین علیها،  الذین ماتوا على معصیة علمیة، وهمن بخلود من دخل النار من عصاة الموحدی

من الوعید الشدید، فقضوا بتخلیدهم في جهنم مع فرعون،  ا، مؤمنین بما جاء فیهعالمین بتحریمها
، كما أن إثبات الشفاعة ینقض أصلاً من الأصول التي قام علیها مذهب )2(وهامان، وقارون

 لعاصي یأخذ حكم المسلم في الدنیا،ن، والذي یعني أن االمعتزلة، وهو القول بالمنزلة بین منزلتی
  . )3(وحكم الكافر في الآخرة، ولا شك أن الشفاعة تنافي هذا الأصل

  والحقیقة أن الشفاعة المنفیة الواردة في الآیات التي استدل بها المعتزلة یراد بها أحد أمرین: 

Æ Å Ä Ã Â Ì Ë Ê É È Ç  ﴿ الشفاعة في أهل الشرك حیث یقول تعالى: -أ
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾  :فقد أجمع المفسرون على أن هذه 48(البقرة (

، فالكفار لا )4(الآیة لا یراد بها العموم، وإنما هي خاصة بالنفس الكافرة فهي التي لا یُقبل منها
! " #  ﴿ ینتفعون بشفاعة الشافعین، وإن عظم شأن الشافع، كما قال االله تعالى:

ذلك لأنه یشترط في الشفاعة رضا االله تعالى عن المشفوع له كما )، و 48(المدثر: ﴾ $
سیأتي، واالله تعالى لا یرضى لعباده الكفر، وعلیه فإن الشفاعة نائلة كل من مات من أمة 

                                                 
ممن كان معه في حرب صفین، وكبار الفرق منهم: المحكمة،  tالخوارج هم الذین خرجوا على علي  1)(

ون ، ویكفر یجمعهم القَوْل بالتبري من عُثْمَان، وعلي والأزارقة، والنجدات، والبهیسیة، والإباضیة، 
الفرق بین أَصْحَاب الْكَبَائِر، ویرون الْخُرُوج على الإِمَام إِذا خَالف السّنة حق ا واجِبا، إِلَى غیر ذَلِك. انظر: 

  .92- 54، صالفرق
  ).896/ 2) انظر: معارج القبول (2(
  ).487/  1) انظر: التحریر والتنویر( 3(
  ).78/  2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (4(
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لكل : "rلا یشرك باالله شیئاً، وأما المشركون فلا حظ لهم في الشفاعة، یقول النبي  rمحمد 
ل ،نبيِّ دعوةٌ مستجابةٌ  كلُّ نبيِّ دعوتَه، وإني اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي یوم  فتَعَجَّ

  .)2) (1(فهي نائلةٌ إن شاء االلهُ من مات لا یشركُ باالله شیئاً " ،القیامة

\ [ ^ _ ` e d c b a  ﴿ یقول الرازي في تفسیر قوله تعالى:     
q p o n m l k j i h g f﴾:لما قال تعالى : 254(البقرة" : (

﴿  m l k j﴾ والشفاعة مطلقاً، فذكر تعالى عقیبه:  ي الخلةم ذلك نفأوه﴿  o
q p﴾  لیدل على أن ذلك النفي مختص بالكافرین، وعلى هذا التقدیر تصیر الآیة دالة

  .  )3(على إثبات الشفاعة في حق الفساق "

 ذلك أن المشركین كانوا یجعلون ما یشركونالشفاعة الشركیة التي أثبتها الكفار لآلهتهم :  -ب
به شفعاء یشفعون لهم إلى االله، ویظنون أن االله یقبل شفاعتهم كما ذكر االله ذلك في قوله : 

﴿ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r
² ± °  ̄® ¬ « ª © ̈   ) 18(یونس:﴾ £ ¤ ¥ ¦ § 

والنصارى، وما یفعله  من نفي ما كان یفعله مشركو العربفالشفاعة التي نفاها القرآن تتض
الأمة من طلب الشفاعة من الملائكة، والأنبیاء، والصالحین، ن هذه تدعة مالآن بعض المب

والتوسل إلى االله بهم، ویقولون هؤلاء خواص االله، ونحن نتوسل إلى االله بهم، ویقولون إنهم عند 
االله تعالى كخواص الملوك عند الملوك، فهم یتوسطون لدى الملك دون الحصول على الإذن 

فیجعلونهم شركاء الله تعالى في  ،على الملوك أن یقضوا حوائجهم المسبق للشفاعة، ولهم
، وفعلهم هذا من أبطل الباطل؛ لأن االله تعالى لا یحتاج إلى أحد، ولا یشفع أحد عنده  )4(ملكه
 ،، بل لابد من إذن االله تعالى للشافع، كما أن الشفاعة كلها الله مثلما أن الملك له وحدهابتداءً 

قد أبطل االله تعالى ، و )5(ونفوذهم  الوجهاء والخواص لتكمیل ملكهم رین إلىبعكس الملوك المفتق

                                                 
  .125، ص 198دعوة الشفاعة لأمته، رقم الحدیث  rسلم، كتاب الإیمان، باب اختباء النبي ) صحیح م1(
- هـ1425،  1عبد الرحمن السعدي، تحقیق: صبري شاهین، دار الثبات، الریاض، ط ،) انظر: القول السدید2(

 .147م ص 2004
  ).223/ 6) مفاتیح الغیب( 3(
- هـ1426، 1یة، تحقیق: عبد الصمد الكبتي، مؤسسة الریان،ط) انظر: الرد على المنطقیین، أحمد بن تیم4(

  .143القول السدید شرح كتاب التوحید، ص  ،)571/ 1م، ( 2005
  . 144- 143) انظر: المصدر السابق، ص 5(
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Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿ فقال تعالى: ،هذه الشفاعة في سورة البقرة
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾  48: ة(البقر(  

  :شروط الشفاعةثالثاً: 

إلا لا تتحقق rوالتي أخبر عنها الرسول  في كتابهإن الشفاعة التي أثبتها االله 
قد أشارت إلى شرط من هذه  إذا استوفت شروطها، وباستقراء الآیات من سورة البقرة نجد أن السورة

  وهو:  الشروط

  : إذن االله تعالى للشافع -1

ª » ¬ ®̄  °   ﴿وهو ما نصت علیه الآیة الكریمة في قوله تعالى: 
  ) 255(البقرة: ﴾±

لأن الشفاعة ملك الله  ؛أذن االله تعالىأي : لا یجرؤ أحد أن یشفع لأحد من الخلق ما لم ی
المقام المحمود الخاص بنبینا صلى االله علیه وسلم وهو وحده لا تطلب من غیره، ولا تقع إلا بإذنه، و 

  .)1(مقام الشفاعة لا یكون إلا بعد أن یأذن االله تعالى

P O  ﴿وهو المتعلق بمشیئة االله كقوله تعالى:  ذن الإلهي نوعان: إذن قدري كونيوالإ   
W V U T S R Q﴾:واقع بمشیئة االله وقدرته مع كونه )، فالسحر 102(البقرة

ª » ¬ ®̄        ﴿، وأما قوله تعالى: )2(والإجازة  شرعاً، وإذن شرعي بمعنى الإباحة ممنوعاً 
وشرعه، فالمأذون له لا یمكن أن تحصل  فإنه یراد به الإذن الكائن بقدره) 255(البقرة: ﴾° ±

أن یأذن االله له كوناً بأن یشفع، فإذا منعه االله كوناً أن یشفع ما حصلت منه  بعد إلامنه الشفاعة 
الشفاعة، ولا تحرك بها لسانه، كذلك الإذن الشرعي في الشفاعة بأن تكون الشفاعة لیس فیها شرك، 

، ولذلك فإن الكفار لا ینتفعون من الشفاعة سواء كان )3(وأن یكون المشفوع لیس من أهل الشرك
الإذن في الشفاعة لجماد  ستحالةهم لاأما من جهة أصنامذلك مما عبدوه من الأصنام أو الملائكة، 

لأن الملائكة لا یؤذن لهم أن یشفعوا إلا  وأما من جهة من یعبدونه من الملائكة ،ولا ینطق لا یعقل

                                                 
  .39-38) انظر: آیة الكرسي وبراهین التوحید، عبد الرزاق البدر، ص 1(
  .108م، ص 1990-هـ1410الجیل، بیروت،) انظر: الحسنة والسیئة، أحمد بن تیمیة، دار 2(
م  2003 - هـ 1424، 1دار التوحید، ط ، صالح بن عبد العزیز آل الشیخ،) انظر: التمهید لشرح كتاب التوحید3(

  .224ص 
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 )،38(النبأ:﴾ U T S R Q P O N M﴿ لقوله تعالى لمن كان أهلاً للشفاعة، 
  . )1(ة للكفار بعیدة عن الصوابالشفاعو 

وإن كان خالقاً لفعله كشفاعة نوح  اء من یشفع بدون إذن االله الشرعيفإن قیل : فمن الشفع
لعبد االله بن أبي بن سلول حین صلى علیه بعد   rلابنه، وشفاعة إبراهیم لأبیه، وشفاعة النبي 

وهي شفاعة المطاع الذي تقبل موته، قیل: المنفي من الشفاعة بلا إذن هي الشفاعة التامة، 
 وشرعاً، وأما إذا شفع شفیع فلم تقبل شفاعته كانت تكون إلا بإذن االله تعالى قدراً  شفاعته فهذه لا

= < ? @ u :﴿  Aوالاستغفار منها، كما قال نوح  كعدمها، وكان على صاحبها التوبة
O N M L K J I H G F E D C B ﴾ :2()47(هود( .  

أعظم دلیل على ملكوت االله، وعظم كبریائه، بحیث لا یمكن الشفاعة  "واشتراط الإذن في
  .)3(ى" ذن منه تعالإأن یقدم أحد على الشفاعة عنده إلاَّ ب

 ذنه، فكل الوجهاء"ومن تمام ملكه أنه لا یشفع عنده أحد إلا بإسعدي رحمه االله: یقول ال
h g f e d  ﴿یأذن لهم لا یقدمون على الشفاعة لأحد حتى ،، ممالیكلهوالشفعاء عبید 

l k j i﴾  :4()44(الزمر(.  

  : رضا االله تعالى عن المشفوع له -2

Ø  ﴿هذا هو الشرط الثاني الذي یلزم من عدمه عدم حصول الشفاعة یقول االله تعالى: 

é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù﴾:26(النجم( ،

م االله تعالى هم أهل ، والذین ارتضاه)28الأنبیاء: (﴾M L K J I ﴿تعالى:  ویقول
حقت له شفاعة  ،كلمة التوحید، فمن قال لا إله إلا االله بإخلاص، وعَمِل بمقتضى هذه الكلمة

یا أبا  لقد ظننتُ : من أسعد الناس بشفاعتك؟ فأجاب: " tحین سأله أبو هریرة rلقوله  ؛الشافعین

                                                 
  ). 131/  7) انظر: إرشاد العقل السلیم( 1(
  .110) انظر: الحسنة والسیئة، ص 2(
  ).288/ 2) البحر المحیط ( 3(
  .954یم الرحمن، السعدي، ص) تیسیر الكر 4(
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 دُ عَ ، أسْ یثِ دِ ى الحَ لَ عَ  كَ صِ رْ من حِ  تُ یْ أَ ا رَ مَ ، لِ كَ نْ ل مِ أوَّ  دٌ أحَ  یثِ دِ هذا الحَ  نْ ألني عَ سْ لا یَ  هریرة أنْ 
   . )1(ه"بِ لْ قَ  نْ مِ   االله خالصاً إلاَّ  هَ لا إلَ  قالَ  نْ مَ  ةِ یامَ القِ  تي یومَ اعَ فَ بشَ  اسِ النَّ 

فهذا الحدیث جعل أعظم الأسباب التي تنال بها الشفاعة تجرید التوحید له سبحانه وتعالى،    
فكل من كان أكمل في تحقیق  ،هم من دون االله سبحانه وتعالىولیس بموالاة الشفعاء، وعبادت

فإن الشفاعة من االله مبدؤها، وعلى  ،التوحید كان أحق بالشفاعة، كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة
  .)2(االله تمامها

وأهل الأرض  ة، حتى لو شفع فیهم أهل السماواتوأما الكافرون فهم محرومون من الشفاع

) قال 18(غافر: ﴾ : ; > = < ? @ ﴿شفاعتهم لقوله تعالى:  ما قبل االله فیهم
ابن كثیر في تفسیر الآیة: "أي: لیس للذین ظلموا أنفسهم بالشرك باالله من قریب منهم ینفعهم، ولا 

  )        3(بل تقطعت بهم الأسباب من كل خیر" ؛شفیع یشفع فیهم

له  لب، فهي شفاعة خاصةفي عمه أبي طا rما جاء في شفاعة النبي ویستثنى من ذلك 
، وسانده في لحظات الشدة، ولكنه لا یخرج بهذه الشفاعة من النار فهو خالد rلأنه آزر النبي 

  .)4(فیها، وإنما یخفف عنه من عذاب النار

  
  

  
  
  
  
  

                                                 
  .45، ص99) صحیح البخاري، كتاب العلم، باب الحرص على الحدیث، رقم الحدیث1(
  . 127- 126) انظر: الحسنة والسیئة ص2(
 ).181/ 12) تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر( 3(
  .98) انظر: التعلیقات المختصرة على متن العقیدة الطحاویة، ص 4(
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  ثامنالمطلب ال
  التوحيد في حياة الرسل

نبذ و  توحید االله دعا قومه إلىو  فما من رسول إلا ،إن التوحید موضوع دعوة الرسل جمیعاً 
لا عجب في ، و )32المؤمنون:  ( ﴾T S R Q P O N M﴿  فكانت كلمتهم سواء ،الشرك

   .ولا یقبل أي عمل ما لم یكن خالصاً لوجه االله تعالى ،فالتوحید أساس قبول العمل ،ذلك
فلم یشركوا  ،بلغوا درجة الكمال في تحقیق التوحید في حیاتهم الرسل و  الأنبیاءو 
£ ¤ : ﴿ rنبیه  یقول االله تعالى مخاطباً  ،في االلهو  مماتهم اللهو  انت حیاتهمـك، و نـة عیـباالله طرف

¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥   ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄®    ) ﴾
  .)163- 162:الأنعام

  : اصطلاحاً و  التوحید لغةتعریف : أولاً 
  التوحید لغة:  - 1

 .)1(قبیلته، إذا انعدم نظیره دُ احو  لانیقال: ف ،احد یدلُّ على الانفرادو  الدال: أصلٌ ، و الحاء، و الواو
  .)3(احد"و  العلم بأنه، و احدو  : "التوحید في اللغة الحكم بأن الشيء )2(قال الجرجانيو 

 : التوحید اصطلاحاً  - 2
  .)4(أفعاله، و صفاته، و وحدانیته في ذاتهو  الإیمان الجازم بتفرد االله تعالىهو 

  : أقسام التوحید:نیاً ثا
، خالقهو  ،ملیكهو  ،الجازم بأن االله تعالى رب كل شيء عتقادو الاه توحید الربوبیة: -1 

 أو في أي معنى من معاني ربوبیته ،لا یشاركه أحد في ملكه، شأنه المتصرف فيو 
 .)5(صفاته و  مقتضیات أسمائهو 

                                                 
  ). 90/ 6اییس اللغة ( ) انظر: معجم مق1(
) هو علي بن محمد بن علي المعروف بالشریف الجرجاني، عالم حكیم مشارك في أنواع من العلوم، ولد في 2(

تاكو قرب إستراباذ، ودرس في شیراز له نحو خمسین مصنفاً منها: التعریفات، شرح مواقف الإیجي، مقالید 
  ). 515/ 2معجم المؤلفین (  )،5/7هـ. انظر: الأعلام ( 816العلوم توفي سنة 

  .69) التعریفات، علي بن محمد الجرجاني، ص3(
  .  39، ص القول السدید شرح كتاب التوحید ) انظر:4(
  . 30) انظر: أعلام السنة المنشورة ، ص 5(
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تخصیص  :هوأو ، )1(التوجه إلیه تعالى، و التأله له، و هو إفراده تعالى بالعبادة توحید الألوهیة: -2
، ما سوى االله تعالىنفي العبادة ع، و عملاً و  قولاً  ،الباطنةو  الظاهرةبكافة أنواع العبادة  U االله
  .)2( إن عظم شأنهو 

ردت في و  صفةو  بكل اسم سبحانه وتعالىبتفرد االله  : الإیمان الجازمالصفاتو  توحید الأسماء- 3
دون  ،جلالهو  الله تعالىعلى الوجه الذي یلیق بعظمة ا إثباتها، و rأو سنة رسوله  ،كتاب االله

أو نفاه  ،نفي ما نفاه االله تعالى عن نفسه، و )6(أو تمثیل ،)5(أو تكییف ،)4(أو تعطیل ،)3(تحریف
  .)r)7رسوله 

  ملامح التوحید في حیاة الرسل: ثالثاً:
  : uالتوحید في حیاة إبراهیم  -1
   :uعند إبراهیم  توحید الربوبیة -أ

كذا هو أمر ، و االله تعالى أمر فطري كامن في النفوسمن المعلوم أن الإقرار بربوبیة 
عقلي؛ إذ لا یعقل أن تكون الموجودات قد أوجدت نفسها بنفسها، أو أنها قد أوجدتها الصدفة، فإذا 

من أنكر ذلك فقد ، و هو االله تعالىو  تبین أن لهذا الكون خالقاً متصرفاً مدبراً لأمره ،ذاكو  بطل هذا
منهم النمرود  ،من الغریب أن نجد أناساً قد انطبق علیهم هذا الوصفو ، غاب عقله، و ت فطرتهشذَّ 

هما من الأفعال ، و الإماتةو  نسب لنفسه القدرة على الإحیاء، و  جود الخالقو  الذي أنكر
= < ? @ C B A ، یقول االله تعالى: ﴿الخاصة بالرب سبحانه لا یشاركه فیهما أحد

                                                 
لریاض ا - )  لوائح الأنوار السنیة، محمد بن أحمد السفاریني، تحقیق: عبد االله بن محمد البصیري، مكتبة الرشد1(

)1/257  .( 
  . 57) انظر: أعلام السنة المنشورة، ص2(
  التحریف نوعان: )3(

تحریف لفظي : وذلك بالزیادة في الكلمة، أو النقص، أو تغییر حركة في الكلمة كتحریف كلمة استوى في قوله  -
  ) إلى استولى5تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (طه: 

. انظر: أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة، ذلك بتفسیر اللفظ على غیر مراد االله ورسولهتحریف معنوي: و  -  
 . 77نخبة من العلماء،ص

 .78انظر: المرجع السابق، ص) التعطیل: هو نفي صفات االله تعالى كمن زعم أن االله تعالى لا یتصف بصفة.4(
 .25. انظر: مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولیة، ص ا) التكییف: تعیین كیفیة الصفة والهیئة التي تكون علیه5(
) التمثیل: هو تشبیه الخالق بالمخلوق، كمن یقول الله تعالى سمع كسمعنا أو بصر كبصرنا. انظر: أصول 6(

 .78الإیمان في ضوء الكتاب والسنة، ص
  .40)، والقول السدید شرح كتاب التوحید، ص 3/8) انظر: مجموعة الفتاوى (7(
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، حیث إنه دعا النمرود إلى uهذه الآیة تظهر لنا بجلاء ملامح التوحید لدى إبراهیم  
 الإماتة،و  ظاهرة الإحیاء :هذا الدلیل هو، و استحقاقه للعبادةو  جودهو  أتى بالدلیل على، و الإیمان باالله

ود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها جو  جودها، دلیل علىو  عدمها بعدو ، فحدوث الأشیاء بعد عدمها"
حده لا شریك و  هو الرب الذي أدعو إلى عبادته، و لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها

فآمر  ،ى بالرجلین قد استحقا القتلوتَ الإماتة بطریقته فقال: "أُ و  لكن النمرود فسر الإحیاء، و  )1("له
     .)2(الإماتة عند النمرودو  . فذلك معنى الإحیاء"بالعفو عن الآخر فلا یقتل، و یقتلبقتل أحدهما ف

هذه ، و یمیتو  صف ربه تعالى بأنه یحیيو uفي هذه الآیة أن إبراهیم  أهل العلمذكر 
، جه الحقیقةو  أثناء مناظرته للنمرود هو uما قصده إبراهیم، و المجازو  الصفة تحتمل الحقیقة

فطنته لم و  نظراً لحكمته uلكن إبراهیم، و ه على قومه بأن قصد المجازعان ما موَّ لكن النمرود سر و 
هو التصرف في و  ،)3(انتقل مع خصمه إلى دلیل آخر لا مجاز فیه، و یطل النقاش في هذا الدلیل

، فالإله الحق هو الذي یقدر على تسییر أمور الكون خلقاً  ،الأجرام السماویةو  حركة الكواكب
 رْ فغیِّ  ،كما تدعي فإن كنت إلهاً  ،النجوم لقادرو  على تسخیر الكواكب هو أیضاً ، و اتةإم، و إحیاءً و 

فلما سمع النمرود قوة حجة  ،من أن تأتي من الشرق مسار الشمس بأن تأتي من المغرب بدلاً 
  .)4(ملم یستطع الكلا، و تهِ عن تنفیذ المطلوب بُ  هو عجزه، و uإبراهیم

في هذه و " :uإبراهیم و  المناظرة التي كانت بین النمرودیقول ابن القیم معلقاً على هذه 
القبور، ثم و  هي أن شرك العالم إنما هو مسند إلى عبادة الكواكب، و المناظرة نكتة لطیفة جداً 

إبطال إلهیة تلك  uصورت الأصنام على صورها.. فتضمن الدلیلان اللذان استدل بهما إبراهیم
لا یصلح الحي الذي یموت للإلهیة لا في حال ، و یمیتو  حده هو الذي یحیيو  بأن االله ،جملة
من كان كذلك فكیف یكون ، و إماتةو  فیه إحیاءً  متصرفاً  قاهراً  قادراً  لا بعد موته، فإن له رباً ، و حیاته
أكبرها للحس هذه و  كذلك الكواكب أظهرهاو  ؟عبد من دونهیُ ، و تخذ الصنم على صورتهحتى یُ  إلهاً 

                                                 
  ).451/ 2: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر( ) انظر1(
  ) .2/451) انظر:  المصدر السابق،( 2(
  ).346/ 1) انظر: المحرر الوجیز(3(
  ).  451/ 2) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر( 4(



  الإیمان بالرسل والكتب السماویة

  )95 (

  الفصل الأول

خالقها سبحانه و  لا تصرف لها في نفسها بوجه ما، بل ربها ،مسخرةهي مربوبة مدبرة ، و الشمس
   .)1(لا إله یعبد من دون االله" ،فهي مربوبة مسخرة مدبرة ،مشیئتهو  فتنقاد لأمره ،یأتي بها من مشرقها

  : uعند إبراهیم  توحید الألوهیة - ب

، ات قلبیة مناطها القلبعباد :العبادة أنواع، و إفراد االله تعالى بالعبادة :وهو كما سبق بیانه
    .)2(عبادات مالیة تتعلق بالأموال، و عبادات عملیة تتعلق بالجوارح، و عبادات قولیة تتعلق باللسانو 

أكرمها و  الدعاء من العبادات القولیة؛ بل إنه أعظمها، و عبد االله تعالى بالدعاء uوإبراهیم 
 rوصفه الرسول ، و )3("ءالدعا لى منلیس شيء أكرم على االله تعا: " rعند االله تعالى كما قال 
  .)4("الدُّعاءُ هو العبادةُ بأنه العبادة في قوله: "

هو العبادة الحقیقیة التي تستأهل أن تسمى  أي: " في شرح الحدیث: جاء في عون المعبود
 قائماً  ،لا یخاف إلا إیاهو  بحیث لا یرجو ،الإعراض عما سواه، و لدلالته على الإقبال على االله ؛عبادة

  .)5(عالماً بنعمة الإیجاد" ،معترفاً بحق الربوبیة ،بوجوب العبودیة

Ë Ê É È Ç  : ﴿تعالى قوله ما جاء في uومن الأدعیة التي دعا بها إبراهیم 
 á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

ç æ å ä ã â    - , + * ) ( ' & % $ # " !
0 / .   ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

C B A @    M L K J I H G F E D
U T S R Q P O N﴾:المتأمل في هذه الآیات ، و ) 129-126( البقرة

لعل ، و هذا له نظائر كثیرة في القرآن الكریم، و سبحانه وتعالىالسؤال باسم الرب و  یجد ارتباط الدعاء

                                                 
، 1قربیة، ط)  مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة أهل العم والإرادة، محمد بن قیم الجوزیة، دار ابن عفان، الع1(

  ).211- 210/ 3م، ( 1996- هـ1416
 . 296-293) انظر: مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیة، ص2(
، قال الألباني: 765، ص 3370)  سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء، رقم الحدیث: 3(

  حسن.
 ،  قال الألباني: صحیح .177، ص 1479)  سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب الدعاء، رقم الحدیث 4(
م   1968-هـ1388، 2) عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق ، تحقیق: عبد الرحمن عثمان، ط5(

 )4 /352.(  
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نفوذ ، و المنعو  العطاءو ، النفعو  التفرد بالضر، و القدرةو  أن صفات الفعل" هذا الارتباط یرجع إلى  سر
  .)1("الخلیقة أخص باسم الرب تدبیر أمر، و كمال القوة، و المشیئة

هذا لا یعني ، و به uلهذا دعا إبراهیم ، و )2( المسألة"و  "وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة
 أو ،أنزله في كتابه ،ى بكل اسم هو لهدعَ بل إن االله تعالى یُ  ؛الاقتصار على هذا الاسم في الدعاء

   .مه نبیهعلَّ 

، الكعبةرفع قواعد تنفیذه لأمر االله تعالى في  د إبراهیم بها االلهوكذلك من العبادات التي تعبَّ 
دلیل  هذا، و قواعد البیت سأل االله تعالى القبول uلذلك لما رفع إبراهیم، و تطهیرها من الأوثانو 

لو أنه رفع قواعد ، و إلى االله تعالى باً تقرُّ  لكن، و البیت لیتخذه مسكناً یسكنه على أنه لم یرفع قواعد
بأن یسأل قبول  ﴾ ) ( * + , - . /﴿لنفسه ما صح أن یقول:  البیت لینتفع منه

  .)3(ما لا قربة فیه

  الصفات:و  توحید الأسماء -ج

رة عرضت ما سورة البق، و صفاتهو  هم أكثر الناس معرفة بأسماء االله إن الأنبیاء 
﴿ : یقول االله تعالى ،لكعبةا رفعهما لقواعدأثناء  ماعیل سإابنه و  كان من سیدنا إبراهیم

 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
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  )132-126( البقرة: ﴾ ¤ ¥ ¦ §

                                                 
  ). 37/ 1) مدارج السالكین( 1(
  ).14/14) مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة (2(
  ).73- 3/72) انظر: جامع البیان، الطبري (3(
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 أسماءً  سبحانه وتعالىقد أثبت الله  uوالمتأمل فیما سبق من الآیات یجد أن إبراهیم 
أثبت  uكما أنه ، رب العالمین، الحكیم ،العزیز، الرحیم ،التواب، العلیم، السمیع ،االله :عدیدة منها

  الإماتة، الاصطفاء.و  رزق، الإحیاءمنها: ال اً الله تعالى صفات
  :  uالأسماء الواردة في قصة إبراهیم –

Ì Ë Ê É È Ç ﴿  الآیات التي ورد فیها هذا الاسم كثیرة منها قوله تعالى:و  :الرب - 
Î Í﴾:المُنْعِم، و يبِ رَ المُ ، و المدبر، و السید، و كلطلق في اللغة على الماالربّ یُ  ) 126( البقرة ،

أما في ، و رب المال، و فیقال: رب الدار ،لا تستعمل كلمة (الرب) في حق المخلوق إلا مضافةو 
، خالقهو  ، فاالله رب كل شيء)1(حق الخالق فإنه یجوز إطلاق الكلمة من غیر إضافة

لا یشاركه أحد في أي معنى من معاني ، و المتصرف في شأنه، لا یخرج شيء عن ربوبیتهو 
  .)2(سبحانه وتعالىلا ملك، بل الكل عبید مربوبون له و  لا بشر ،بوبیتهر 

تقسیم ، و ربوبیة عامة تشمل كل المخلوقات من حیث الخلق ربوبیته تعالى لخلقه نوعان:و         
هدایتهم ، و للإیمان به ممن حیث توفیقه خاصة بأولیائه ربوبیة، و تدبیر أمورهم، و النعمو  الأرزاق

  .)3(تجنیبهم طریق الشرو ، إلى طریق الخیر

تعالى:  االله قوللمن اللفتات الطیبة التي أشار إلیها ابن عرفة رحمه االله عند تفسیره و        
﴿t s r q﴾  :یعني إبراهیم- قوله: "إنما قال) 131( البقرةu -  لرب العالمین

  .)4(بدلیله "و  بالإسلاملیكون قد أتى  ؛ دون أن یقول أسلمت لك

} | { ~ �  ﴿ :u رد في مثل قوله تعالى حكایة عن إبراهیموهذا الاسم و  :االله - 
 هو المألوه المعبود، ذو الألوهیة")، واالله 132( البقرة:﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

  .)5(" العبودیة على خلقه أجمعین، لما اتصف به من صفات الألوهیة التي هى صفات الكمالو 

                                                 
  ).179/ 2یة في غریب الحدیث والأثر ( ) انظر: النها1(
هـ، 1421) انظر: تفسیر أسماء االله الحسنى، عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، تحقیق: عبید العبید، ط 2(

  ). 1/199الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة ( 
نبطة من القرآن، عبدالرحمن ) انظر: فتح الرحیم الملك العلام في علم العقائد والتوحید والأخلاق والأحكام المست3(

  . 54، ص 3السعدي، اعتنى به عبد الرزاق البدر، دار ابن الجوزي، ط
 ).171/ 1) تفسیر ابن عرفة، ( 4(
 . 945) تیسیر الكریم الرحمن، السعدي، ص 5(
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 علمهالهذا الاسم خصائص لا یو  ،الصفات العلىو  واسم االله هو الجامع لجمیع الأسماء الحسنى
  .)1(الذي إذا دعي به أجاب الأعظم االله اسم اعتبره العلماء، و Uإلا االله 

، فلا یخفى علیه صوت من الأصوات، لا الذي أحاط سمعه بجمیع المسموعات هو :السمیع - 
)   ﴿ ، یقول تعالى:)2(نالجهر عنده سیاو السر ، و لا تباعد الأصوات، و یعجزه تعدد اللغات

احد و  أصوات العباد عنده تعالى كصوت، و )127(البقرة: ﴾( * + , - . /
بعثهم بعد موتهم بمثابة و  تنوع حاجاتهم، كما أن خلق الخلقو  على الرغم من اختلاف لغاتهم

   .)3(احدة و  نفس

اللهم إني أعوذُ بك : " rكقول النبي  القبولو  قد یكون السماع بمعنى الإجابةو قال الخطابي: "
من هذا قول ، و أي: من دعاء لا یستجاب )4(" من دعاءٍ لا یُسْمَعُ ، و لا یَخْشَعُ  من قلبٍ 

  .)5(د من حمده"ل االله حمْ بِ المصلي: "سمع االله لمن حمده"، معناه: قَ 
لا و  المحیط بكل شيء، فلا یعتریه جهل متضمن للعلم الكامل Uاسم من أسماء االله  العلیم: - 

ما ، و هو سبحانه یعلم ما كان، و أو أفعال أحد من خلقهنسیان، سواء فیما یتعلق بأفعاله، 
  .)6(ما لم یكن لو كان كیف یكون، و سیكون

1 2 3 ﴿ربه في قوله:  uالتي دعا بها إبراهیم  Uاسم من أسماء االله : التواب - 
B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4﴾ :128(البقرة( ،

یغفر له ما سلف من الذنوب، ، و یةیقبل رجوع عبده إلى الطاعة بعد المعص الذيالتواب هو: و 

                                                 
    ).67/ 1) انظر: معارج القبول ( 1(
  .86طاني، مطبعة سفیر، الریاض، ص ) انظر: شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة سعید القح2(
انظر: طریق الهجرتین وباب السعادتین، محمد بن قیم الجوزیة، تحقیق: محمد الإضلاحي، دار عالم الفوائد،  3)(

  ) .90/ 1هـ، ( 1429، 1مكة المكرمة، ط
 ، قال الألباني: صحیح.791، ص 3482) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، رقم الحدیث: 4(
م، 1984-هـ 1404، 1دعاء، حمد بن محمد الخطابي، تحقیق: أحمد الدقاق، دار المأمون، دمشق، ط)  شأن ال5(

  .59ص 
) انظر: القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى، محمد بن عثیمین، تحقیق: أشرف بت عبد المقصود، 6(

لرزاق البدر، دار التوحید، ، وفقه الأسماء الحسنى، عبد ا9م، ص:1991-هـ1411، 1دار الجیل، بیروت، ط
  .33م، ص 2008-هـ1429، 1الریاض، ط
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توبة االله على عبده نوعان: أحدهما: إذنه ، و فكل من تاب إلى االله توبة نصوحاً تاب االله علیه
   )1(إثابته علیها بأفضل الثواب ، و قبول التوبة منه :الثاني، و تهیئة أسبابها له، و للعبد بالتوبة

  یقول ابن القیم في نونیته :      
  التوب في أوصافه نوعان و   افه              ـالتواب من أوص ذلكوك            

   )2(اب بمنة المنانـبعد المت             ولها  ـقب، و عبده إذن بتوبة 

مشتق من  وهذا الاسم )128(البقرة: ﴾? @ B A ﴿: یقول تعالى الرحیم: - 
الرحیم یدل ، و ة العامةفالرحمن یدل على الرحم ،الرحیمو  هناك فرق بین معنى الرحمن، و الرحمة

، )3(أثابهم علیه بالأجر غیر المنقطع ، و ، بأن هداهم للإیمانعلى الرحمة الخاصة بالمؤمنین
یة من حیث الذات أن اسم الرحمن یدل على الصفةالرحیم: و  في الفرق بین اسم الرحمن جاءو 

له الرحمة إلى من حیث إیصا اسمه الرحیم یدل على الصفة الفعلیة، و اتصافه تعالى بالرحمة
  .)4(المرحوم 

u  :﴿ G F E Dوهذا الاسم وارد في قوله تعالى حكایة عن إبراهیم  العزیز: - 
T S R Q P O N M L K J I H﴾ :البقرة )

المنیع الذي لا ، و لا في السماءو  الذي لا یعجزه شيء في الأرض هو الغالب)، والعزیز 129
، فله سبحانه جمیع معاني العزة، منها: عزة )5(ل له ثْ الذي لا مِ  د یكون بمعنىق، و یغلبه أحد

امتناعه ، و منها عزة الامتناع عن أن یقهره أحد أو یغلبه أحد، و القوة، فهو العزیز لكمال قوته
، ، فاسم العزیز یوحي بالقوة)6(النقائصو  عن أن ینسب إلیه ما لا یلیق بجلاله من العیوب

                                                 
، 2) انظر: الحق الواضح المبین، عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، دار ابن القیم، الدمام، السعودیة، ط1(

  . 74م، ص 1987- هـ1407
 ).  209/ 1،( هـ1417، 2) متن القصیدة النونیة، محمد بن قیم الجوزیة، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، ط2(
 ).  68/ 1انظر: معارج القبول ( 3)(
  وصفاته على الاتفاق والتفرد، محمد  U)، التوحید ومعرفة أسماء االله 68/ 1) انظر: المصدر السابق( 4(

/ 2هـ، (1،1409ابن منده، تحقیق: علي بن ناصر الفقیهي، مطابع الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة، ط
53 .(  

عتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد، أحمد البیهقي، تحقیق: أحمد أبو العینین، دار الفضیلة، الریاض، ) انظر: الا5(
  .50م، ص 1999- هـ1420، 1ط

 .  31) انظر: فتح الرحیم الملك العلام، ص6(
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  الفصل الأول

للدلالة  ؛یقترن اسم العزیز في كتاب االله باسم الحكیمما  غالباً و " ،نفي الكفؤ، و المنعة، و الغلبةو 
  .)1("عدلهو  امتناعه محكومة بحكمتهو  قوتهو  تعالىو  على أن عزته تبارك

 هو المنزه عن الخطأالعزیز و )، 129( البقرة: ﴾T S R Q ﴿یقول تعالى:  :الحكیم - 
فلا یقع  ،ءدبیر الأشیالا یفعل إلا الصواب، المتقن في تو  فلا یقول ،أقوالهو  السفه في أفعالهو 

  .)2(لا قصورو  في خلقه تفاوت

  : uالصفات الواردة في قصة إبراهیم 

 فاسم االله مثلاً  ،یتضمن صفة Uلربه  uتها إبراهیمإن كل اسم من الأسماء التي أثب
، اسم العزیز یشتق منه صفة العزة، و اسم الرحیم یشتق منه صفة الرحمة، و یشتق منه صفة الألوهیة

تلكم بعض ، و أثبت الله بعض الصفات التي تشتق من أفعاله uكما أنه ،ي الأسماءهكذا باقو 
  الصفات : 

لا یصح نسبتها لأحد المخلوقین   Uالمختصة باالله من الصفات هيو  :صفة الرزق -
( ﴾Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  ﴿، یقول تعالى: تعالى وحدهفالأرزاق بیده 

  .)126البقرة: 

ؤمنین خاصة مع علمه بأن االله قادر على رزق الجمیع تأدباً الرزق للم uوقد سأل إبراهیم
لأنه قد سأل ربه الإمامة لذریته، فلم یستجب له في الظالمین، فخشي  ؛مع االله تعالى

 همبرَّ  ،إلا أن االله تعالى أخبره أنه یرزق جمیع الناس ،كالإمامة أن یكون أمر الرزق uإبراهیم
إنما لمن كان و  ؛ل الناسهي لیست لك، و فضلهي مة فأما الإما، و لأن الرزق عدل ،فاجرهمو 

  .)3(أهلاً لها

= < ? @ J I H G F E D C B A ﴿ :یقول تعالى الإماتة:و  صفتا الإحیاء - 
O N M L K﴾ :یوصف االله  ") 258( البقرةU هذا ، و الممیتو  بأنه المحیي

                                                 
م، 2004-هـ1423، 1) أسماء االله الحسنى الهادیة إلى االله والمعرفة به، عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط1(

  .72ص 
  .91) انظر: شرح العقیدة الواسطیة، محمد هراس، ص2(
 .66انظر: تیسیر الكریم الرحمن، السعدي، ص 3)(
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  الفصل الأول

 "من أسماء االله ا هما تلیس، و Uهما صفتان فعلیتان خاصتان باالله ، و السنةو  ثابت بالكتاب
U)1(.  

یحیي ، و فیخرج منها النسمة الحیة ،المحیي: هو الذي یحیي النطفة المیتة": )2(قال البیهقي
یحیي الأرض ، و یحیي القلوب بنور المعرفة، و الأجسام البالیة بإعادة الأرواح إلیها عند البعث

یوهي بالموت قوة ، و یاءإنبات الرزق، الممیت: هو الذي یمیت الأح، و بعد موتها بإنزال الغیث
  .)3( "الأقویاء

الاصطفاء هو بمعنى ، و الله تعالى صفة الاصطفاء uأثبت إبراهیم: صفة الاصطفاء - 
z y x w v } | {  اردة في قول االله تعالى: ﴿و  هذه الصفة، و الاختیار

   )132( البقرة:﴾ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

إن االله اختار لكم هذا  لكم الدین" "إن االله اصطفى یعني تعالى ذكره بقوله:"قال أبو جعفر: 
  .)4("اجتباه لكم، و الدین الذي عهد إلیكم فیه

   : uالتوحید في حیاة یعقوب -2
، إسماعیل، و كآبائه إبراهیم إخلاص العبادة الله تعالىو  ینادي بالتوحید uلقد كان یعقوب

حده و  دة االلهصى بنیه بعباو  أخبر االله تعالى عنه أنه لما حضرته الوفاةمما ، و إسحاق و 
هو یعالج و  uهذا یعني أن القضیة التي كانت تشغل ذهن یعقوب، و الاستسلام له، و لا شریك له

¨ © ª » ¬ في ذلك یقول االله تعالى: ﴿، و التوحیدو  سكرات الموت هي قضیة الإیمان
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄®

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴾ هكذا كان شأنه ، و )133:( البقرةu  في كل
احل حیاته، حیث إنه كان مهتماً بتربیة أبنائه تربیة عقدیة، فكان یوصیهم بالتمسك بدین الإسلام مر 

                                                 
 - هـ1414، 1الواردة في الكتاب والسنة، علوي السقاف، دار الهجرة، الریاض، السعودیة، ط U) صفات االله 1(

  .230م ، ص 1994
ن أئمة الحدیث، ولد في نیسابور، كان ینصر المذهب الشافعي، أحمد بن الحسین بن علي، م) البیهقي هو: 2(

صنف زهاء ألف جزء منها: السنن الكبرى، والأسماء والصفات، ودلائل النبوة، والبعث والنشور. توفي سنة 
  ).116/  1هـ. انظر الأعلام (458

  .54) الاعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد،  ص 3(
  ).91 /3) جامع البیان، الطبري ( 4(
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  الفصل الأول

z y x w v } | { ~ � ¡ ¢      ﴿حتى الممات، یقول االله تعالى: 
    )132( البقرة: ﴾£ ¤ ¥ ¦

  : uالتوحید في حیاة موسى -3

^ _ ` e d c b a  یقول االله تعالى: ﴿ :توحید الألوهیة -أ

f  v u t s r q p o n m l k j i h g

x w ﴾ :54(البقرة.(   

ة هم إلى جادَّ دَّ رُ أن یَ  uأراد موسى ،من دون االله لما اتخذ بنو إسرائیل العجل إلهاً        
ظلم في حق ، و فهي ظلم في حق النفس ،فأخبرهم أن عبادة العجل تمثل قمة الظلم ،الصواب

، )1("هي محتاجة إلیه، أو بفِعْلِ ما یضرهاو  فعُهابتركِ ما ین" أما ظلم النفس فیكون ،الرب
ألقى بنفسه ، و باالله ترك ما هو محتاج إلیه المشركُ ، و ملیكهاو  النفوس كلها مفتقرة إلى عبادة ربهاو 

هو و  أما الظلم الذي هو في حق الرب فإنه یكون بصرف العبادة إلى غیره، و في نار جهنم
اسم البارئ  في مقام  uذكر موسى، و وف النعمالمتفضل على خلقه بصن ،المالك ،الخالق

شنیع فعلهم إذ كیف ، و التوبة من عبادة العجل دون غیره من الأسماء للتنبیه على عظم جرمهم
أن تجعلَ  :"أيُّ الذنبِ أعظمُ عندَ اللَّهِ ؟ قال :rل النبي ئِ لذلك لما سُ ، و  )2(؟ه د غیرُ عبَ یُ و  خلقیَ 

  .)3(" هو خلَقَكو  للَّهِ نِد ا

 لقومه حین نعتوه بالاستهزاء بهم uفي قوله uوتظهر ملامح توحید الألوهیة عند موسى

، )67( البقرة:﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦    ﴿فما كان منه إلا أن یستعیذ باالله قائلاً: 
الالتصاق بجنابه من شر كل ذي ، و الالتجاء إلى االله: "هي الاستعاذة كما قال ابن كثیرو 

                                                 
  ).4/45) جامع المسائل (1(
  ).401/ 1) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ( 2(
، 86) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان كون الشرك أقبح الذنوب وبیان أعظمها بعده، رقم الحدیث 3(

 .65ص
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  الفصل الأول

اللجوء ، و حدهو  أمر االله بالاستعاذة به" ،العبادات عبادة من أجلِّ  لما كانت الاستعاذة، و )1("شر
  .)2("تندیدو  صرفها لغیر االله شرك، و توحیدو  إیمان لأن تحقیق ذلك ؛إلیه من كل الشرور

  الصفات: و  توحید الأسماء - ب
 الأسماء:  -1

 هو الذي خلق الخلق، والبارئ )54(البقرة: ﴾q p o n m ﴿ :یقول تعالى :ئالبار  - 
فهو أخص من  ،ة متناهیة من غیر تفاوت في الأعضاء، فالبرء هو الخلق على صفةبدق

البرء و  في الفرق بین الخلق جاء، و )3(لیس كل مخلوق مبروءاً ، و الخالق، فكل مبروء مخلوق
لیس كل ، و الإیجاد من العدمو  التنفیذ أما البرء فهو، و فق حكمتهو  أن الخلق هو تقدیر الأشیاء

   .)U)4إیجاده سوى االله و  رتبه یقدر على تنفیذهو  ر شیئاً من قدَّ 

 الصفات: - 2

µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨)5 ( º ¶ ¸ ¹﴿: یقول االله تعالى :كلامال -

¼ »)6 ( Â Á À ¿ ¾ ½﴾ :البقرة )68 (  

یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَا  Uیَقُولُ اللَّهُ " :rالنبي  قولالدلیل على ذلك  ، و یتكلم بصوت واالله تعالى
یَّتِكَ بَعْثاً إِلَى و  قُولُ لَبَّیْكَ رَبَّنَاآدَمُ یَ  سَعْدَیْكَ فَیُنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّ

لأن االله تعالى لا یشبهه  لیس ذلك كأصوات العباد،لكن و ، أمثاله من الأحادیث، و )7(" رِ النَّا
  .)8(ه لا في أفعال، و لا في صفاته، و شيء في ذاته

  
  

                                                 
  ).175/ 1) تفسیر القرآن العظیم، (1(
  . 130) القول السدید، ص 2(
  . 113الأسماء الحسنى، ص ) انظر: فقه 3(
 ).503/ 13) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر،( 4(
 ). 449/ 1) فارض بمعنى مسنة. انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر( 5(
 . 354) أي متوسطة العمر لا صغیرة ولا كبیرة. انظر: المفردات في غریب القرآن، ص 6(
 . 918، ص 4741آن، باب وترى الناس سكارى، رقم الحدیث ) صحیح البخاري، كتاب تفسیر القر 7(
  ).131/ 12) مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة، (8(
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  تاسعلالمطلب ا

  لــرسـو الــحـا نـنـبـواج         
من أنفسهم،  رسلاً و  االله بها على عباده أن بعث فیهم أنبیاء إن من أعظم النعم التي منَّ 

لئلا یكون للناس على االله  ؛معادهمو  یرشدونهم إلى ما فیه صلاح معاشهم، و مونهم أمور دینهمیعلّ 
إلى هذه النعمة فوق حاجتهم لكل شيء، یقول ابن القیم في زاد  حاجة الناس، و حجة بعد الرسل

تصدیقه ، و ما جاء بهو  من هاهنا تعلم اضطرار العباد فوقَ كل ضرورة إلى معرفة الرسولو المعاد: "
لا في الآخرة إلا و  الفلاح لا في الدنیاو  طاعته فیما أمر، فإنه لا سبیل إلى السعادة، و فیما أخبر به

لا یُنال ، و الخبیث على التفصیل إلا مِن جهتهمو  لا سبیلَ إلى معرفة الطیب، و على أیدي الرسل
ما جاؤوا و  لیس إلا هدیهم الأخلاقو  الأقوالو  االله البتة إلا على أیدیهم، فالطَّیِّب من الأعمال ارض

، لالأعماو  الأخلاقو  أخلاقهم تُوزن الأقوالو  أعمالهمو  به، فهم المیزان الراجح الذي على أقوالهم
  .)1(بمتابعتهم یتمیز أهل الهدى من أهل الضلال "و 

فقد أوجب االله تعالى لهم جملة من  ،ولما كانت حاجة الناس إلى الرسل بهذه الدرجة
  )2(:من هذه الحقوق، و الحقوق

  یقول االله تعالى: ﴿ عدم التفریق بینهم،، و جمیعاً  علیهم السلام الأنبیاءو  : الإیمان بالرسلأولاً 
 7 6 5 4 3 B A @ ? > = < ; : 9 8

Q P O N M L K J I H G F E D Cالبقرة)﴾: 

h g  یقول االله تعالى:﴿ ،أتباعه لأمر االلهو  rثم بینت السورة استجابة الرسول  ،)136
 z y x w v u t s r q p o n m l k j i

   .)285 :( البقرة  ﴾} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥

 ﴿ من كفر بواحد فكأنما كفر بالجمیع، قال تعالى: متلازم، ف الرسل علیهم السلامفالإیمان ب     
Å Ä Ã Â﴾)  :105الشعراء ( تعالى قال، و: ﴿   s r q﴾) :الشعراء

هؤلاء جمیعاً إنما كذبوا ، و )141: الشعراء(﴾< ? @ : ﴿تعالى قال، و )123

                                                 
) زاد المعاد في هدي خیر العباد، محمد بن قیم الجوزیة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، 1(

    ).69/ 1م، ( 1994-هـ1415، 27مؤسسة الرسالة، ط
  . 163مان في ضوء الكتاب والسنة، نخبة من العلماء، ص ) انظر: أصول الإی2(
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 مرسلهم، و احدو  دعاة دین، و احدةو  لكن لما كان الرسل حملة رسالة، و رسولهم الذي أرسل إلیهم
  . )1(كان التكذیب لأحدهم هو تكذیب للجمیع احد،و 

  عداوتهم: و  الحذر من بغضهم، و محبتهمو  موالاتهم :ثانیاً 

من الواجبات الشرعیة التي كلف االله بها عباده المؤمنین موالاة بعضهم بعضاً، فدخل في   
قلوب المؤمنین  محبتهم فيو  علیه فإن موالاتهمو  الذین هم أكمل المؤمنین إیمانًا، ذلك رسل االله

 رفعة درجاتهم في الإیمان،، و لعلو مكانتهم في الدین ؛أعظم من موالاة غیرهم من الخلق هي
لذا حذر ، و )56المائدة: ﴾( U﴿ :Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Åیقول 

 في العقوبةقرن بینهما و  ملائكته،و  عطفها في الذكر على معاداة االله، و االله من معاداة رسله
 سل هم سفراء االله إلى خلقه، فمن عاداهم فكأنما عادى االله تعالى، یقول عزَّ لأن الر  الجزاء،و 
w v u t s r q p o n m ن قائل: ﴿مِ 

x﴾ :2()98(البقرة(.  

 ،أن االله تعالى خص بعضهم بمزایا دون الآخرین كما سبق بیانه، و اعتقاد تفاضلهم فیما بینهم ثالثاً:
﴾ . / 0" # $ % & ' ) ( * + , -  ﴿: یقول تعالى

ثم أولي  ،r اً م على بعض، فكان أفضلهم نبینا محمدـالى فضَّل بعضهـفاالله تع )253البقرة: (
  .علیهم جمیعاً أفضل الصلاة والسلام یلیهم الأنبیاء، و ثم سائر الرسل ،العزم من الرسل

 حتى uىفالنصارى قدسوا رسولهم عیس: الیهود في نظرتهم للأنبیاءو  : مخالفة النصارىرابعاً 
أما الیهود فكانوا ، و الأرضو  اعتقاد تصرفه في ملكوت السماوات، و صل بهم الأمر إلى تألیههو 

تعنتهم في و  تارة بمجادلتهم، و تارة بتكذیبهم ،U تماماً، حیث إنهم آذوا رسل االله على النقیض
ي غیر لقد سجلت سورة البقرة هذه المواقف المخزیة للیهود مع أنبیائهم ف، و تارة بقتلهم، و السؤال
م إیاهم یقول االله تعالى: ــــــقتلهو  یاءـــــذیبهم للأنبـــــن تكـــــث عـــــام الحدیـــــي مقـــــفف ،عـــــموض

﴿z y x w v)3(  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦﴾ 

  )87( البقرة: 

                                                 
 .25-  24) انظر: الرسل والرسالات، ص 1(
  .164) انظر: أصول الإیمان، نخبة من العلماء، ص 2(
 . 410) أي أتبعناه بالرسل فكانوا خلفاً له. انظر: المفردات، ص 3(
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شریعة ما یخالف ان في الإذا ك خصوصاً ، و هذه هي طریقة الیهود في التعامل مع الأنبیاء  
، ة مع إسرافهم في قتل الأنبیاءأو التصفیة الجسدی ،یتبعون أسلوب التكذیب فهم ،أهواءهم

ثم  ،یقتلون في الیوم ثلاثمائة نبي "tكانوا كما جاء في الأثر عن عبد االله بن مسعود و 
من الأنبیاء ، و إثماً لم یرتكبوا ، و كأنهم لم یحدثوا جرماً  )1("في آخر النهار بقلهمیقیمون سوق 

لكنهم لم ، و بعد ذلك uحاولوا قتل عیسى، و یحیى و  زكریا الذین قتلهم الیهود
غیر مرة كان آخر هذه المحاولات هو إرسال شاة مشحونة بالسم rثم حاولوا قتل النبي  ،یفلحوا

  .)3(حتى توفي rلا زال أثر السم یؤذي النبي ، و فأكل منها rإلى النبي  )2(أرسلتها یهودیة 

´  ﴿ : ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µیقول االله 
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ 

© ª » ¬ ®̄   : ﴿تعالى في موضع آخر من السورةیقول ، و ) 61:(البقرة 
µ ´ ³ ² ± °﴾ یقول أیضاً ، و )87 :( البقرة:  ﴿ q p
y x w v u t s r﴾ فالواجب على المسلم إنزال 91 :( البقرة (

  . لا تفریطو  االله إیاها دون إفراط أنزلهم الرسل منازلهم التي
عدم استعمال الألفاظ التي تحتمل ، و في القول الأنبیاء و  : التأدب مع الرسلخامساً 

» ¬ )ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £)4 الفحش لقوله تعالى: ﴿
° ̄   )104( البقرة:﴾® 

ا یریدون به، و rوكلمة راعنا من الكلمات التي كان المسلمون یخاطبون بها الرسول   
معناها ، و كانت هذه اللفظة سباً قبیحاً بلغة الیهود، و فرغه لكلامنا، و رعنا سمعكأ :المراعاة أي

 :یعني  "راعنا"إذا أرادوا أن یحمقوا إنساناً قالوا:  ،قیل: من الرعونة، و اسمع لا سمعت :عندهم
 ،tعاذ ن مبفسمعها سعد  ،فلما سمعت الیهود هذه الكلمة من المسلمین جهروا بها اً،أحمق

 r لئن سمعتها من أحد منكم یقولها لرسول االله: "لیهودلفقال  ،كان یعرف لغتهم، و ففطن لها

                                                 
  ).430/ 1تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ( ) 1(
  ).179/ 14شرح النووي على مسلم(  بنت الحارث. هي زینب) 2(
  ).270- 269/ 1م، ( 1994- هـ1415، 1سطیة أهل السنة بین الفرق، محمد باكریم، دار الرایة، طانظر: و  3)(
 )247/ 1) أي راقبنا واحفظنا. انظر: فتح القدیر(4(
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£ ¤ ¥ ¦ فأنزل االله تعالى: ﴿ ؟"لستم تقولونها أو"فقالوا:  "عنقه لأضربنّ 
  .)1( r د بذلك سبیلاً إلى شتم رسول االلهأي لكي لا یجد الیهو ) 104البقرة: (﴾§̈ 

قال  ،أم ذمیاً  یجب قتله سواء كان مسلماً  ،هو كافر مرتد بالإجماع rوالشاتم لرسول االله 
الوعید جار ، و المتنقص له كافرو  rأجمع العلماء على أن شاتم النبي : ")2(محمد بن سحنون

هذا الحكم ، و )3("عذابه كفرو  من شك في كفره، و حكمه عند الأمة القتل ، وعلیه بعذاب االله له
رحمه - قال القاضي عیاض ،الأنبیاء و  د من الرسلاحو  أي منسحب على من سبَّ 

، أنكرهم، و أو كذبهم فیما أتوا به ،استخف بهم، و حكم من سب سائر أنبیاء االله تعالى: " - االله
  .)r ")4حكم نبینا  ،جحدهمو 

"مِن خصائص الأنبیاء أنَّ مَن سبَّ نبی ا مِن الأنبیاء  :شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االلهقال 
بما جاء به كان مرتداً، فإن الإیمان لا یتم إلا و  ، كما أنَّ مَن كفر بهكان مرتداً و  باتفاق الأئمةل تِ قُ 

  .)5(رسله " ، و كتبه، و ملائكته، و بالإیمان باالله

على حق  اعتداءً  rسب النبي  يـــــــف هو أن السابِّ  ىــــــعل ةــــــعقوبالظ ـــــــتغلی يـة فـلحكموا
، بارزهم بالمحاربة، و قدح في أولیاء االله حق المؤمنین، حیث إن السابَّ ، و rه حق رسول، و Uاالله 

قدح في دین االله؛ لأن سلامة ، و لقدح في ألوهیة االله؛ لأن الطعن في الرسول طعن في المرسِ و 
فیظهر من حیث  r، أما حق الرسول Uالدین تتوقف على سلامة الرسالة، هذا ما یتعلق بحق االله 

در ما تؤثر له من القتل؛ لأن قتله لا یؤثر سلباً على رسالته بق عرضه أشد إیذاءً  في إن الوقیعة
أما حق المؤمنین من ، و عدم استجابتهم لدعوته، و ها توجب نفرة الناس منهإذ إنالوقیعة في عرضه، 

، آبائهمو  ،هذه الأمة؛ فلأن عامة الخیر الذي أصابهم هو بسببه، فالسب له أعظم من سب أنفسهم
  .)6( ائهمأبنو 
  

                                                 
  ) .92/ 1) انظر: تفسیر الخازن( 1(
بو عبد االله، فقیه مالكي، له تصانیف كثیرة، منها: آداب المعلمین، ) هو: محمد بن عبد السلام(سحنون)، أ2(

هـ، توفي بالساحل، ونقل إلى قیروان فدفن 235الرسالة السحنونیة، آداب المتناظرین، رحل إلى المشرق سنة 
 ).205/ 6فیها. انظر: الأعلام( 

  . 356الشفا، ص  3)(
  . 401، صلمصدر السابقا 4)(
  ).262-1/261تیمیة، تحقیق: محمد سالم، دار الفضیلة،(الصفدیة، أحمد بن  5)(
، أحمد بن تیمیة، تحقیق: محمد بن عبد االله الحلواني، ومحمد r) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول 6(

  ).  532- 2/531م، (1997 - هـ1417، 1السعودیة، ط-كبیر شودري، رمادي للنشر
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  الثانيالمبحث 
  الكتب السماوية

  

  ویشتمل على ثمانیة مطالب
ة الكتب وبیان أهمی ،الكتبب الإیمان معنى :المطلب الأول

  وحاجة الناس إلیها ،السماویة
المطلب الثاني: دلالة السورة على وجوب الإیمان بالكتب 

  یةالسماو 
  المطلب الثالث: الكتب السماویة الواردة في السورة

  المطلب الرابع: تفاضل آیات القرآن الكریم 
  المطلب الخامس: تصدیق القرآن الكریم للكتب السماویة

  في الكتب السابقة rالمطلب السادس: البشارة بالنبي محمد 
  المطلب السابع: موقف الیهود من كتب االله تعالى

  عاقبة المكذبین للكتب السماویةالمطلب الثامن: 
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  المطلب الأول
  حاجة الناس إليها، وة الكتب السماويةبيان أهمي، والكتابب الإيمان معنى

   أولاً: معنى الكتاب: 
  معنى الكتاب لغة: - 1

 - الكتب ضم أدیم إلى أدیم، ف)1(الضمو  الجمع التي تعني یعود أصل الكلمة إلى مادة كتب
الكتاب ، و رفاً في ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخطاستعمل عُ ، و بالخیاطة - أي جلد إلى جلد

، الإیجاب، و التقدیر، و تأتي الكتابة بمعنى الإثبات، و في الأصل اسم للصحیفة مع المكتوب فیها
  .)2(العزم، و الفرضو 
  :شرعاً معنى الكتاب  - 2

به إلى رسول من رسله  تعالى یوحي االله ،نورو  فیه هدى ،كلام من كلام االله تعالى: "هو
  .)3("یبلغه للناسل

كتباً  الجازم بأن االله تعالى أنزل على رسله  عتقادومعنى الإیمان بالكتب: الا
هي كلام االله ، و العدلو  بهدف هدایة البشریة إلى طریق الحق ،شرائع إلهیةو  تتضمن تعالیم ربانیة

بما  الإیمان، و أرادعلى الوجه الذي ، و أن االله تعالى تكلم بها كما شاء، و تعالى حقیقة لا كلام غیره
التوراة، والإنجیل، ، و   موسى، و صحف إبراهیمثل: سمى االله تعالى منها في كتابه م

 أنزلها على أنبیائه، لا یعرف أسماءها بأن الله تعالى سوى ذلك كتباً  مع العلم، والزبور، والقرآن
  .)4(عددها إلا االله تعالىو 

  إلیها: الحاجة ، و ثانیاً: بیان أهمیة الكتب السماویة
ماً بین كَ ینزل معهم الكتاب؛ لیكون حَ ، و عدله أن یرسل الرسلو  Uحكمة االله  اقتضت

لو أن االله تعالى أوكل البشر لأهوائهم لفسدت ، و تضارب الآراءو  الناس عند اختلاف الأهواء
X W V U T S R Q P O N ﴿یقول االله تعالى: الأرض، 

                                                 
  ). 5/158) انظر: معجم مقاییس اللغة ( 1(
  .423)، والمفردات في غریب القرآن، ص 4/101) انظر: تاج العروس( 2(
  . 537) العقیدة الإسلامیة وأسسها، ص 3(
، مطابع 3)، الكواشف الجلیة عن معاني الواسطیة، عبد العزیز السلمان، ط672/ 2) انظر: معارج القبول،( 4(

  . 37الجزیرة، الملز، ص 
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` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ تبین أن الناس جمیعاً  فهذه الآیة )213 :(البقرة 
، فمنهم من آمن ،اختلفواالشیاطین ف تسلطت علیهم ثم ،هي ملة التوحیدو  احدةو  كانوا على ملة

، المرسلینو  إنما بعث لهم الأنبیاء، و لكن االله تعالى لم یتركهم بدون إرشاد سماوي، و منهم من كفرو 
، الكتب ما استقامت أحوال الناسفلولا إنزال  ،فصل أي نزاع، و أنزل معهم الكتب لحسم أي خلافو 
براس الذي یضيء ظلمة الحیارى التائهین، معادهم، فالكتب هي بمثابة النو  لا صلح معاشهمو 

g f e d c  ﴿یقول االله تعالى: فیهتدون بنوره إلى السعادة الأبدیة، 
p o n m l k j i h﴾  :157( الأعراف(  

ما یحتاج في إثبات رسالته إلى كتاب  في أن الرسول غالباً  السماویة وتظهر أهمیة الكتب
یعملوا ، و یتبعوه، و یصدقوه، و حتى یؤمنوا به ؛من االله تقوم به الحجة على تلك الأمة التي أرسل إلیها

تشریعات ربانیة هو برهان على صدق و  بما جاءهم به، فالكتاب المنزل بما یحوي من تعالیم
   .)1(الرسول

 ،البدعو  شرائعه من أن تنالها أیدي ذوي الأهواءو  الدینكما أن في إنزال الكتب حفظ لعقائد 
وجود الكتاب الرباني بعد ، و منها ما قد یعطل مصالحهم نأو ینسخو  ،إلیها ما لیس منها نفینسبو 

، جود الرسول الذي بلغه إلیهم بین ظهرانیهم من حیث بیان أصول الدینو  موت الرسول هو استمرار
لولا بقاء ، و إنزال الكتبو  هناك ارتباط قوي بین بقاء الدینو  ،آدابهو  ،سائر مواعظه، و شرائعهو 

یعتذر الناس إلى االله بأنه لم یكن حینئذ ، و أو ضاع الكثیر منه ،الكتاب بعد الرسول لضاع الدین
فقطع االله تعالى عنهم العذر بإنزال لدیهم من الشرائع ما یوضح لهم السبیل إلى عبادة االله تعالى، 

   .)2(الكتب

 رسالته أن تنتشر في مشارق الأرضو  جود الكتاب یضمن لدعوة الرسولو  إنكذلك ف
كما هو الحال في دعوة  ،لیست لأقوام معینین، و إذا كانت الدعوة عامة شاملة خاصةً ، مغاربهاو 

  .)3(الذي أرسل إلى الناس كافة rالنبي محمد 

لقد تكلم شیخ ، و ام مدى حاجة الناس إلیهلِ ولما كانت الكتب الربانیة بهذه الأهمیة عُ 
الرسالة ضروریة للعباد، مما قاله: "، و الإسلام ابن تیمیة في بیان حاجة الناس إلى الرسالة فأحسن

                                                 
  .141) انظر: عقیدة المؤمن الجزائري، ص1(
  . 141، وعقیدة المؤمن، الجزائري، ص539) انظر: العقیدة الإسلامیة وأسسها، ص 2(
  . 540العقیدة الإسلامیة وأسسها، ص  3)(
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حیاته، فأيُّ و  نورهو  الرسالة روح العالم، و ل شيءى كحاجتهم إلیها فوق حاجتهم إل، و لا بدَّ لهم منها
مة ملعونة إلا ما طلعت علیه شمس الدنیا مظلو  النور؟و  الحیاةو  روحم الصلاح للعالم إذا عد

في  فهو ،روحهاو  یناله من حیاتها، و كذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة، و الرسالة

p o n m l k j i h g     ﴿: هو من الأموات، قال االله تعالى، و ظلمة

� ~ } | { z y x w v u t s r q﴾   

      .)1( )122(الأنعام:

                                                 
  ).52/ 19مجموعة الفتاوى، ( 1)(
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  المطلب الثاني
  ع الكتب السماويةجوب الإيمان بجميو السورة علىدلالة 

جزء لا یتجزأ من منظومة  یعتبر الإیمان بالكتب السماویة المنزلة على الرسل 
من ضمنها ، و فلا یقبل من الإنسان أي عمل ما لم یأت بأصول الإیمان الستة ،الإیمان الكلیة

   .الإیمان بالكتب السماویة جمیعاً دون استثناء

ءت به الأنبیاء، ختم البقرة بالإیمان بجمیع ما جا، و ط البقرةوسَّ ، و الى افتتح البقرةاالله تعو "
B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6    I H G F E D C﴿: فقال في أولها

L K J﴾:3 4 5 6 7 8 9 : ; ﴿سطها: و  قال في، و )5- 4( البقرة
 J I H G F E D C B A @ ? > = <

R Q P O N M L K    Y X W V U T S _ ^ ] \ [ Z
i h g f e d c b a `﴾):ا: قال في آخره، و )137، 136البقرة

﴿ x w v u t s r q p o n m l k j i h g
¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y﴾) :1(")285البقرة(  

ب االله تعالى عباده بالإیمان بالكتب السماویة من خلال مدح من رغَّ  :ففي الموضع الأول
 فلا سبیل إلى الهدى " ،الآخرةو  الفلاح في الدنیاو  أهل الهدایةاتصف بالإیمان بها على أنهم هم 

  .)2("إلا بالإیمان التام بكل كتاب أنزله االله -لا سعادة إلا بهما و  اللذین لا صلاح - الفلاح و 

أوجب على عباده أن یؤمنوا بكل كتاب أنزله على  أن االله تعالىیه ف :وأما الموضع الثاني
3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ﴿ :تعالىفقال  ،أي نبي من أنبیائه

 O N M L K J I H G F E D C B A @ ?
Q P ﴾  :بل لابد أن یقترن  ،لیس المقصود في هذه الآیة قول اللسان فحسب، و )136(البقرة

                                                 
م، 1996-هـ1416، 5) الإیمان، أحمد بن تیمیة، تحقیق: محمد الألباني، المكتب الإسلامي، عمان، الأردن، ط1(

  .160ص 
) التوضیح والبیان لشجرة الإیمان، عبد الرحمن السعدي، اعتنى به: أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف، 2(

 .83-82م، ص1998-هـ1419، 1الریاض، ط
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لا تجزئ ف، عمل بالأركان، و تصدیق بالجنان، و انقول باللس ذلك لأن الإیمان ،)1(تصدیق القلببه 
نطق و  لا تجزئ معرفة القلب، و یق إلا أن یكون معه الإیمان باللسان نطقاً التصدو  المعرفة بالقلب

من سار ، و )2(اً كان مؤمنحقق العبد هذه المتطلبات الثلاث اللسان حتى یكون عمل بالجوارح، فإذا 
U T S ﴿كما قال تعالى:  ،فقد اهتدى في الإیمان بجمیع الكتب السماویة على هذا النهج

 _ ^ ] \ [ Z Y X W Vh g f e d c b a `﴾  )
  ،النصارىو  كفر ببعض كالیهودو  أو آمن ببعض ن لم یؤمن بالكتب أصلاً،أما م، و )137البقرة: 

  .)3(فهؤلاء هم أكفر الخلق 

 تعالى لأنهم امتثلوا أمر اهللالمؤمنین؛ و  على رسوله ع الثالث: أثنى االله تعالىوفي الموض
  .منها الإیمان بالكتب السماویةو  لرسلفي الإیمان بأصول العقیدة التي بعث بها ا

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .107هـ، ص 1425، 2انظر: التحفة السنیة شرح منظومة ابن أبي داود الحائیة، عبد الرزاق البدر، ط 1)(
ن الآجري، تحقیق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، انظر: الشریعة، محمد بن الحسی 2)(

  .125م، ص 1996- هـ1417، 1ط
  ).2/352) انظر: إعانة المستفید شرح كتاب التوحید (3(
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  لثالمطلب الثا
  السماوية الواردة في سورة البقرةالكتب 

  : مالقرآن الكریأولاً: 

 : شرعاً و  تعریف القرآن لغة - 1

  لغة: تعریف القرآن -أ

ها بعضَ  ضممتُ ، و أجزاءه إذا جمعتُ  :الشئ قرآناً  قرأتُ  :لفظة القرآن في اللغة مشتقة من
سمي القرآن ، و )1(لد و  لم تضم رحمها على :جنیناً، أي  قولهم: ما قرأت هذه الناقةمنه ، و بعضإلى 
سمي  ماء أن القرآنلاعتبر بعض الع، و )2(الآیات فیضم بعضها إلى بعضو  لأنه یجمع السور ؛بذلك
  .)3(علومها في آیاته الكریمةو  لأنه جمع فوائد جمیع الكتب السماویة السابقة ؛بذلك

   ریف القرآن شرعاً: تع - ب

المنقول  ،المكتوب في المصاحف ،rالمنزل على النبي محمد  ،كلام االله المعجز": هو
  .)4( "المتعبد بتلاوته ،بالتواتر

المعجز: یخرج غیر  :قوله، و غیرهمو  الأنبیاءو  یخرج به كلام الملائكة :القول بأنه كلام االلهف
لأن االله  ؛فلا تسمى قرآناً  ،سائر الكتب السماویة، و یةالمعجز من كلام االله تعالى كالأحادیث القدس

أو تكلم به إلى  ،خرج به ما استأثر االله بعلمه :المنزل :قوله، و البشر أن یأتوا بمثلها دَّ حَ تعالى لم یتَ 
خرج به المنزل  :rقوله: على النبي محمد ، و ملائكته لیعملوا به لا لینزلوه على أحد من البشر

المكتوب في  :قوله، و u صحف إبراهیم، و الزبور، و الإنجیل، و یاء كالتوراةعلى غیره من الأنب
یخرج به غیر المكتوب في المصاحف من كلام االله تعالى كمنسوخ التلاوة فلا یسمى  :المصاحف

القراءات غیر ، و المنقول بالتواتر: یخرج به كل ما سوى القرآن من منسوخ التلاوة :قوله، و قرآناً 

                                                 
) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوهري، تحقیق: أحمد عطا، دار العلم 1(

  . 3563)، لسان العرب، ص 65/ 1م ( 1979-هـ1399، 2طللملایین، بیروت، 
)، 1/1) انظر: مجاز القرآن، أبو عبیدة معمر بن المثنى، علق علیه: محمد فؤاد، مكتبة الخانجي، القاهرة (2(

مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، عني بترتیبه: محمود خاطر، دار الفكر، بیروت، لبنان، 
 . 526ص

 . 17، مباحث في علوم القرآن، ص402في غریب القرآن، ص ) المفردات 3(
، 1) مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد الزرقاني، تحقیق: فواز زمرلي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط4(

  ) .1/21م،( 1995- هـ1415
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 ،أما قوله: المتعبد بتلاوته: فیخرج بذلك الأحادیث القدسیة، و انت مشهورة أم آحادالمتواترة سواء ك
  .)1(قراءتهاو  فلا یجوز التعبد بتلاوتها ،إن كانت من كلام االله تعالىو  فإنها

ظهرون فیه معتقدهم في القرآن ضع تعریف للقرآن الكریم یُ و  ولقد عمد علماء العقیدة إلى
خصوصاً في صفة الكلام، ، و المبتدعة في صفات االله تعالىو  الزنادقة الأقو  ذلك للرد علىو  ،الكریم

، حیاً و  رسوله أنزله على، و إن القرآن كلام االله، منه بدأ بلا كیفیة قولاً و قال أبو جعفر الطحاوي: "
بالحقیقة، لیس بمخلوق ككلام البریة،  أیقنوا أنه كلام االله تعالى، و صدقه المؤمنون على ذلك حقاً و 
   .)3)( 2(كفر"  فزعم أنه كلام البشر فقد معهن سفم

  خصائص القرآن الكریم: -2
ختم الكتب السماویة ، و rمحمد هو و  ألارسل بخیر نبي أُ النبوة  لقد ختم االله 

الخصائص ما لیس و  لقد اجتمع في القرآن الكریم من المزایا، و هو القرآن الكریمو  بخیر كتاب أنزل
  :یأتين هذه الخصائص ما م، و في غیره من الكتب السماویة

فلا یقدر أحد على  ،علومهو  معانیهو  فالقرآن الكریم معجز في ألفاظه :التحدي بهو  إعجازه •
الخلق على الإتیان  لقد تحدى االله ، و ذلك لأنه من لدن حكیم علیم ،معارضته

 یقول االله تعالى في، ثبت عجزهم في ذلك، و أو بسورة من مثله ،أو بعشر سور مثله ،بمثله
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ﴿ :سورة البقرة

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á    Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
× Ö Õ Ô Ó Ò﴾  :أمر االله تعالى من في هذه الآیة ، و )24- 23(البقرة

هذا ، و احدة من مثلهو  أن یأتي بسورة rارتاب في هذا القرآن الذي نزله على نبیه محمد 
  .)4(علماء یتناول أقصر سورة من سوره كما علیه ال

، مع ذلك فلم یقدروا، و وقد تحدى االله تعالى كل من خوطب بالقرآن أن یستعینوا بمن شاءوا
فإن كانت العرب الذین هم أهل  ،إلى أن تقوم الساعةو  ظل هذا التحدي قائماً منذ نزول القرآنو 

                                                 
وفضائل القرآن  م،1985 - هـ1405الدوحة،  -) انظر: النبأ العظیم، محمد عبد االله دراز، دار الثقافة، قطر1(

 .35م، ص 2008- هـ1،1429الكریم، عبد السلام الجار االله، دار التدمریة، الریاض، السعودیة، ط 
  .168شرح الطحاویة، ابن أبي العز، ص  2)(
) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، عثمان حسن، مكتبة الرشد، الریاض، 3(

  . 55م، ص 1993- هـ1413، 2ط
) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، الحسن بن محمد النیسابوري، تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، 4(

 ) .583/ 3هـ،( 1416، 1بیروت، ط
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الفصاحة قد وقفوا عاجزین عن معارضته، فمن باب أولى أن یعجز عن معارضته من هو 
دل ذلك على أنه من عند االله  ،عن معارضته نهم في الفصاحة، فلما ظهر عجز الجمیعدو 

   .)1( الذي لا یعجزه شيء

لن تفعلوا) أي تطیقوا ذلك فیما و ) یعني فیما مضى (قوله: (فإن لم تفعلواقال القرطبي: "  
ن الغیوب هذا م، و تحریك لنفوسهم لیكون عجزهم بعد ذلك أبدع، و فیه إثارة لهممهمو  یأتي...

  .)2(قوعها" و  التي أخبر بها القرآن قبل

القرآن الكریم  لم یقع لكتاب قبله؛ لأن، و وهذا التحدي هو من خصائص هذا الكتاب العزیز
بخلاف الكتب السماویة السابقة التي لم یقع فیها التحدي  ،احدو  كتاب شرع في آنو  یعد معجزة

 r في الحدیث: أن النبي، و ت غیر رسالاتهمكان rلأن معجزات الأنبیاء ما خلا النبي محمد 
إنما كان الذي ، و مثله آمن علیه البشر  إلا أوتي من الآیات ما ما من الأنبیاء نبيٌّ "قال: 
  .)4()3(" یوم القیامة فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً  ،أوحاه االله إليّ  حیاً و  أوتیت

 مرة جملة ،یة في أنه أنزل مرتینعن سائر الكتب السماو  : یختلف القرآن الكریمنزوله مرتین •
النزول الأول للقرآن ، و احدةو  السماویة فإنها أنزلت جملةأما سائر الكتب  ،مرة مفرقاً ، و احدةو 

توقیت هذا ، و السماء الدنیا بیت العزة في احدة من اللوح المحفوظ إلىو  الكریم هو نزوله جملة
i h  ﴿في سورة البقرة: هو ما أفاده قوله تعالى ، و النزول كان في شهر رمضان

s r q p o n m l k j﴾ :185(البقرة( ،

ثم  ،)1القدر:( ﴾ ! " # $ % ﴿ :تعالى كما جاء في قوله ،تحدیداً في لیلة القدرو 
، عشرین سنةو  الأحداث في نیفو  مفرقاً على حسب الوقائع rعلى محمد  uنزل به جبریل 

القرآن الكریم یغایر نزول سائر الكتب  ومما یدل على أن نزول ،)5(هذا هو الإنزال الثانيو 
+ , - . / 0 1 2 ﴿ احدة هو قوله تعالى:و  السماویة حیث إنها أنزلت جملة

أما ، و ذلك أن لفظة التنزیل ترد في شأن ما نزل تدریجیاً  ،)3(آل عمران:  ﴾3 4 5
ا أخبر لذلك فإن االله تعالى لم، و احدةو  لفظة الإنزال فهي خاصة بما یكون فیه النزول جملة

                                                 
  م، 2000-هـ1420، 1) انظر: الدلالة العقلیة في القرآن، عبد الكریم عبیدات، دار النفائس، الأردن، ط1(

 . 378ص 
  ) .352- 351/ 1امع لأحكام القرآن () الج2(
 .991، ص4981) صحیح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كیف نزل الوحي وأول ما نزل، رقم الحدیث 3(
  ). 163/ 14انظر: التحریر والتنویر () 4(
 . 37انظر: التبیان في علوم القرآن، ص  5)(
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، ومما یؤكد ذلك قوله )1(ر عنه بلفظ الإنزال دون التنزیلعن نزول القرآن في شهر رمضان عبَّ 
X W V U T S R Q P O N M L K  ﴿ تعالى:

Z Y [ ﴾: فإن المراد بالكتاب الأول القرآن الكریم، فهو الذي نزل مفرقاً حسب )136( النساء ،
  .)2(و ما سوى القرآن الكریم من الكتب السماویةالوقائع والأحداث، وأما الكتاب الثاني فه

قال ، rشأن المنزل علیه و  ولعل الحكمة في نزول القرآن مرتین هي: تعظیم شأن القرآن
صوله إلیهم منجماً بحسب الوقائع لهبط به إلى و  لولا أن الحكمة الإلهیة اقتضتو السیوطي: "

فجعل له الأمرین  ،بینهاو  حانه باین بینهلكن االله سب، و الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله
  . )3(ثم إنزاله مفرقاً، تشربفاً للمنزل علیه" ،إنزاله جملة

من الخصائص التي یتمیز بها القرآن الكریم عن سائر الكتب السماویة أنه  :عموم دعوته •
لم یخص االله به قوماً دون قوم ، و عجمهمو  عربهم ،جنهمو  إنسهم ،أنزل لهدایة الخلق كافة

q p o n m l k j i h  ﴿كما قال تعالى:
s r﴾ :لكن لا ، و إرشاد لجمیع الناسو  ، فهو كتاب هدایة)4()185( البقرة

  ؤمنین.لا یعمل به إلا من سبق في علم االله أنه من الم، و یهتدي به

: فالقرآن الكریم لا یتطرق إلیه الباطل بأي حال من الأحوال، اشتماله على الحق المطلق •
$ %   # ﴿صفه االله تعالى: و  أخبار كماو  أحكامو  ما یحوي من تعالیمفهو حق بكل 

أنه من عند و  في صحته أنه لیس فیه ما یوجب ارتیاباً ) أي 2( البقرة: ﴾ & ' ) ( * +
لا تناقض، كما أنه لا یشتمل على كلام یجافي الحقیقة أو و  االله، فلا اضطراب فیه

أن هذا القرآن من عند االله؛ لأنه لو كان من انتفاء ذلك كله یؤدي إلى الجزم ب، و الفضیلة
تنفي الریب بكل أفراده عن القرآن  علیه فالآیة، و )5(عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافاً كثیراً 

مع ذلك فقد حصل لدى الكفار من الریب في القرآن الكریم ما أخبر االله عنه ، و الكریم
r q  ﴿ قوله:و  ،)23( البقرة:﴾ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ﴿بقوله: 

v u t s﴾ :من لغي ذلك أن القرآن بوجه الجمع ف، و )45( التوبة 
                                                 

  ).93/ 5) انظر: مفاتیح الغیب( 1(
 ). 4/311رآن العظیم، ابن كثیر() انظر: تفسیر الق2(
 ).1/276) الإتقان في علوم القرآن(3(
  .144) أصول الإیمان، نخبة من العلماء، ص 4(
    ) .224-223/ 1) انظر: التحریر والتنویر(5(
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، فالقرآن من حیث هو قرآن لا ظهور المعجزة ما ینفي تطرق أي ریب إلیهو  ضوح الأدلةو 
قعوا في و  المنافقین الذینو  بغض النظر عن موقف من یُتلى علیهم من الكفار ،ریب فیه

"  ﴿ تعالى: قال كمابصائرهم،  لعمىبوا في القرآن إنما ارتاو ، الریب لا لعلة في القرآن
فصرح بأن من  )19( الرعد:﴾# $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1

 معلوم أن عدم رؤیة الأعمى للشمسو  ،أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قِبل عَماه لا یعلم
  .للشكلا و  علیه فإن القرآن بحد ذاته لیس محلاً للریب، و )1(ظهورها  لا ینفي المشرقة

 ،المنزلةو  : لم یحظ أي كتاب سماوي بما حظي به القرآن الكریم من الشرفتعدد أسمائه •
زاد ، و )2(أربعین اسماً و  یدل على ذلك كثرة أسمائه حتى أوصلها بعض العلماء إلى ستةو 

  من الأسماء التي جاءت في سورة البقرة: و  ،)3(بل هي مائة اسم :آخرون فقالوا
: "فاسم  - رحمه االله -  )4(بن عاشورا الطاهر یقول أشهر أسمائه، هذا الاسم هوو  :القرآن –

لم یسبق أن أطلق ، و rعلى الوحي المنزل على محمد  عل علماً القرآن هو الاسم الذي جُ 
على ألسنة  أشهرها دوراناً ، و في آیاته روداً و  أكثرها، و هو أشهر أسمائه، و على غیره قبله

  . )5(السلف"

l k j i h ﴿ ة في سورة البقرة في قوله تعالى:احدو  رد مرةو  هذا الاسمو 
m﴾ ): 185البقرة(  

یراد و  القرآن، فقد یطلق اسم الكتابو  هذا الاسم من الأسماء المشتركة بین التوراة :الكتاب –
قد یطلق ، و )2(البقرة:  ﴾ $ % & ' ) ( * +  #  ﴿ به القرآن كما في قوله تعالى:

                                                 
، 1انظر: دفع إیهام الاضطراب عن آیات الكتاب، محمد الأمین الشنقیطي، دار عالم الفوائد، مكة، ط 1)(

  .  9 - 8هـ، ص1426
 .27م، ص  2005- هـ 1426، 14)  انظر: دراسات في علوم القرآن الكریم، فهد الرومي، ط2(
) انظر: بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، محمد بن یعقوب الفیروزابادي، تحقیق: محمد النجار، 3(

 ). 88/ 1م، (2012- هـ1433
یین بتونس، من أشهر مؤلفاته: كتاب التحریر والتنویر في محمد الطاهر بن عاشور، رئیس المفتین المالك) هو 4(

، توفي سنة تفسیر القرآن الكریم، ومقاصد الشریعة الإسلامیة، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام
 ) .174/ 6انظر: الأعلام (هـ.1393

  ). 71/ 1)  التحریر والتنویر (5(
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(  ﴾w v} | { z y x ﴿على التوراة كما في قوله تعالى: 
  )87البقرة: 

رسم ، و وفي تسمیته بالكتاب إشارة إلى جمعه في السطور، لأن الكتابة جمع للحروف     
هذا دلیل على ، و حفظه في الصدور توجیه إلى ضرورةللألفاظ؛ كما أن في تسمیته بالقرآن 

داً عن حتى یبقى بعی ؛السطور جمیعاً و  أن حق القرآن أن یُحفظ في موضعین في الصدور
  .)1(تلاعب المحرفین، و خوض العابثین

m l k j i h ﴿في قوله تعالى:  ردت هذه التسمیةو  :الفرقان –
s r q p o n﴾ :سمي بذلك لأنه یفرق ، و )185( البقرة

عدم ، و قد یكون سبب تسمیته بذلك لنزوله مفرقاً ، و الكافرو  المسلم، و الباطلو  بین الحق
  .)2(احدة كسائر الكتبو  نزوله جملة

  ثانیاً: صحف إبراهیم: 
أمرنا بالإیمان ، و  رسلهو  بینت سورة البقرة أن االله تعالى أنزل كتباً على أنبیائه

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? ﴿یقول تعالى:  ،بها
 P O N M L K J I H G F E D C B A @

Q ﴾  :یأت في هذا الموضع حقیقة ما أنزل على إبراهیم لم ، و )136(البقرةu اء إنما ج، و

* +  ﴿یقول تعالى: حیث بین االله تعالى أن ما أنزل إلیه هو الصحف،  ،ذلك في سورة الأعلى

  .)3( )19- 18( الأعلى:﴾   0 1 2 3   , - . /

  اثلة و  ال فیما رواه عنهفق uقت نزول صحف إبراهیمو  عن rوقد أخبرنا الرسول 
أنزلت التوراة لست ، و انفي أول لیلة من رمض uأنزلت صحف إبراهیم : " t )4(بن الأسقعا

                                                 
 .13-12) انظر:  النبأ العظیم، ص 1(
 ).16/ 2یح الغیب( انظر: مفات 2)(
  ) .102/ 1) انظر: أضواء البیان ( 3(
ثلاث سنین،   rیتجهز إلى تبوك، وقیل: إنه خدم النبي rاثلة بن الأسقع بن عبد العزى أسلم، والنبي) هو: و 4(

 ).653-652/ 4هـ. انظر: أسد الغابة(  83وكان من أصحاب الصفة، توفي سنة 
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عشرین خلت و  أنزل الفرقان لأربع، و الإنجیل لثلاث عشرة خلت من رمضان، و مضین من رمضان
     .)1(" من رمضان

  ثالثاً: التوراة: 

یقول االله  ،)الكتابإنما عبر عنها بلفظ (، و لم ترد لفظة التوراة صریحة في سورة البقرة
v ﴿یقول تعالى: و  ،)53( البقرة:﴾ Z Y X W V ] \ ﴿تعالى: 

} | { z y x w ﴾:التي و  المراد في هذه الآیة الكتابو  ،)87( البقرة
   .)2(التوراة كما أجمع على ذلك المفسرون :هو سبقتها

لهدایة  ؛uأنزله على موسىو  ،والتوراة: هي الكتاب السماوي الذي خطه االله تعالى بیده
الدلیل على أن التوراة مكتوبة بید االله تعالى و  ،)3(إخراجهم من الظلمات إلى النور، و بني إسرائیل

 احتجَّ آدمُ أنه قال: "  rهریرة عن النبي  الذي رواه أبو موسى و  حدیث احتجاج آدم
 ،أخْرجتَنا من الجنةِ، فقال آدمُ : أنت موسى، و خیَّبتَنا ،أنت أبونا ،: یا آدمُ موسى، فقال موسىو 

   .)4(" بیدهِ  خطَّ لك التوراةَ ، و اصطفاك االلهُ بكلامِه

، یقول تعالى: ردت في سورة البقرة اسم الفرقانو  التيو  ومن الأسماء التي تطلق على التوراة
﴿ \ [ Z Y X W V ﴾:سمیت بذلك لأنها تفرق بین ، و )53( البقرة

 ،نظراً لتغایر الصفتین ،احدو  في الآیة عطف الفرقان على الكتاب مع أنهما شيء، و الباطلو  الحق
  .  )5(جدیداً غیر ما للأخرى هما أضفت معنىً فكل كلمة من

اثلة بن الأسقع و  في السادس من رمضان لحدیث التوراة نزلتوأما عن وقت نزولها، فقد 
  .السابق ذكره

الأحكام التي اتفقت فیها و  اشتملت على كثیر من الأخبار uوالتوراة المنزلة على موسى
النصارى طالتها و  بقاء لأن أیدي الیهودلكن لم یكتب لها الو  ،uصحف إبراهیمو  مع القرآن
  .والتغییر بالتحریف

                                                 
، قال الألباني: حسن. صحیح 1201، ص 16984الأسقع، رقم الحدیث  ) مسند الإمام أحمد، حدیث واثلة بن1(

 ). 313/  1، ( 1497الجامع الصغیر وزیاداته، رقم الحدیث 
 ) .106/ 2) انظر: الجامع لأحكام القرآن( 2(
) انظر: دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة، سعود بن عبد العزیز خلف، مكتبة أضواء السلف، الریاض، 3(

 .75م، ص 2002- هـ1422، 1ط
 ، قال الألباني: صحیح. 512، ص 4701) سنن أبي داود، كتاب السنة باب في القدر، رقم الحدیث 4(
 ) .92/ 1) انظر: أضواء البیان( 5(
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  رابعاً: الإنجیل: 

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? ﴿ قال تعالى:
 P O N M L K J I H G F E D C B A @

Q  ﴾  :136( البقرة(  

أُنزل إلیه كتاب كغیره من رسل االله ، و أُوحي إلیه بشریعة uبینت هذه الآیة أن عیسى 
إنما بیَّن ، و uاالله تعالى لم یبین في سورة البقرة اسم الكتاب الذي أنزله على عیسى  لكن، و تعالى

! " # $ % & ' ) ﴿ ذلك  في سور أخرى من القرآن الكریم مثل قوله تعالى:
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )

إن كان ، و وراةالأحكام التي جاءت في الإنجیل تتفق كثیراً مع أحكام الت، و )46( المائدة: ﴾;

} | ﴿ :كما قال تعالى ،في الإنجیل بعض ما حرم على بني إسرائیل في التوراة االله قد أحلَّ 
  .)1()50(آل عمران: ﴾ { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

3 4 5 6 7 ﴿ولعل سائلاً یسأل هل هناك فائدة في اختلاف التعبیر في الآیة 
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

P O N M L K J I H G Q  ﴾  :ففي شأن موسى136( البقرة ،( 
یقول  علیهم السلام في شأن غیره من الرسل، و ما أوتي)و یقول تعالى: ( علیهما السلام عیسىو 

  ؟ما أنزل)و تعالى: (

آخر معنوي، ، و هو أن هذا الاختلاف یرجع إلى غرض لفظي - االله أعلمو  –والجواب 
البلاغة تكمن في الاختصار في ، و لحصل تكراراحد و  فالغرض اللفظي هو أنه لو كان التعبیر بلفظ

 عیسى و  تكرار الألفاظ، هذا هو الغرض اللفظي، أما الغرض المعنوي فهو أن موسى
أن  فبین االله أتباعهما یفتخرون بما أوتوا من معجزات، ، و إلى زمن الوحي دینهما باقٍ 

  .)2(آیات شرعیة، و آیات كونیة من واهذه الأمة تؤمن بما أوت

  

                                                 
 ). 66/ 3) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر،( 1(
  ).88/ 2العثیمین ( یر الفاتحة والبقرة،) انظر: تفس2(
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  الرابعطلب الم
  تفاضل آيات القرآن

لقد ، و لا یوازیه أي حدیث في المنزلة، و إن كلام االله تعالى لا یدانیه أي كلام في الفضل
ى بعض، فكان القرآن أفضله، فَضَّل بعض كلامه عل، و تكلم االله بكلام أوحاه إلى رسله 

یشهد لذلك  ،بعض فَضَّل بعض آیات القرآن على ، ثم إنه )1(لا یعلى علیه"و  یعلوفهو "
) ( * + , - ) 2(" # $ % & ' ﴿ ما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى:

من الآیات التي جاءت في نفس المعنى قوله ، و )106( البقرة:﴾. / 0 1 2 3 4 5
w v ﴿ قوله تعالى:، و )55( الزمر: ﴾¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴿تعالى: 

x   ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y﴾ 
، هذه الآیات تدل على أن الآیات المنزلة لیست سواءً، فمنها ما هو حسن، و )18- 17( الزمر: 

  .)3(منها ما هو أحسن، سواء كان الأحسن هو الناسخ أو كان غیرهو 
أما حصر التفضیل ، و في متعلقاتها، و التفاضل الذي نعنیه هو التفاضل في ذوات الآیاتو 

بل إن من باً من هذه الآیة فلیس هو المراد فقط، في متعلقات الآیات بأن یقال هذه الآیة أكثر ثوا
 :قع في التناقض؛ لأنه لا یصح أن یقالو  منعه عن ذات الآیات فقد، و أثبت التفضیل في الثواب

هذا یؤدي إلى القول بالتفضیل ، و هذا خیر من هذا، أو أكثر ثواباً منه مع تساوي الذاتین بصفاتهما
  .  )4(معانو  لفاظمن أ علیهفي ذوات الآیات بما تشتمل 

 االتفاضل بین آیات القرآن ما بین مؤید له سألةي مــــر فـــــات النظــــجهو  وقد اختلفت
  أبو عمر ، و )6(بانـــن حـــاتم بـــو حــــأبو  ،)5(ير ــــعـــفذهب الشیخ أبو الحسن الأش ،معارضو 

                                                 
 یتلو بعض الآیات من القرآن. rلوصف جاء على لسان الولید بن المغیرة حین سمع النبي ) هذا ا1(
 .492أي نتركها فلا نبطل حكمها. انظر: المفردات في غریب القرآن، ص 2)(
، 1) انظر: جواب أهل العلم والإیمان، أحمد بن تیمیة، تحقیق: أبي عمر الندوي، عبد العزیز السید ندا، ط3(

 .  9-7م، دار القاسم، الریاض، ص  1996- هـ1417
 .207) انظر: المصدر السابق، ص 4(
علي بن إسماعیل بن أبي بشر، إلیه تنسب الطائفة الأشعریة، بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب، منها: "إمامة ) 5(

. هـ324الصدّیق، و الرد على المجسمة، و مقالات الإسلامیین، والإبانة عن أصول الدیانة، توفي  سنة 
 ). 4/263انظر: الأعلام ( 

هو أبو حاتم محمد بن حبان التمیمي البستي كان من فقهاء الدین، وحفاظ الآثار، عالمًا بالطب، والنجوم، ) 6(
هـ. انظر: تذكرة الحفاظ،  354وفنون العلم، صنَّف المسند الصحیح، والتاریخ، وكتاب الضعفاء، توفي  سنة 

 ).90- 89/ 3م، (1998 - هـ1419، 1بیروت، لبنان، ط محمد الذهبي، دار الكتب العلمیة،
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لأن الكل  ؛قرآن على بعضإلى أنه لا فضل لبعض ال الطبريعامة المفسرین كو  ،)1(بن عبدالبرا
  .)2(كذلك أسماؤه تعالى لا تفاضل بینهاو  ،كلام االله

لا في الإنجیل مثل ، و ما أنزل االله في التوراة: "rقال ابن حبان عند شرحه لحدیث النبي 
إذ االله  ،الإنجیل من الثواب ما یعطي لقارئ أم القرآنو  إن االله لا یعطي لقارئ التوراة" :)3("أم القرآن

أعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مما و  ،ل هذه الأمة على غیرها من الأممه فضَّ بفضل
لا  ،أراد به في الأجر ":أعظم سورة"قوله: و ، قال: ")4(أعطى غیرها من الفضل على قراءة كلامه "

  .)5("أن بعض القرآن أفضل من بعض

أنكر  أنه همن أحد منیعرف قط ع لمو ، والقول بالتفضیل هو القول المأثور عن السلف
 التفضیل بین الآیات بحجة أن الجمیع كلام االله تعالى وإنما حدث الإنكار عند ظهور بدع الجهمیة

  .)6(الذین اختلفوا في القرآن
  

  أدلة المثبتین للتفضیل:  ×

تخصیص بعضها بكثرة و  ،الآیات على بعضو  النصوص الواردة في تفضیل بعض السور -1
أضف إلى  ،تقدم ذكر طائفة منها في بدایة المطلب ،هذه النصوص كثیرة، و الثواب عند تلاوتها

  :ما یأتي ذلك

فقد أخبر  )7("قطُّ :المعوذتینِ  مثلهنَّ  یُرَ  لم آیاتٌ  عليَّ أو أُنْزِلَتْ  أُنْزِلَ  : "rقول الرسول  -أ
  .هذا مما یبین فضل بعض القرآن على بعض، و أنه لم یر مثل المعوذتین rالنبي 

                                                 
) هو یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي، إمام عصره في الحدیث والأثر، وما یتعلق بهما، توفي  1(

  هـ، بمدینة شاطبة من شرق الأندلس. انظر: وفیات الأعیان، وأنباء أبناء الزمان أحمد 463سنة 
 ).71-66/  7بیروت ( - سان عباس، دار صادر ابن خلكان، تحقیق: إح

  ).438/ 1) انظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي،( 2(
، 702، ص3125، باب ومن سورة الحجر، رقم الحدیث: ) سنن الترمذي، كتاب تفسیر القرآن عن رسول االله 3(

 قال الألباني: صحیح .
  ) .1/438)، البرهان للزركشي (54/ 3صحیح ابن حبان (  4)(
  ). 438/ 1)، البرهان (3/57) صحیح ابن حبان ( 5(
  ).29/ 17) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة، ( 6(
  . 370، ص 814) صحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب فضل قراءة المعوذتین، رقم الحدیث 7(
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، أتحبُّ أن أعلّمكَ سورةً لم ینزلْ في التوراةِ بن كعب: "  لأبيّ  rأیضاً قول الرسول منها و  -ب
قال: نعم یا رسولَ االلهِ، فقال رسولُ  لا في القرآنِ مثلُها؟، و لا في الزبورِ ، و لا في الإنجیلِ و 

فسي بیدهِ الذي نو" :r؟ قال: فقرأ أمّ القرآنِ، فقال رسولُ االلهِ  كیفَ تقرأ في الصلاةِ : rااللهِ 
إنها سبعٌ من ، و لا في الفرقانِ مثلها، و لا في الزبورِ ، و لا في الإنجیلِ ، و ما أنزلتْ في التوراةِ 

  .)1(" القرآنُ العظیمُ الذي أُعْطیتهُ ، و المثانِي

أنه لیس في القرآن لها مثل، فبطل قول من یقول بتماثل جمیع كلام  rفأخبر النبي "       
  .)2("االله

یا أبا المنذِرُ، أتدري أيَّ : r"قال لي رسول االله  بن كعب: یث الذي رواه أبيّ منها: الحدو  - ج
یا أبا المنذِرُ أتدري أيَّ رسولُه أعلمُ، قال: ، و قال: قلتُ: االلهُ  آیةٍ من كتاب االلهِ معك أعظمُ؟
في  قال: قلتُ: االلهُ لا إله إلا هو الحيُّ القیومُ، قال: فضرب آیةٍ من كتاب االلهِ معك أعظمُ؟

، rسؤال النبي لا غیره و  لم یستشكل أُبَي، و )3(" االلهِ لِیَهْنِك العلمُ أبا المنذِرِ و قال:، و صدري
 إن، بل هي من المُسَلَّمات، و فدل ذلك على أن مسألة التفاضل بین الآیات معلومة لدیهم

  .)4(عرف أفضل الآیات، و بالعلم لمن عرف فضل بعضه على بعض شهد rالنبي 

هذا الأمر لا ، و جعله مهیمناً علیها، و ل القرآن الكریم على الكتب السابقةتعالى فضَّ  أن االله -2
سائر الكتب السماویة جمیعها كلام االله، فكیف یقال و  یختلف علیه اثنان مع أن القرآن الكریم

  )5(بعد ذلك إن كلام االله كله لا فضل لبعضه على بعض؟

، سواء كان خبراً أو إنشاءً یتفاضل باعتبار المتكلم بهالعقل أن الكلام و  من المعلوم بالفطرة -3
كلام االله تعالى یتفاوت في ، و باعتبار المتكلم فیه، فكلام االله تعالى لیس ككلام أحد من البشرو 

یذكر و  لیس كالخبر الذي یذم أعداءه ،الثناء على االلهو  الفضل، فالخبر الذي یتضمن الحمد

                                                 
في فضل فاتحة الكتاب، رقم الحدیث ، باب ما جاء  r ) سنن الترمذي، كتاب ثواب القرآن عن رسول االله1(

 ، قال الألباني: صحیح.643-642، ص 2875
 ) . 272/ 7)  درء تعارض العقل والنقل (2(
، 810صحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب فضل سورة الكهف، وآیة الكرسي، رقم الحدیث  3)(

  . 369ص 
 .)102/ 17) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة، ( 4(
 .  55) انظر: جواب أهل العلم والإیمان، ص 5(



  الإیمان بالرسل والكتب السماویة

  )125 (

  الفصل الأول

إن كان هذا كلاماً عظیماً تكلم ، و تْ بَّ أفضل من سورة تَ  لهذا كانت سورة الإخلاص، و أوصافهم
  .)1(االله به 

  حجة المانعین للتفضیل :  ×

علیه أنكروا ، و آیات القرآن على بعض یلزم منه القول بخلق القرآن القول بتفضیل بعض -1
  . )2(التفضیل بسبب ما ظنوه من التلازم

صفات و  ،القرآن صفة من صفات االلهو  ،القول بتفاضل آیات القرآن یقتضي نقص المفضول  -2
  .)3(االله كلها فاضلة في غایة التمام لا نقص فیها

أن یعقل فیه  فلا یعقل فیه معنیان فضلاً  ،احد لا یتبعضو  فهو كل ،احد على أصلهو  م االلهكلا -3
  .)4(هذا مذهب أبي الحسن الأشعريو  ،مفضولو  فاضل

 د علیه بأنه لا تلازم بین القول بخلق القرآنرَ فیُ  وهذه الأدلة معلوم بطلانها، أما الدلیل الأول
یؤمنون بما ، و سلف الأمة یقولون إن القرآن كلام االله غیر مخلوق إذ إنإنكار تفضیل آیات القرآن؛ و 

المنكرون ، و )5(النبویة من أن كلام االله بعضه أفضل من بعضو  جاء في النصوص القرآنیة
ما و  هي نفي ما أثبته القرآنو  قرآن، فقابلوها ببدعة أخرىهي خلق الو  للتفضیل أرادوا إنكار بدعة

  .أثبتته السنة من نصوص التفضیل

: صفات االله كلها ، أما الحق الذي فیه فهو قولهمباطلاً و  الدلیل الثاني فهو یتضمن حقاً أما و 
ن أما ظنهم أن إثبات التفضیل یلزم منه أن یكو ، و الكمال لیس فیها نقصو  فاضلة في غایة التمام

  منقوصاً فهو باطل لما یلي: و  المفضول معیباً 

لهذا یقال دعا االله باسمه ، و تدل على أن بعض أسماء االله أفضل من بعض إن النصوص .1
بعض أفعاله أفضل من ، و الأعظم، كما أنها تدل على أن بعض صفاته أفضل من بعض

 من هذه النصوص:، و بعض

                                                 
، شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل، محمد بن 72، ص جواب أهل العلم والإیمان) انظر: 1(

 ).266/ 2م، (1991- هـ1412، 1قیم الجوزیة، مكتبة السوادي، جدة، ط
 .68) انظر: جواب أهل العلم والإیمان، ص 2(
ر: شرح سنن أبي داود، محمود بن أحمد بدر الدین العیني، تحقیق: خالد المصري، مكتبة الرشد، الریاض، ) انظ3(

  ) . 375/ 5م، (1999-هـ1420، 1السعودیة، ط
  ) 17/32) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة،(4(
 .68) انظر: جواب أهل العلم والإیمان، ص 5(
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رَجُلٌ یُصَلِّي، ثمَُّ دَعَا: اللَّهُمَّ و  جَالِسًا rرَسُولِ اللَّهِ  أَنَّهُ كَانَ مَعَ : t ما رواه أنس بن مالك -أ
 الأَْرْضِ، یَا ذَا الْجَلاَلِ و  إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِیعُ السَّمَوَاتِ 

كْرَامِ، یَا حَيُّ یَا قَیُّومُ، فَقَالَ النَّبِ و  لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِیمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ : «rيُّ الإِْ
  )2)(1(إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، و أَجَابَ 

إنَّ االلهَ كتب كتابًا قبل أن یخلُقَ الخلقَ: إنَّ رحمتي سبَقَتْ غضبي، فهو "  :rومنها قوله -ب
تسبق و  صف االله تعالى رحمته بأنها تغلبو " في هذا الحدیث )3(" مكتوبٌ عندَه فوقَ العرشِ 

  .)4("غلبتهاو  هذا یدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها، و غضبه

لا یلزم من التفضیل بین كلام االله أو بعض صفاته على بعض إلحاق النقص بالمفضول،  -2
هذا ، و مأفضله rأن محمداً ، و فالأنبیاء مثلاً جاء النص الواضح الصریح على أنهم یتفاضلون

لا یعني انتقاص سائر الأنبیاء، فإن كان إثبات المفاضلة بین المخلوقات التي تقبل النقص 
فمن باب أولى أن لا یلزم ذلك في صفات االله؛  ،بطبیعتها لا یلزم منه نقص المفضول فیها

 .)5(لأنها في غایة الكمال فلا یلحقها نقص بأي حال من الأحوال 

 أن معاني كتاب االله هي شيء هو، و استدل به المانعون للتفضیلالذي  لثأما الدلیل الثاو 
فساده معلوم بالاضطرار لما و ، فهو دلیل فاسد احد،و  هي ذات معنى، و لا یتبعض، و احد لا یتعددو 

  :   )6(یأتي

 احد، منها:و  معنى بطلان قول من زعم أنهو  ردت بما یدل على تعدد الكلامو  أن النصوص قد -1
z } | { ~ � ¡ ¢ ﴿قوله تعالى:  مثل أن الله كلماتلآیات الواردة با

                                                 
، قال الألباني: 804، ص 3544لق االله مائة رحمة، رقم الحدیث ) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب خ1(

  صحیح .
 ، قال الألباني: صحیح.179-178، ص 1495سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب الدعاء، رقم الحدیث:  2)(
)، 22-21) صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب قول االله تعالى: (بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ) (البروج 3(

  . 1442، ص 7554م الحدیث: رق
 ) .53/ 17)  مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة،( 4(
  .  91) انظر: مباحث المفاضلة في العقیدة، محمد بن عبد الرحمن الشظیفي، دار ابن عفان، ص 5(
  م، وموقف  2008-هـ1429، 1)  انظر: فضائل القرآن، عبد السلام الجار االله، دار التدمریة، الریاض، ط6(

- هـ  1415، 1طالریاض، –، عبد الرحمن بن  صالح المحمود، مكتبة الرشد یمیة من الأشاعرةابن ت
 ). 1294-1290/  3م، (1995
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Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿قوله: ، و )115(الأنعام:﴾ £ ¤ ¥ ¦ §
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ :1( )27(لقمان( 

Z ﴿: یكون معنى قوله تعالىالقول بأن الآیات القرآنیة ذات معنى واحد یلزم منه أن أن  -2
b a ` _ ^ ] \ [تعالى ) هو معنى قوله32 :﴾(الاسراء :﴿  k

q p o n m l معنى سورة الإخلاص هو معنى سورة و  ،)43:﴾( البقرة
   .)2(معاني الخبر عن صفات االله هي معاني الخبر عن مخلوقات االله ، و المسد

على -  فلو ترجم القرآن ،لأن الجمیع كلام االله ؛الإنجیل هو معنى القرآنو  أن یكون معنى التوراة -3
فلو  ،هذا باطلو  ،لو ترجم إلى السریانیة صار إنجیلاً و  ،صار توراةإلى العبریة  - هذا القول

 .)3(الإنجیل لم یكن معناهما معنى القرآن الكریمو  عربت التوراة

احد و  لأنه عندكم ؛تلقى جمیع المعنى، و حینما كلمه ربه سمع جمیع كلامه uأن یكون موسى -4
، كلامهو  بجمیع علم االله uموسىلأنه یلزم منه إحاطة  ؛هذا باطلو  ،لا یتبعضو  لا یتعدد

¸  ﴿ :قال، و ) 255 :﴾( البقرة« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴿: االله تعالى قد قالو 
» º ¹4() 110 :﴾( طه(.  

، احداً و  شیئاً  ،النارو  ،الجنة، و الجنو  ،أنه یلزم على قولهم أن تكون الحقائق الموجودة كالملائكة -5
  .)5(لأن معاني الكلام تتبع الحقائق الخارجة

رد من و  لحقیقة أن المانعین للتفضیل تأولوا النصوص الدالة على التفضیل فقالوا: إن ماوا
: االله أكبر مثل قولنافاضل، و  السور بمعنى عظیمو  أفضل في بعض الآیاتو  إطلاق لفظ أعظم

  . )6(أن ثواب الآیة أو السورة أعظم من غیرها هو المعنى أن ، أوبمعنى كبیرفهي 

" # $ % & ' ) ( * ﴿ ما فسروا قول االله تعالى: والمانعون للتفضیل ل
الطبري یقول في تفسیر الآیة بعد أن  نجد ى غیر معناه، فمثلاً ) تأولوه إل106﴾( البقرة:+ ,

                                                 
  ).1294/ 3موقف ابن تیمیة من الأشاعرة  () 1(
  ) . 42/ 17) مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة(2(
  ) .166/ 1) انظر: لوامع الأنوار البهیة (3(
  .432- 431لسلام الجار االله، ص ) فضائل القرآن، عبد ا4(
  ) .1291/ 3موقف ابن تیمیة من الأشاعرة( ) 5(
  ).246/ 10) انظر: شرح صحیح البخاري، علي بن بطال، مكتبة الرشد، الریاض،(6(
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الصواب من القول في معنى ذلك عندنا: ما نبدل من حكم آیة فنغیره، و ذكر أقوال أهل العلم فیها: "
إما  - رنا حكمها من حكم الآیة التي نسخنا فغیّ  - منها لكم  أو نترك تبدیله فنقره بحاله، نأت بخیر
ذلك كالذي ، و ضع فرض كان علیكم، فأسقط ثقله عنكمو  في العاجل لخفته علیكم، من أجل أنه

لهم في  كان على المؤمنین من فرض قیام اللیل، ثم نسخ ذلك فوضع عنهم، فكان ذلك خیراً 
، إما في الآجل لعظم ثوابه، من أجل مشقة حمله، و ثقل حمله عنهمو  لسقوط عبء ذلك ؛عاجلهم

  .)1(ثقل عبئه على الأبدان"و 
غیر جائز أن یكون من القرآن "الذي یقتضي عدم التفضیل بقوله:  مذهبه لطبريثم أعلن ا

بعضها  لا یجوز في صفات االله تعالى ذكره أن یقال، و لأن جمیعه كلام االله ؛شيء خیر من شيء
  .)2("من بعض بعضها خیر، و أفضل من بعض

في الآیة هي بمعنى ما  مقصودةن الخیریة الإعلى من قال  )3(بن عقیلأبو الوفاء ولقد رد 
" قولهم الخیر یرجع إلى ما یخصنا من سهولة أو ثواب فقال: ،یخص المكلفین من سهولة أو ثواب

هو كون و  ،لا یصح؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: (لكم)، فلما حذف ذلك دل على ما یقتضیه الإطلاق
  . )4(جل"الآو  من جهة الانتفاع به في العاجل، و ذاتهو  الناسخ خیراً من جهة نفسه

وكذلك مما یؤكد أن الخیر المقصود في الآیة لیس من حیث كون الحكم أخف عملاً أو    
جهین: إما أن یكون أیسر من و  أشق فیكون أكثر ثواباً: أن جمیع ما أمر االله به لا یخلو من أحد

علیه فلا یحسن أن یقال ما ننسخ من حكم ، و إما أن یكون أشق فیكون ثوابه أكثر، و الدنیا غیره في
نأت بخیر منه أو مثله، فإن المنسوخ یكون خیراً بهذا الاعتبار، فإنهم إن فسروا الخیر بكونه أسهل 

ن هذا إن فسروه بكونه أعظم أجراً لمشقته فقد یكون المنسوخ كذلك، فإ، و فقد یكون المنسوخ أسهل
مفضول، فلا یكون شيء أفضل من شيء؛ لأنه إن كان و  جود فاضلو  القول یجعل من المحال

  .)5(خیراً من جهة السهولة فذلك خیر من جهة كثرة الثواب

                                                 
  ). 2/482) جامع البیان، الطبري (1(
 ).2/482) المصدر السابق (2(
الأعلام، كان ملماً بالفقه وأصوله، خبیراً بالكلام، مطلعاً ) هو أبو الوفاء علي بن عقیل بن محمد، أحد الأئمة 3(

على مذاهب المتكلمین، له تصانیف كثیرة منها: الفنون والفصول، والواضح في أصول الفقه، توفي 
  ).4/313، ومابعدها)،الأعلام( 1/316هـ. انظر: الذیل على طبقات الحنابلة،(513سنة

علي بن عقیل، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  ) الواضح في أصول الفقه، أبو الوفاء4(
  )261/ 4م، ( 1999 -هـ1420، 1بیروت، لبنان، ط

 ) .17/30) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة،(5(
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من نحا نحوه في تفسیر الخیریة الواردة في سورة البقرة في قوله تعالى: و  وما قاله ابن جریر
أو  ،) أنها بمعنى أكثر ثواباً 106( البقرة:﴾" # $ % & ' ) ( * + , ﴿

یلزم من قولهم ذاك القول بالتفاضل بین الآیات القرآنیة؛ لأن تفضیل ، و أقل تعباً هو حجة علیهم
لا یقتضیه عقل؛ إذ لا یعقل رجحان الثواب ، و العمل لم یرد به نقلو  الثواب بدون تفضیل نفس القول
ان من الكلام أكثر نفعاً للعباد كان في نفسه بالتالي فإن ما ك، و مع تماثل القولین أو العملین

  .)1(أفضل

، مما سبق یتبین أن مسألة التفاضل بین آیات القرآن هي مسألة خلافیة بین العلماء
كما أنه لا  ،لأنه یتفق مع دلالة النصوص الشرعیة الراجح فیها هو: إثبات تفاضل ذوات الآیات؛و 

هْمَین و  النافون للتفضیل بنوا مذهبهم على، و )2(فضیلالسنة یمنع التو  احد في الكتابو  یوجد دلیل
ا من الصحة، أولهما: أن تفضیل بعض آیات القرآن على بعض یفضي مكلیهما باطل لا أساس له

فلا تتعدد فیه المعاني حتى یكون  احد على أصلهو كلام االله  ثانیهما: أن، و إلى انتقاص المفضول
  .و باطلما بني على باطل فهو  ،مفضولو  هناك فاضل

                                                 
 . 205انظر: جواب أهل العلم والإیمان، ص  1)(
 .102) انظر: المصدر السابق، ص 2(
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  الخامس طلبالم
  لكتب السماويةل تصديق القرآن

 ،احدةو  تخرج من مشكاة الرسل و  لة على الأنبیاءزَّ إن جمیع الكتب السماویة المنَ 
   .لا غرو أن ما كان هذا شأنه فلابد أن تكون فیه نقاط اتفاقو  ،احدو  تنبع من مصدرو 

لى أن كتب االله تعالى یصدق تشیر إوالمتأمل في سورة البقرة یجد العدید من الآیات التي 
من هذه الآیات قوله تعالى: و  ،فاللاحق من الكتب السماویة یصدق السابق ،بعضاً  بعضها

﴿ _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N
! " # $ % & ' ) ( * +      ﴿تعالى:  قولهو  ،) 41( البقرة:﴾`

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
] \ [ ^ _ ` e d c b a  ﴿ ه تعالى:قولو  ،)89( البقرة:﴾;

 w v u t s r q p o n m l k j i h g f
y x﴾:منها أیضاً قوله تعالى: و  ،) 91( البقرة﴿  ̀  _ ^ ] \ [ Z

k j i h g f e d c b a﴾:فهذه الآیات  )97( البقرة
مصدق لما تقدمه من الكتب السماویة غیر  rفیها دلالة على أن القرآن المنزل على محمد 

  .مؤید لها في كثیر من الأصولو  ،لمحرفةا
أن القرآن مصدِّق لما مع الیهود من بني  "مصدِّقًا لما معكم" یقول الطبري: "ویعني بقوله:

أخبرهم جل ثناؤه أن في تصدیقهم بالقرآن تصدیقًا ، و فأمرهم بالتصدیق بالقرآن ،إسرائیل من التوراة
نظیرُ الذي  اتباعه، و تصدیقه، و rبالإقرار بنبوة محمد منهم للتوراة، لأن الذي في القرآن من الأمر 

أنزل على محمد تصدیقٌ منهم لما معهم من  ففي تصدیقهم بما ،الإنجیلو  من ذلك في التوراة
  .)1(" في تكذیبهم به تكذیبٌ منهم لما معهم من التوراة، و التوراة

   جوه: و  وكون القرآن مصدقاً لما بین یدیه من الكتب تحقق من

من الأمور ، و ق فیها الكتب السماویة السابقة بموافقته لها: أن القرآن جاء بأمور صدّ ه الأولالوج
  التي تتفق فیها الكتب السماویة: 

                                                 
  .)561-560/ 1 الطبري ( ) جامع البیان،1(
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احد هو دین و  أنزل لأجله الكتب، و إن الدین الذي ابتعث االله به جمیع الرسل حدة الدین:و  - 1
 ﴾L K J I H﴿ :لىكما یقول االله تعا ،الذي لا یقبل من أحد سواه ،الإسلام

هذا هو و  ،Uالخضوع الله ، و الانقیادو  ،والإسلام هنا بمعنى الاستسلام )،19(آل عمران:
من و  إلى أن یرث االله الأرض uالرسل من لدن آدم و  سلام العام الذي جاء به كل الأنبیاءالإ

 مدینه، و ، أمهاتهم شتى)2(خوة لعلاتإالأنبیاء : " rیشهد لذلك قول النبي  ،)1(علیها
أتباعهم منذ أقدم العصور و  الرسلو  فالإسلام شعار عام كان یدور على ألسنة الأنبیاء ،)3("احدو 

لأن الدین  ؛علیه فإنه لا یصح إطلاق لفظ أدیان سماویة بناءً و  ،rإلى عصر النبي محمد 
 . )4(احدو  الذي دعا له الرسل جمیعاً هو دین

فما من رسول  ،بیان أصول الدین بیاناً شافیاً  :  لقد اشتركت الكتب السماویة فيأصول الدین - 2
 ،Uتجرید التوحید له ، و في طلیعتها الإیمان باالله تعالى، و قد دعا قومه إلى أصول العقائدو  إلا

(الأعراف:  ﴾ ; > = < ? @ B A ﴿هي قوله تعالى: ، و احدةو  فكانت كلمتهم
من أصول العقائد التي و  ،)5("لفالتوحید هو قاعدة كل دیانة جاء بها من عند االله رسو "  )،59

 ءالقضاو  ،الیوم الآخرو  ،الرسلو  ،الكتب السماویةو  ،الإیمان بالملائكة :دعا إلیها الرسل جمیعاً 
أخبرهم ، و هو أول الرسل لما دعاهم إلى عبادة االله تعالىو  uاً مما یؤكد ذلك أن نوحو  ،القدرو 

z y x w v } | {  ﴿ قالوا:و  بأنه رسول من عند االله تعالى اعترضوا علیه
ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ :هذا و  ،) 24﴾( المؤمنون

، جودهمو  لأن العقل الإنساني لا یستقل بمعرفة ؛دلیل على أنه أعلمهم بوجود الملائكة قبل ذلك
u: ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ïاضح في دعوة إبراهیمو  الإیمان بالیوم الآخرو 

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ﴾ :6() 126( البقرة( ،

                                                 
، 1) انظر: الرسالة التدمریة في التوحید والأسماء والصفات والقضاء والقدر، ابن تیمیة، تحقیق: سعید اللحام، ط1(

  .97لبنان، ص -م، دار الفكر اللبناني، بیروت1993
 ).291/ 3) علات من كان أبوهم واحداً، وأمهاتهم مختلفة. انظر: النهایة في غریب الحدیث ( 2(
صحیح البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قول االله : (واذكر في الكتاب مریم إذ إنتبذت من أهلها) (مریم:  )3(

  . 663، ص 3443)، رقم الحدیث 16
هـ  1410، 4) انظر: الرسل والرسالات، عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي، مكتبة الفلاح، الكویت، ط4(

 .243م،  ص  1989 -
 . 18م، ص 1990- هـ1410، 1الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى، عثمان ضمیریة، دار الفاروق، ط) 5(
  . 246ص ) انظر: الرسل والرسالات، 6(
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من ، و یدعو قومه إلى الإیمان به، و أما الإیمان بالرسل فإن كل رسول كان یبشر بمن بعدهو 
احدة في و  فأصول العقیدة إذًادعوة أقوامهم للإیمان به ، ، و rبمحمد  ذلك بشارة الأنبیاء جمیعاً 

ق هي من الحقائ، و جمیع الكتب السماویة، لا یختلف في ذلك كتاب لاحق عن كتاب سابق
  .)1(المكانو  الثابتة التي لا تتغیر باختلاف الزمان

الحج من العبادات التي كانت معروفة على ، و الزكاة، و الصیام، و فالصلاة :تشریعاتكثیر من ال - 3
، فالصلاة ،إن كانت كیفیاتها تختلف من زمن إلى آخر، و علیهم السلام الأنبیاءو  زمن الرسل

 rحتى محمد و   uمن لدن آدم ى الأنبیاء الزكاة مثلاً فرضهما االله تعالى علو 
% & ' ) ( * +   ﴿ى: ــــالـــتع االله یشهد لذلك قول

یقول ، )3("والصوم كذلك فریضة قدیمة موجودة في كل دین، ")2() 73﴾(الأنبیاء: - ,

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <  ﴿: االله تعالى
 ه في فرضیة الصومالتشاب :التشابه المعني في الآیة هو، و )183(البقرة: ﴾? @

خصوصاً بعد أن و  uالحج فرضه االله تعالى زمن إبراهیمو  ،)4(كیفیتهو  لا في مقداره ،وجوبهو 
Z Y X W ] \ [ ﴿أوحى االله تعالى إلیه أن: ، و رفع قواعد البیت الحرام

d c b a ` _ ^5()27ج:﴾( الح(.   

ن الخبائث التي اتفقت جمیع أكل الربا م، و الزنا، و السرقة، و : فالقتلالحرامو  أصول الحلال -4
أما حفظ حقوق و  ،لا تحل بأي حال من الأحوالو  ،الكتب السماویة على تحریمهاو  الشرائع
فهو طیب مرغوب في جمیع  ،الجهاد في سبیل االلهو  ،أعراضهمو  صیانة دمائهمو  ،الآخرین
  .)6(الشرائع "

                                                 
) تصدیق القرآن للكتب السماویة وهیمنته علیها، إبراهیم سلامة، مجلة الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة، العدد  1(

46http://www.al-eman.com    :2012/ 8/ 10/  نقل بتاریخ  
م، 2001، 1الإسلام)، عبد الرزاق الموحي، ط - المسیحیة -) انظر: العبادات في الأدیان السماویة( الیهودیة2(

  . 126الأوائل، دمشق، ص 
) انظر: أحكام الشرائع السماویة السابقة وموقف علماء الأصول منها، ناصح النعمان، بحث مقدم للحصول على 3(

  . 85الدكتوراة في الشریعة الإسلامیة، جامعة أم القرى، السعودیة، إشراف: حسن الجبوري، صدرجة 
  ).156/ 2) انظر: التحریر والتنویر ( 4(
  .249- 248) انظر: الرسل والرسالات، ص 5(
 .154) انظر: أركان الإیمان، وهبي الألباني، ص 6(

http://www.al-eman.com
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 ،rالبشارة بمحمد  :میعاً : من الأخبار التي اتفقت علیها الكتب السماویة جبعض الأخبار - 5
اتباعه إن هم أدركوا و  أمروا أتباعهم بوجوب الإیمان بهو  ،فالأنبیاء جمیعاً قد بشروا بقدومه

الحدیث  :- الإنجیلو  خصوصاً التوراة -من الأخبار التي اتفقت علیها الكتب السماویة، و هزمان
! " # $ % & ' ) ( *  ﴿ یقول االله تعالى: ،rعن أصحاب محمد 

 , + = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
D C B A @ ? >  ... : 1()29﴾( الفتح(.  

، : تعد الأخلاق إحدى الدعامات التي یقوم علیها دین الرسل جمیعاً الدعوة إلى مكارم الأخلاق - 6
جدنا أن الكتب السماویة و  لما كان الأمر كذلكو  ،أخلاق، و تشریع، و ذلك لأن الدین عقیدةو 

  ،نفرت منها، و حذرت من سيء الأخلاقو  ،الترغیب فیهاو  وة إلى مكارم الأخلاقاتفقت في الدع
غیرها ، و الرحمة، و الوفاء، و الأمانة، و الصبر، و الصدق، و الإحسان، و فكل كتب االله أمرت بالعدل

كل كتب االله كذلك قد نهت ، و مكانو  من الفضائل التي تحقق السعادة للبشریة في كل زمان
ما إلى ذلك من الرذائل التي فیها هلاك ، و القسوة، و الغدر، و الكذب، و الخیانة، و عن الظلم

قال العلماء عند شرحهم ، )3("الأخلاق صالحَ  ممَ لأتُ  ثتُ عِ إنما بُ ": rیشهد لذلك قوله ، )2(البشریة
بقیت بقیة و  ،قبله بعثوا بمكارم الأخلاق إلى أن الأنبیاء  r "أشار لهذا الحدیث:

  .)4(أنها تفرقت فیهم فأمر بجمعها"  أو ،بتمامهاو  ن معهمبما كا rفبعث المصطفى 

كما قال  بشرت بها الكتب السماویة السابقةالصفات التي اشتمل علیها القرآن أن  :الوجه الثاني
التنویه به لموجود في و  إن ذكر هذا القرآنو :") أي196:﴾( الشعراءz y x w  ﴿تعالى: 

فنزول القرآن طبقاً  ،)5("حدیثهو  لذین بشروا به في قدیم الدهركتب المتقدمین المأثورة عن أنبیائهم ا
، فمن آمن بالقرآن فقد آمن بما معه من للوصف الذي أخبرت به الكتب السماویة یعد تصدیقاً لها

  .)6(من كفر ببعض الكتاب فقد كفر بجمیعه، و من كفر به فقد كفر ببعض ما أنزل إلیه، و كتاب

                                                 
  . 558) انظر: العقیدة الإسلامیة وأسسها، ص 1(
  .  2012/ 8/ 12، نقل بتاریخ:  http://www.al-eman.com صدیق القرآن للكتب السماویة) ت2(
)، قال الأرنؤوط: صحیح، وهذا إسناد قوي، قال الألباني: 513/ 14،  ( 8952) مسند أحمد، رقم الحدیث: 3(

  ).464/ 1(  2349صحیح. انظر: صحیح الجامع الصغیر وزیادته، رقم الحدیث: 
  ) .572/ 2ر ( ) فیض القدی4(
  ).222/ 19) التفسیر المنیر ( 5(
  .  2012/ 8/ 12، نقل بتاریخ:   http://www.al-eman.com تصدیق القرآن للكتب السماویة6) (

http://www.al-eman.com
http://www.al-eman.com
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جاء في القرآن الكریم و  ،أنها من عند االلهو  ر بإنزال الكتب السماویةأن القرآن أخب :الوجه الثالث
أمرنا ، و الإنجیل ،التوراة،  موسىو  صحف إبراهیم، الزبور :أسماء بعض الكتب مثل

یقول االله  ،أما ما لم یذكر اسمه فإنه یجب الإیمان به إیماناً إجمالیاً و  ،بالإیمان بها إیماناً تفصیلیاً 
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 3 4 5   ﴿تعالى: 

Q P O N M L K J I H G F E D C Bالبقرة )﴾: 
  .)1(هذا جانب آخر من جوانب تصدیق القرآن للكتب السماویة ، و )136

هذا التصدیق ، و یتبین مما سبق أن القرآن الكریم مصدق لما بین یدیه من كتب االله تعالى
كثیر من الشرائع، ، و الأخلاق، و في أصول الدین منها: أنه جاء موافقاً لهذه الكتب یأتي على معانٍ 

لكن على ، و كما أنه جاء على حسب الوصف الذي بشرت به الكتب إلى غیر ذلك من المعاني
المسلم أن یعلم أن تصدیق القرآن إنما كان للأصول الأولى للكتب السماویة التي أنزلت على 

، قع فیها من التحریف ما االله به علیمو  صارى فقدالنو  أما هذه الكتب التي یتداولها الیهود، و الأنبیاء
ضرورة العمل بأحكامها؛ لأن ، و علیه فلا یصح أن تتخذ هذه الآیات ذریعة للقول بحجیة كتبهمو 

بشيء من الكتب السماویة  فلا یجوز لأحد أن یتعبد االله ،الإنجیلو  القرآن الكریم جاء ناسخاً للتوراة
، حتى یُقِر ما فیها من حق ؛ن الكریم جاء مهیمناً على سائر الكتب، كما أن القرآسوى القرآن الكریم

   .ینفي ما أقحم فیها من الباطلو 

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .255) انظر: الرسل والرسالات، ص 1(
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  سادسالمطلب ال
  في الكتب السابقة rالبشارة بالنبي 

ذلك بأن أخذ االله تعالى العهد من و  ،الآخرینو  في الأولین rلقد رفع االله تعالى ذكر محمد 
: "ما بعث االله نبیًا إلا ابن عباس  ، قالینصروهو  ؤمنوا بهأممهم أن یو  الأنبیاء 

أمره أن یأخذ على أمته ، و لینصرنّهو  هو حي لیؤمنّن بهو  rعث محمد بُ  أخذ علیه المیثاق لئن
  ."لیتبعنهو  لینصرنهو  هم أحیاء لیؤمنن بهو  rبعث محمّد  المیثاق لئن

مؤازرته إذا و  باتباعهیأمرون ، و همیصفونه لأمم، و rبرسول االله  یبشرونزل الأنبیاء لم یو 
لأهل مكة أن یبعث االله فیهم  uكان أول أمره ما جاء في سورة البقرة من دعاء إبراهیم، و عثبُ 

M L K J I H G F E D ﴿كما قال تعالى:  ،رسولاً منهم
T S R Q P O N﴾:توالت البشارات بمجیئه ، و )129( البقرةr  على ألسنة

   .)u)1آخرها بشرى عیسى حتى كان ،الأنبیاء جمیعاً 
م أمر ـفإنه لم یكن یخفى علیه ،اب سماويــــاب كتـــــارى أصحــــالنصو  ودـــــولما كان الیه

صلت معرفتهم و  زمانه، بل، و المكان الذي یخرج فیه، و وتهــــدع، و هــــن صفتــــرد مو  اـــم، و rمحمد 
  ول تعالى: ـیق ؟لدهو  ذا الذي یحار في منو  ،لدهو  لدرجة أنهم یعرفونه كما یعرف الواحد rبه 
﴿ / . - , + * ) ( ' & % $ # " !﴾ 

 "یخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم یقول السعدي في تفسیر هذه الآیة: )146(البقرة:
كما تیقنوا أبناءهم بحیث لا  تیقنوا ذلك، و صدقو  حق أن ما جاء به، و رسول االله عرفوا أن محمداً و 

   لكن فریقاً ، و لا یمترون، و ون فیهصلت إلى حد لا یشكُّ و  rهم بغیرهم، فمعرفتهم بمحمد یشتبهون علی
  .)2(الذین كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تیقنها " - هم أكثرهم و  - منهم 

ویقین بعض أهل الكتاب بما جاء في كتبهم من اقتراب عهد النبي الموعود جعلهم یخرجون 
الذي  rصف مهاجر النبي و  نورة؛ لأنها البلدة التي ینطبق علیهاارهم صوب المدینة المـن دیـم

 إذا قاتلوا من یلیهم من مشركي العرب یستفتحون الیهود كان، و الإنجیلو  یجدون صفته في التوراة

  "عدتناو  بكتابك الذي تنزل علیه الذي، و اللهم ربنا انصرنا علیهم باسم نبیك: "یقولون، و علیهم
بغیاً كما أخبر االله تعالى عنهم و  فلما كان من غیرهم، كفروا به حسداً  ،منهم كانوا یرجون أن یكونو 

                                                 
  م، 2005 - هـ1425، 2السلام، ط ، عبد الوهاب طویلة، دار r) انظر: بشارات الأنبیاء بمحمد1(

  .21 -20ص
  .72) تیسیر الكریم الرحمن، السعدي، ص 2(
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! " # $ % & ' ) ( * + , - . ﴿في سورة البقرة: 

  .)1()89(البقرة: ﴾/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;

، إذ لا یعقل أن rأقوى البراهین على نبوة محمد ، و یعتبر هذا الدلیل من أوضح الأدلةو  
، مما لا شك فیه أنه لا یجتمع استفتاحهم به، و إلا بشخص معلوم الوصف لدیهمیستفتح الیهود 

 حقاً  إن كان جحد نبوته، و كان جحد نبوته محالاً  ،فإن كان استفتاحهم به لأنه نبيجحدهم لنبوته، و 
لذلك لم یكن للیهود سبیل سوى أن یقولوا إن هذا ، و كان استفتاحهم به باطلاً  ،على حد زعمهم

طابقت ما  rهذا باطل؛ لأن الصفات التي توفرت في النبي ، و س بالذي كنا نستفتح بهالموجود لی
 ،باللسان هو النبي المبشر به هو مجرد إنكار rمحمد  فإنكارهم أن یكونكان عندهم من التوراة،  

1 2 3 4 5 6 7 8  ﴿ :تعالى لهذا قال، و مع أن القلب یعرفه معرفة تامة

  .)2( )89(البقرة: ﴾9 : ;

، فعمدوا إلى تحریف الآیات التي rسد الیهود هو الذي دفع كثیراً منهم إلى إنكار نبوته وح
 على الرغم منو  ،كذلك فعل النصارى، و تبشر به، أو كتمانها، أو إسقاط البشارات على نبي غیره

 وهي شاهدة على ،موجودة rإلا أنه لا تزال البشارات بمحمد  ،الإنجیلو  قوع التحریف في التوراةو 
    كذبهم وتزویرهم.

جهها الحقیقي و  فتأولوها على غیر ،النصارىو  وهذه البشارات جحد بها الكثیر من الیهود
هي بذاتها كانت سبباً في إیمان بعض علماء ، و rمع استیقانهم بأنها لا تنطبق إلا على محمد 

 rین بنبوة محمد لو أن الجاحد، و حدیثاً ممن لهم صلة بالكتاب المقدسو  النصارى قدیماً و  الیهود
لكن لیقضي ، و لآمنوا بمثل ما آمن به هؤلاء ،العنصریة، و الكبر، و أزالوا عن أعینهم غشاوة الحسد

  .االله أمراً كان مفعولاً 

  
  

  
                                                 

  ). 136/ 1) انظر: بحر العلوم ( 1(
)، 1563- 4/1562) انظر: بدائع الفوائد، محمد ابن قیم الجوزیة، تحقیق: علي العمران، دار عالم الفوائد ( 2(

، 3یة، طومنحة القریب المجیب في الرد على عباد الصلیب، عبد العزیز بن الشیخ، دار ثقیف، السعود
  .103-102م،  ص 1980- هـ1400
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  سابعالمطلب ال
  موقف اليهود من كتب االله

ب ما جاء بعدها من الكتو  أخذ االله تعالى العهد على بني إسرائیل أن یؤمنوا بالتوراة         
ن االله  بیَّ ، المستكبر وقفوا من كتب االله تعالى موقف المنكرو  ،إلا أنهم كعادتهم نقضوا العهد ،المنزلة

@ I H G F E D C B A  ﴿ذلك في سورة البقرة بقوله تعالى: 
M L K J    [ Z Y X W V U T S R Q P O N

a ` _ ^ ] \   ﴾ :قوله تعالى، و )41-40( البقرة :﴿ = < ; :
B A @ ? > H G F E D C﴾:هذا هو العهد الذي )63( البقرة

O N M L K J ﴿أما نقضهم للعهد فهو ظاهر في قوله تعالى: و  ،أخذه االله تعالى منهم
W V U T S R Q P﴾:یظهر موقف بني إسرائیل من ، و )64( البقرة

   :كتب االله تعالى من خلال

  :السماویة سائر الكتبو  كفرهم بالتوراةأولاً: 
االله تعالى  عفرف ،تولواو  یعملوا بحكمها أعرضواو   تعالى الیهود أن یؤمنوا بالتوراةلما أمر االله   

 یقول االله تعالى مبیناً  ،ثم ارتدوا على أعقابهم ،قصیرة استجابوا لأمر االله لفترةحینئذ و  ،علیهم الجبل
: ; > = < ? @ H G F E D C B A ﴿ذلك: 

I  X W V U T S R Q P O N M L K J ﴾
  )64- 63:(البقرة

 ؛هذا ادعاء باطلو  ،uون إیمانهم بالتوراة التي أنزلت على موسىعُ والغریب أن الیهود یدَّ 
 ،سورة البقرة سجلت علیهم العدید من المواقف التي تنبئ عن تكذیبهم بالتوراةو  ،لأن الواقع یكذبهم

 ذلك أن الأوس، و استحلالهم لما حرمه االله في التوراة من قتل بعضهم بعضاً  :من هذه المواقفو 
كانت یهود المدینة و  ،كانت بینهم حروب كثیرةو  ،اد أصنامبَّ عُ  rقبل مبعث النبي الخزرج كانوا و 

فكانت الحرب إذا  ،بنو قریظة حلفاء الأوسو  ،بنو النضیر حلفاء الخزرجو  ،بنو قینقاع :ثلاث قبائل
ه من یخرجو  ،الفریق الآخر فیقتل الیهودي أخاه الیهودي من ،نشبت بینهم قاتل كل فریق مع حلفائه

ثم یفادون الأسرى بعد انتهاء  ،ذلك حرام علیهم في حكم التوراةو  ،نهبو  داره إذا حصل جلاء
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! " # $ % &  ﴿ :فیهم نزل قول االله تعالى، و )1( بحكم التوراة الحرب عملاً 
0 / . - , + * ) ( '    5 4 3 2 1

 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6
L K J I H G F E D C  Q P O N M

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R
f e﴾  :85-84( البقرة(  

قد ، و rكفرهم بمحمد  اء الیهود بأنهم مؤمنون بالتوراة:ب ادعكذِّ التي تُ  ومن المواقف
في آخر  كانوا یحدثون العرب عن خروج نبي أميّ ، و التبشیر به، و استفاضت التوراة بالحدیث عنه

أضمروا له  ،فلما كان من غیرهم ،كانوا یرجون أن یكون منهم، و ه علیهمیستنصرون ب، و الزمان
! " # $ % & ' ) (  ﴿: كفروا به كما أخبر االله تعالى عنهم، و الحسد

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
  .أن من كفر ببعض الكتاب فكأنما كفر بالكل معلومٌ ، و )89( البقرة:﴾;

خاصة ما یتعلق بحد الزاني، ، و مخالفتهم لأحكام التوراة ومما یشهد على تكذیبهم بالتوراة
 ،غیروا، و بدلوا، و لكنهم خالفوا هذا الحكم بحسب أهوائهم، و الزانیةو  ففي التوراة لابد من رجم الزاني

بیهوديٍّ محمَّمًا  rمُرَّ على النبيِّ "  عن البراء بن عازب قال:الجَلْد بدل الرجم، و  )2(فجعلوا التحمیم
فدعا رجلاً من  ،هكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم ؟ قالوا : نعم "فقال:  rفدعاهم  ،مجلودًا

أنشدك بااللهِ الذي أنزلَ التوراةَ على موسى أهكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابِكُم ؟ : فقال ،علمائهم
فكنا إذا أخذنا ، أشرافِنا لكنَّهُ كثُرَ فيو  ،نجدُه الرجمَ  ،لولا أنك نشدْتَنِي بهذا لم أُخْبِرْكَ و  ،قال: لا

: تعالوا فلنجتمعْ على شيٍء نُقیمُه على قلنا ،إذا أخذنا الضعیفَ أقمنا علیهِ الحدَّ ، و ناهُ الشریفِ ترك
اللهم إني أولُ من  :rفقال رسولُ االلهِ  ،الجلْدَ مكانَ الرجمِ و  فجعلنا التحمیمَ  ،الوضیعِ و  الشریفِ 

   .)3(" رُجِمَ ف ،فأمرَ بهِ  ،أحیا أمركَ إذا أماتوهُ 

                                                 
  ).1/476انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر(  1)(
حلب،  –المطبعة العلمیة حمد بن محمد البستي،  ،أي بالفحم. معالم السنن تسوید الوجه بالحممالتحمیم هو:  2)(

  ) .3/327م (  1932 -هـ  1351، 1ط
 . 855، ص1700هود أهل الذمة في الزنى، رقم الحدیث ) صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم الی3(



  الإیمان بالرسل والكتب السماویة

  )139 (

  الفصل الأول

یقول االله  ،شبههم االله تعالى بالحمار ،عدم العمل بهاو  حكام التوراةلأالیهود  مخالفةلنظراً و 
d c b a ` _ ^ ] \ [ Z)1 e( h g f  ﴿تعالى : 

r q p o n m l k j iله سبحانه كتابه لیؤمن مَّ حَ  نْ ) فقاس مَ 5:﴾(الجمعة
الذي یحمل على ظهره مجموعة كتب لا یدري ما  ثم أعرض عنه بالحمار ،یعمل به، و یتدبره، و به

  )2(الآخرة و  فوزهم في الدنیاو  لأنهم أعرضوا عن التزام ما فیه سعادتهم ؛فیها، فهم في جهالة شدیدة

 ،اه إلى غیره من الكتب السماویةبل تعدّ  ؛على التوراة فحسب الیهود هذا لیس قاصراً  إنكارو 
c b a ` _ ^ ] \ [ h g f e d  ﴿یقول االله تعالى:

y x w v u t s r q p o n m l k j i﴾ )
حیث إنهم كانوا  rالحدیث في هذه الآیة عن الیهود الذین كانوا في زمن النبي ، و )91البقرة:

ن زعموا أنهم مؤمنو ، و لكنهم كفروا بذلك، و الإیمان بالكتاب المنزل علیه، و rمأمورین باتباع النبي 
فكیف یدعون أنهم مؤمنون  ،ت موقفهم تجاه كتب االله تعالىفي الآیة دلیل على تهاف، و بالتوراة

كتب االله تعالى یصدق بعضها بعضاً، فالكفر ببعضها هو ؟ إذ إن بالتوراة مع كفرهم بالقرآن الكریم
فمن زعم بعد ذلك أنه مؤمن بالتوراة كافر بالقرآن الكریم صار بمنزلة من ادعى  ،كفر بها جمیعاً 

فكأن الیهود بكفرهم بالقرآن الكریم   ،ینكرهو  ثم یأتي لهذا الدلیل فیقدح فیه ،دعوى بدلیل لیس له غیره
ثم نقض علیهم تعالى دعواهم ، )3(هذا هو الضلال المبین، و یردون ما یستدل به على صدق كتابهم

البقرة: ( ﴾y x w v u t s r q p ﴿الإیمان بما أنزل إلیهم بقوله: 
من كان هذا حاله فلا ، و لا یؤید بالمعجزة إلا من كان صادقاً بینت أن االله  ذلك لأن التوراة، و )91

المؤیدین  غیرهم من الأنبیاء ، و زكریا، و بالتالي فإن قیام الیهود بقتل یحیى، و یجوز قتله
  .)4(بالمعجزات یعد دلیلاً على كفرهم بالتوراة 

منهما یصدق  لأن كلاً  ؛أن الیهود كفروا بالقرآن كما أنهم كفروا بالتوراة مما سبق یتبین
على الناس الإیمان بجمیع االله تعالى  لهذا أوجب، و فتكذیب أحدهما یستدعي تكذیب الآخر ،الآخر

 آخر كما فعل الیهودو  دون التفریق بین كتاب ،الكتب السماویة التي أنزلها االله تعالى على رسله
3 4 5 6 7  ﴿: ىیقول االله تعال ،النصارى الذین ادعوا إیمانهم بالكتب المنزلة علیهمو 

                                                 
  ).5/300) جمع سِفْر وهو الكتاب الكبیر. فتح القدیر( 1(
  )288/ 2هـ، ( 1،1423) انظر: إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة، دار ابن الجوزي، ط2(
 .80-79)  انظر: جدل القرآن الكریم لأهل الكتاب، خلیفة العسال،  ص 3(
  ).3/200الرازي( مفاتیح الغیب،) انظر: 4(
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 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8
Q P O N M L K J I H G﴾ :136( البقرة(.  

  ثانیاً: تحریف الیهود للتوراة: 
تعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكریم لكونه ناسخاً لما بین یدیه و  نا أن االله سبحانهأن بیّ و  سبق

، إنما بدلوا فیهاو  ؛لكنهم لم یحفظوهاو  ،نالرهباو  أوكل حفظ الكتب المتقدمة إلى الأحبارو  ،من الكتب
لكتبهم في  - خصوصاً الیهودو  -  لقد بینت سورة البقرة  تحریف أهل الكتابو  ،فوا حسب أهوائهمحرّ و 

  أكثر من موضع: 

´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾  ﴿یقول االله تعالى:  الموضع الأول: 
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾ :هذه الآیات إنما عني فیها ، )75( البقرة

المقصود بكلام االله تعالى في الآیة هو التوراة التي أنزلها االله ، و )1(الیهود كما جاء في كتب التفسیر
إن كان لا و  فمن أتاهم برشوة جعلوا له الحق ،الباطل حقاً ، و بجعل الحق باطلاً یحرفونها فهم  ،علیهم

  .)2(یبیعون دینهم بثمن بخس ،یستحقه

O N  Z Y X W V U T S R Q P ﴿قوله تعالى:  الموضع الثاني:
a ` _ ^ ] \ [   j i h g f e d c b   ﴾ 

 لكنّ ، و هذه التعالیم تعد جزءاً من العهد الذي أخذه االله تعالى على بني إسرائیل، و )42- 41( البقرة:
خلطوا الحق ، و تاجروا بآیات التوراة، و بأن كفروا بالقرآن بني إسرائیل نقضوا عهدهم مع االله تعالى

كتموا ما فیها من الحق مثل صفة ، و أضافوا إلیها أموراً ما أنزل االله بها من سلطان، و اطلفیها بالب
  .yصفة أصحابه و ، rمحمد 

7 8 9 : ; > = < ? @  ﴿: ىیقول االله تعال الموضع الثالث:
O N N M L K J I H G F E D C B A﴾ 

  )79(البقرة:

زوال ریاستهم حین قدم ، و اب مأكلتهمفي تفسیر هذه الآیة: " أن أحبار الیهود خافوا ذه جاء
كانت ، و فعمدوا إلى صفته في التوراة ،المدینة، فاحتالوا في تعویق الیهود عن الإیمان به rالنبي 

                                                 
 ).2/244) انظر: جامع البیان، الطبري( 1(
  ).1/461) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر( 2(
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 ،كتبوا مكانها طوال، و ، فغیروها)1(صفته فیها: حسن الوجه، حسن الشعر، أكحل العینین، ربعة
لصفته  فیجدونه مخالفاً  ،ما كتبوا ءواقر  ،هفإذا سألهم سفلتهم عن صفت ،)2(ط الشعربِ سَ  ،أزرق

   .)3(ینكرونه"و  فیكذبونه

یدلسوا على ، و rصف النبي و  وهذا یعني أن الیهود أرادوا أن یطمسوا الآیات التي فیها
حیث إنه خرج من بین أظهر الیهود  ،االله تعالى یأبى إلا أن یتم نوره لكنّ ، و الناس في هذا الشأن
  .tلما جاء في التوراة كعبد االله بن سلام  دیقاً تص rمن یقر بنبوة محمد 

من الآیات التي جاءت في سیاق الحدیث عن تحریف الیهود للتوراة قوله تعالى: و  الموضع الرابع:
﴿ ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ﴾  :البقرة )
عني الیهود الذین كتموا ی ) ل االله من الكتاب( ما أنز كثیر في تفسیر هذه الآیة : " قول ابن ) ی174

 النبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب ریاستهمو  مما تشهد له بالرسالة في كتبهم التي بأیدیهم rصفة محمد 
إن -لعنهم االله - التحف على تعظیمهم إیاهم، فخشوا و  ما كانوا یأخذونه من العرب من الهدایاو 

هو ، و على ما كان یحصل لهم من ذلك وهم، فكتموا ذلك إبقاءً یترك، و أظهروا ذلك أن یَتَّبعه الناس
الإیمان و  ،لتصدیق الرسو ، و اتباع الحق، و اعتاضوا عن الهدى، و نزرٌ یسیر، فباعوا أنفسهم بذلك

  .)4(الآخرة " و  خسروا في الدنیاو  بما جاء عن االله بذلك النزر الیسیر، فخابوا

$ % & ' ) ( * ! " #  ﴿یقول االله تعالى: : الموضع الخامس

 الیهود المقصود بهذه الآیة هم علماء، و )146( البقرة:  ﴾+ , - . /
كتمان الحق نوع من ، و رودها صراحة في كتبهمو  مع rالذین كتموا صفة النبي  ،)5(النصارىو 

 ،وقد أخذ االله تعالى علیهم العهد بأن یبینوا كل ما في الكتاب السماوي من أحكام وأخبار التحریف
f e d c b  ﴿ ولكنهم أبوا وفي ذلك یقول االله تعالى: ،كتموا شیئاً من ذلكوألا ی

i h g ﴾ :42 ( البقرة(.  

  
                                                 

  ). 133/   2) لا بالطویل ولا بالقصیر. انظر: العین (1(
  .1922أي لا جعودة فیه. لسان العرب، ص  2)(
  ).115/  1) معالم التنزیل (3(
 ) .2/153) تفسیر القرآن العظیم (4(
  ).187/  3) انظر: جامع البیان، الطبري (5(
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  : استبدالهم كتب االله بكتب السحرثالثاً: 
السنن الإلهیة أن من ترك الحق ابتلي بالاشتغال بضده من الباطل، فمن لما كان من 

من أمسك عن الإنفاق في ، و حجر أو بقرأعرض عن عبادة االله تعالى عبد ما سواه من هوى أو 
لا و  لن تجد لسنة االله تبدیلاً ، و سبیل االله تجده بذل ماله في سبیل الشیطان، هذه سنة االله في خلقه

فإنهم لما حال الیهود هو أنهم دائماً یستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خیر، لذلك ، و )1(تحویلاً 
ها الشیاطین على عهد ؤ الشعوذة التي كانت تقر و  كتب السحراتبعوا ، و أتاهم كتاب من عند االله نبذوه

إلى ما سمعوا  ذلك أن الشیاطین كانوا یسترقون السمع، ثم یضمون، و في زمان ملكهو  uسلیمان 
فشا ذلك في ، و یعلمونها للناسو  یقرؤونها اً كتبقد دونوا منها ، و یلقونها إلى الكهنة، و یلفقونها أكاذیبَ 

دفنها ، و كتب السحر uفأخذ سلیمان ،الناس أن الجن تعلم الغیبحتى ظن  uأیام سلیمان 
هم فدلَّ  ،من الیهود أتى نفراً ، و شیطان في صورة إنسانالتمثل ، uفلما مات سلیمان ،تحت كرسیه

 لیس بنبي uأشاعت الشیاطین بین الناس أن سلیمان، و استعملوهاو  على مكان الكتب فأخذوها
الریح فكانوا طوع ، و رـالطی، و الجن، و به سخر الإنس، و بسحرهأنه حكم مملكته ، و إنما هو ساحرو 

، أ االله تعالى سلیمان من ذلكبرَّ  ،rفلما جاء محمد  ،ج ذلك طائفة من الیهودروَّ ، و رهن إشارتهو  أمره
    .)2(لمن قال بقولهم و  للشیاطین تكذیباً  ،ما كفر سلیمان)و : (uأنزل في عذر سلیمانو 

µ ´  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¶ ¸﴿یقول االله تعالى: 
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á    $ # " !

 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %
 تحدید اختلف المفسرون في )102- 101( البقرة:﴾3 4 5 6 7 8

، )4(نه القرآن الكریمإ :من قائلو  ،)3(نه التوراةإ :فمن قائل لم یعملوا به،و  الذي نبذوه المراد بكتاب االله
الیهود ما سبق لهم أن آمنوا و  ،لأن النبذ یلزم منه تقدم الأخذ ؛التوراةنه إالأرجح قول من قال و 

ما كان المراد فإن الیهود تركوا هدى االله الذي أنزله  أیاً و  ،)5(لكنهم ادعوا إیمانهم بالتوراة، و بالقرآن
   .اتبعوا ضلالات الشیاطین المبثوثة في كتب السحرو  ،في كتبه

                                                 
    .60) انظر: تیسیر الكریم الرحمن، السعدي، ص 1(
 ).516-515/ 1) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ( 2(
  ).2/403) انظر: جامع البیان، الطبري (3(
  ) . 3/213انظر: مفاتیح الغیب ( 4)(
  م، 2000-هـ 1420، 2ر: بنو إسرائیل في القرآن والسنة، محمد طنطاوي، دار الشروق، القاهرة، ط) انظ5(

 .453ص 
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إنما عرف اشتغالهم بالسحر قبل عهد ، و مل الیهود بالسحروهذه لم تكن نقطة البدایة في تعا
كان السحر متفشیاً في بني إسرائیل، حتى جمع فرعون كل u، ففي عهد موسىuسلیمان

من المعجزات، مع یقینه بالبون الشاسع  uلمعارضة ما جاء به موسى ؛احدو  السحرة على صعید
ما حصل من لبید بن الشعوذة و  مال السحرتورط الیهود بأع مما یؤكد على، و السحرو  بین المعجزة

لا یزال ، و )1(ما فعلهو  ءفكان یخیل إلیه أنه یفعل الشي، rالذي سحر النبي  الیهودي الأعصم
لعل سر ، و الحاخاماتأغلب من یمارس السحر هم ، و الیهود یتعاملون بالسحر حتى عصرنا الحالي

، فالتلمود مثلاً هو )2(اطاً بالكتب المقدسةهم أكثر الناس ارتب الحاخاماتذلك یرجع إلى أن هؤلاء 
هو كتاب مشحون بطقوس ، و بل یعتبره البعض أقدس من التوراة ؛الیهود أحد الكتب المقدسة عند

  .)3(إن التلمود أول كتاب سحري"ى قال أحد كبار السحرة الیهود: "حت الشعوذةو  السحر

ن بعض الحاخامات الیهود كانوا من الخرافات المرتبطة بالسحر التي یذكرها التلمود: أو  
یذكر التلمود في هذا المجال أن أحد حاخاماتهم أحال امرأة ، و البطیخ، و قادرین على خلق الإنسان

، كان یعرف العرافة uیزعم الحاخامات أن إبراهیم ، و ذهب إلى السوق، و ثم ركبها حمارإلى 
 كان یعلق حول عنقه عقداً ، و یزعمون أنه أعطى بعض الهدایا لأبنائه كانت فیها قوة السحرو 

، فوصل هذا الحجر لبعض الحاخامات التلمودیین ،بواسطته جمیع الأمراض یتوسطه حجر یشفي 
 uوهذا افتراء من الیهود على نبي االله إبراهیم، )4(باقي رفقائه یقیمون الموتىو  كان بقوته هوو 

أبا الأنبیاء أباح ذلك حسب  نإذ إ ،یتحرجون من العمل به لاف شرعیاً  حتى یضعوا للسحر أساساً 
  .زعمهم

باللغة العبریة یقع في عشر مجلدات اسمه  مخطوطاً  ومن الجدیر بالذكر أن للیهود كتاباً 
  .)5(استعماله قاصر على أكابر سحرتهم، و هو أحد الكتب السریة التي یصعب اقتناؤها، و (كبالاه )

  

  

                                                 
 .  1128، ص 5763) انظر: صحیح البخاري، كتاب الطب، باب السحر، رقم الحدیث: 1(
لة الجامعة ، مج377) انظر: الأسفار المقدسة عند الیهود وأثرها في انحرافهم، عرض ونقد، محمود قدح،  ص 2(

 .111الإسلامیة، عدد 
  م1995، 1، یوسف عید، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط150كتاب الدیانة الیهودیة ص 3)(
  ، دار الفكر العربي، القاهرة، 175-174الكنز المرصود في فضائح التلمود، محمد عبد االله الشرقاوي، ص  4)(

  م. 2001-هـ1422ط 
سلامیة، محمود قاسم الحمود (هذا الكتاب أجیز كأطروحة ماجستیر في كلیة انظر: السحر في الشریعة الا 5)(

  .71- 70،  ص 2001، 1الشریعة)، ط
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  ثامنالمطلب ال
  البقرةكما بينته سورة  عاقبة المكذبين للكتب

 ،یعاقب المسيء على إساءتهو  ،إن من صور العدل الإلهي أن یثاب المحسن على إحسانه      
لما كان و  ؟كل ما یؤدي إلیهو  الهدایةو  أي إساءة یقترفها الإنسان أعظم من تجنبه طریق الحقو 

بالعقاب توعدهم االله تعالى  ،أزهدهم فیه، و المكذبون للكتب الإلهیة هم من أبعد الناس عن الهدى
باستقراء الآیات نجد أن العقاب و  ،عرضت سورة البقرة هذا في غیر موضعوقد  ،الأخرويو  الدنیوي

  منها:  ،مختلفة یتخذ صوراً 

  : الخزي في الحیاة الدنیا أولاً:
كفروا ، و فآمنوا ببعضها ،الذین جعلوا التوراة عضینعلى الیهود  یقول االله تعالى منكراً        

H S R Q P O N M L K J I   ﴿ :بالباقي
e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T﴾ :البقرة )

  .)  توعدهم االله تعالى بالخزي في الحیاة الدنیا85

، هو القصاص من القاتل :فقال بعضهم :الخزي المراد في الآیة على أقوالواختلف في 
علیه و ، rص في أمة محمد لأن االله تعالى شرع القصا ؛هذا بعید، و الانتقام للمظلوم من الظالمو 

وقال ، إنما هو دلیل على عدل الشریعة السماویةو  ؛فالقصاص لیس مظهراً من مظاهر الخزي
إن  وقال آخرون:، صغاراً ، و ما أقاموا على دینهم، ذلة لهم علیهمالجزیة  بضرْ آخرون: بل هو 
سبي ذراریهم، فكان ، و قریظة یهود بنيقتل و ، النضیر من دیارهم جلاء یهود بنيإ الخزي المراد هو

  .)1(عظیم لهم في الآخرة عذاب، و في الدنیا ذلك خزیاً 

دون تخصیص عقوبة  ،التحقیر البالغو  الذم العظیم اعتبر الرازي أن الخزي المراد هوو 
      .هذا أشمل ما ذكر، و )2(معینة 

  

  
  

                                                 
  ).175/  1انظر: المحرر الوجیز ( 1)(
  ).3/187الرازي( مفاتیح الغیب، انظر: 2)(
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   اللعنة :ثانیاً: 

z y x w v u t s r q p } | { ﴿: یقول االله تعالى
  )159( البقرة: ﴾£ ¤ ¥~ � ¡ ¢ 

یهود عن بعض ما في المن أحبار  نفراً  بعض الصحابة سألوا رد في سبب النزول أنو  وقد
 هذه الآیة إن كانتو ، )1(فأنزل االله تعالى فیهم هذه الآیة  ،أبوا أن یخبروهمو  ،فكتموهم إیاه ،التوراة

فالعبرة بعموم اللفظ لا  ،دیننزلت في الیهود إلا أن حكمها یشمل كل من كتم شیئاً من أحكام ال
أما لعن ، و حرمانه من الجنة، و لعنة االله للعبد بمعنى إبعاده إیاه عن رحمته، و )2(بخصوص السبب

  .)3(بأن یبعده االله عن رحمته  علیهالدعاء ، و سَبُّهم له الناس إیاه فهو

ا لا یتحقق غیر أن العالم قد یكتم م ،الناس أجمعینو  استحق لعنة االله فكل من كتم علماً 
لا عقوبة و  ،فهذا لا حرج في كتمانه ،بل یكون مدعاة إلى الفتنة ؛على بثه بین الناس أي مصلحة

، rإلى كتمان بعض ما سمعه عن رسول االله  tالذي دفع أبا هریرة  الخوف من الفتنة هو، و علیه
 ا الآخرُ أمَّ ، و ه هما فبثثتُ ا أحدُ ، فأمَّ )4(ناءیْ عَ و   r االلهِ  عن رسولِ  ظتُ فِ حَ " عنه أنه قال:  جاءفقد 

  . )5(" هذا البلعوم عَ طِ فلو بثثته قُ 

خاف على نفسه فیه الفتنة أو و  هذا الذي لم یبثه أبو هریرةو  :: "قال علماؤناقال القرطبي
نحو هذا مما لا ، و المنافقینو  النص على أعیان المرتدین، و القتل إنما هو مما یتعلق بأمر الفتن

   .)6( " ىالهدو  یتعلق بالبینات

   المسكنة:و  ثالثاً: الذلة

´ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ﴿یقول تعالى: 
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾:61( البقرة(  

                                                 
- هـ1422، 1ان، طلباب النقول في أسباب النزول، جلال الدین السیوطي، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبن 1)(

  .28م، 2002
  ).2/26) انظر: روح المعاني(2(
  ).68/ 2انظر: التحریر والتنویر، (  3)(
 ).357/  1مرعاة المفاتیح . ( :أي ما یعدل حجم وعائین من العلم لو كتب. انظر 4)(
 . 48، ص 120صحیح البخاري، كتاب العلم، باب حفظ العلم، رقم الحدیث  5)(
  ).2/186القرآن() الجامع لأحكام 6(
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لا یخرجون من  ،مكانو  فهي محیطة بهم في كل زمان ،كتب االله تعالى على الیهود الذلة
 أكثرهم تصاغراً ، و مسكنةأشدهم ، و بل ینتقلون فیها من جانب إلى جانب، فهم أذل الفرق ؛دائرتها

إن حاز أحدهم مال قارون فهو متظاهر بالفقر، مرتدٍ أثواب المسكنة؛ حتى یدفع عن نفسه أطماع و 
  .)1(الناس في ماله 

الذلة ، و والذلة التي ضربها االله على الیهود تشمل الذلة القدریة التي قدَّرها االله علیهم
هذا المصیر الذي حلَّ ، و )2(م م، بضرب الجزیة علیه، بمعنى أن االله تعالى أمرنا بإذلالهالشرعیة

أو قتل  ،هو منسحب على كل من كفر بآیات االله، و بالیهود هو نتیجة ما اقترفوا من الكفر بآیات االله
  .نبیاً من الأنبیاء

، منعةو  عزو  اقع الیهود بخلاف ما ذكرت الآیة فهم في بأس شدیدو  قال قائل: نفإ
لإزالة ، و فهم النصوص إنما الخطأ في، و رسولهو  الواقع مخالفاً لكلام االله لا یمكن أن یكونالجواب: و 

هكذا في كل ، و حمل الخاص على العام، و اللبس في الفهم لابد من حمل المطلق على المقید
قیدتها الآیة  ،الآیة التي أخبر االله تعالى عنها في سورة البقرة مطلقة، و النصوص التي توهم الإشكال

   ﴾a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿ مران:التي في آل ع
حبلٍ مِن ، و المسكنة إلا بحبلٍ مِن االلهو  یصیر المعنى: "ضُربت الذلة علیه، و ) 112:آل عمران(

 یكون معهم شجاعة، و عنهم الذلةفإنهم تزول  ،صلهم الناسو  صلهم االله تعالى، أوو  ، فإذاالناس"
، تعینهمو  ،فإن كثیراً من أمم الكفر تمدهم یمدهم، فالیهود الموجودون الآن في حبلٍ من الناس ،قوةو 
  . )3(تقف إلى جانبهمو 

  :  الغضب الإلهي -رابعاً 

´ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ﴿ یقول االله تعالى:
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ :61( البقرة(  

 حتى سماهم االله ق بالیهود نتیجة كفرهم بآیات االلهبینت الآیة أن غضب االله تعالى التص
آیة و  rصفة محمد " آیات االله التي كفر بها الیهود هي:، و تعالى في أم الكتاب بالمغضوب علیهم 

                                                 
 ). 25/ 1زهرة التفاسیر، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، (  :انظر 1)(
  .12/2012 /10بتاریخ  http://islamqa.info/ar/ref/132458) الإسلام سؤال وجواب 2(
  ریخ .نفس الموقع بنفس التا) 3(

http://islamqa.info/ar/ref/132458
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، فكل من كفر بأي كتاب سماوي أنزل )1("القرآنو  یكفرون بالإنجیلأنهم  كما ،الرجم التي في التوراة
  لو بآیة منه استحق غضب االله.و  فقد باء بغضب االله تعالى؛ بل إن من كفر

أي حال لكنه لا یشبه ب، و هو من الصفات التي یتصف بها االله تعالى  تعالىوغضب االله
تأول هذه الصفة على غیر  البعضو  ،)2(لا في الأثر، و في الحقیقة من الأحوال غضب المخلوقین لا

یترتب علیه نفي ، و هذا تحریف للكلم عن مواضعهو  ،)3(الغضب هو إرادة الإنتقام  :معناها فقال
z y x ﴿یدل على بطلان تأویل الغضب بالانتقام قوله تعالى: ما مو ، ")4(الصفة 

: أغضبونا، فجعل الانتقام غیر الغضب، بل أثراً معنى { آسفونا }فإن ) 55الزخرف: (﴾}
  .)5(" مترتباً علیه

   :الخسران -خامساً 

Q P O N M L K J I H G F E D  ﴿قال تعالى: 
S R ﴾:نزله االله تعالى على رسوله فینكر كتاب الذي أمن یكفر بالالمعنى أن و  )121( البقرة

، لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى ؛)6(لو ملك الدنیا بحذافیرها، و فهو من الخاسرین ،ما فیه من فرائض
º « ¼ ﴿صفهم االله تعالى في آیة أخرى في قوله تعالى: و  كما ،العذاب بالمغفرةو 

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾ :م) فبئس البیع بیعه175( البقرة ،
  .بئست التجارة تجارتهمو 

  الخلاف: و  سادساً: الشقاق

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ قال تعالى:
Õ﴾  :كفروا ببعضه، و ن الذین اختلفوا في الكتاب، فآمنوا ببعضهإ :ومعنى الآیة، )176( البقرة ،

فأنَّى  ،عداء بعید عن سبیل الحقو  لفي شقاق مراداتهم، و صرفوه على أهوائهم، و الذین حرفوهو 
                                                 

  ).66/ 1تفسیر الخازن(  1)(
  ) انظر: القول المفید على كتاب التوحید، محمد بن صالح العثیمین، اعتنى به: سلیمان بن عبد االله، وخالد 2(

  ).429/ 1ابن علي، دار العاصمة (
  ).1/49) انظر: تفسیر الخازن(3(
  . 464انظر: شرح الطحاویة، ابن أبي العز، ص  4)(
  ).1/430( ) القول المفید5(
 ). 572/ 2) انظر: جامع البیان، الطبري،(6(
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حتى صار الكتاب أعظم  ،كل منهم یخالف الآخر بما ابتدعه من مذهب أو رأي فیهو  یهتدون إلیه
Q P O N  ﴿كما قال تعالى:  )1(الله تعالى أنزله لإزالة الاختلافمع أن ا ،أسباب الخلاف

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R
  .)213( البقرة: ﴾`

یجدهم مذاهب  ،ممن بدل دین االله )2(فَّ لَفَّهممن لو  النصارىو  والناظر إلى حال الیهود
 rلهذا حذرنا النبي ، و احدة حتى في أهم معتقداتهمو  لا یجتمعون على كلمة ،فرقاً متعددةو  شتى

 r النبيَّ  سمعتُ  قرأ آیةً  رجلاً  سمعتُ " عن عبد االله بن مسعود أنه قال: من سلوك سبیلهم كما جاء 
، ه الكراهیةجهِ و  في ذلك له، فعرفتُ  فذكرتُ  rقت به إلى النبي بیده، فانطل خلافها، فأخذتُ  یقرأُ 
  )3(" لا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، و قال: " كلاكما محسنٌ و 

    النار: سابعاً: 

 ﴾ 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ﴿: یقول االله تعالى
  ) 39(البقرة:

بین أنهم خالدون في ، و یوم القیامةبین االله تعالى في هذه الآیة سوء حال الكافرین بالكتب 
   .هذا حالهم إلى الأبد، و النار لا یقضى علیهم فیموتوا

z y x } | { ~  ﴿: ویقول االله تعالى في موضع آخر من السورة
¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ﴾ :175( البقرة(   

بل أخذ مقاعیداً شدیداً لمن كتم ما أنزل االله على رسله و  وأما هذه الآیة فهي تتضمن
إن عقاب من یكتم  :فسرها البعض بقولهم، و یأكلون الحرام المؤدي إلى النار بأنهم الأجور القلیلة

مال مأخوذ مقابل  ، لأن كلسمي الثمن قلیلاً ، و لیس مجازاً و  آیات االله هو أنهم یأكلون النار حقیقة
  )4(الآخرة.و  سعادة الدنیا مقابل فقدان ، فهو قلیلكتم حق

  
                                                 

 ) .107/ 2) انظر: تفسیر المنار،( 1(
 . 4054أي من عُدَّ فیهم. لسان العرب،  2)(
) صحیح البخاري، كتاب في الخصومات، باب ما یذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بین المسلم 3(

  .  452، ص 2410والیهود، رقم الحدیث
  ).241/  1)، المحرر الوجیز( 90/ 1وهبة الزحیلي ( ، ظر: التفسیر المنیر) ان4(
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  الفصل الأول

  لا تزكیتهم: و  تكلیم االله لهم یوم القیامةثامناً: عدم 

z y x } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ﴿ یقول تعالى:
 ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦

  )174 ( البقرة:﴾̧ 

الكاتمین لما فیها أن االله تعالى یحرمهم و  إن من صور العذاب الذي یلحق المكذبین للكتب
لا یطهرهم  كما أنه سبحانه ،لیهم من عذاب النارهذا أعظم ع، و )1(نعمة تكلیمه إیاهم بما یحبون

أتوا بالأسباب التي لأنهم  ؛إنما لم یزكهم، و تستحق الثناءلیس لهم أعمال و  من الأخلاق الرذیلة
العذاب ، و شراء الضلالة بدلاً من الهدى، و الإعراض عنه، و تتنافى مع التزكیة من نبذهم لكتاب االله

  .)2( بدلاً من المغفرة

  الخزي لأسباب منها: و  لمكذبون بالكتب السماویة كل هذه الألوان من العذاباستحق ا و

  أن الإیمان بالكتب السماویة ركن من أركان الإیمان.  –

  صف االله تعالى بها نفسه.و  أن إنكار الكتب السماویة فیه تعطیل لصفة الكلام التي –

سبهم من و  uرسل الطعن في الو  ،ص لهمتنقُّ و ، uكما أن هذا الإنكار طعن في الرسل  –
  . )3(نواقض الإیمان

   

  

  

  

                                                 
  ).1/241) انظر: المحرر الوجیز، ( 1(
  .82) انظر: تیسیر الكریم الرحمن، السعدي، ص2(
، 3عبد العزیز بن محمد العبد اللطیف، دار الوطن للنشر، طوالعملیة،  ) انظر: نواقض الإیمان القولیة3(

  .201-200هـ، ص 1427
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  الفصل الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصــل الثاني 
  الإيمان بالملائكة

  ویشتمل على مبحثین:
  ةــكـــلائــالمبحث الأول: الم

  نــیــاطـالمبحث الثاني: الشی
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  الفصل الثاني

                                      

  

  

           

  المبحث الأول
  الــمـــــلائـــكـــة

  ویشتمل على ستة مطالب:
  .المطلب الأول: تعریف الملائكة   
لة السورة على وجوب الإیمان المطلب الثاني: دلا    

  بالملائكة.
  .الملائكة المطلب الثالث: صفات   
  .الملائكة المطلب الرابع: عصمة   
  وظائف الملائكة.المطلب الخامس:    
  المطلب السادس: أسماء الملائكة الواردة في السورة.   
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  الفصل الثاني

  المطلب الأول
  تعريف الملائكة

  أولاً: تعریف الملائكة لغة: 
الملائكة جمع مَأْلَك، قُلبت الهمزة إلى موضع اللام فقیل: ملأك، ثم حذفت الهمزة فقیل: 

منه قول ، و إنما سمیت بذلك؛ لأنها تؤلك في الفم، و ألكة هي بمعنى الرسالةالمو  الألوك، و ملك
بمعنى أبلغ  ،قولهم: ألكني إلى فلان، و یعلكه، إذا مضغ الحدیدةو  العرب: الفرس یألك باللجام

  )1(رسالتي إلیه.
  ثانیاً : تعریف الملائكة اصطلاحاً:

فة، لها القدرة على القیام بالأفعال أجسام نورانیة لطیفة، أعطیت قدرة التشكل بأشكال مختل 
  )2(.مسكنها السماوات، و الشاقة

  : معنى الإیمان بالملائكة: ثالثاً 
، أما معنى الإیمان بالملائكة فهو: الاعتقاد الجازم بأن الله ملائكة موجودین، مخلوقین من نور

مرهم االله بالقیام أنهم قائمون بوظائفهم التي أ، و أنهم عباد مكرمون، لا یعصون االله ما أمرهمو 
   .)3(بها

   :منها معانٍ  عدة  الإیمان بالملائكة ینتظم فيعلى هذا فإن  وبناءً 
   .بأنها مخلوقات حقیقیة موجودة بالفعلالتصدیق   -أ

تعالى االله عما  - لیسوا بنات االله كما زعم المشركونو  إثبات أنهم عباد االله، و إنزالهم منازلهم -ب
هم ، و لیس لهم من خصائص الربوبیة شيءو  ،كما أنهم لیسوا بآلهة -اً یقول المشركون علوا كبیر 

ولقد أنكر االله تعالى على الیهود وغیرهم من  الموت علیهم جائز، و الجنو  مكلفون كالإنس
z y x w v u t s }  ﴿ :أن الملائكة بنات االله بقولهالذین زعموا  مشركي العرب

¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |    °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ² ±
) فجمیع العوالم العلویة والسفلیة ملك له سبحانه، وجمیع من فیهن 117- 116( البقرة:﴾³

                                                 
  ).133- 132/  1، ومعجم مقاییس اللغة (111- 110) انظر: لسان العرب ص1(
، 1)، شرح المقاصد، سعد الدین التفتازاني، تحقیق: عبدالرحمن عمیرة، ط 6/306) انظر: فتح الباري( 2(

 ) .368/ 3م  (1989 - هـ1409
دة الواسطیة، عبد العزیز السلمان، الطبعة )، الأسئلة والأجوبة الأصولیة على العقی2/120) انظر: فتح الباري( 3(

  .     25م، ص 1979-هـ 1399الثامنة، 
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  الفصل الثاني

عبید ممالیك له سبحانه، یتصرف فیهم كیف یشاء، فكیف ینسب له بعد ذلك الولد، والولد إنما 
   . )1(یتولد من شیئین متماثلین، واالله تعالى وتنزه لیس له نظیر ولا مثیل

وفي  )2(الله تعالى خص بعضهم بأن جعله رسولاً یرسله إلى من یشاء من البشر الاعتقاد بأن ا  - ج
h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z  ﴿ذلك یقول االله تعالى: 

k j i﴾ :حیث إن هذه الآیة بینت أن جبریل علیه السلام هو 97(البقرة (
  .  r ، فهو الذي كان ینزل بالقرآن على قلبه rسفیر االله تعالى إلى رسوله محمد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).36-2/35(: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر) انظر 1(
، 1لبنان، ط -) انظر: شعب الإیمان، أحمد البیهقي، تحقیق: محمد السعید زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت2(

 ). 163/ 1م، (2000- هـ1421
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  الفصل الثاني

  المطلب الثاني
  جوب الإيمان بالملائكةو دلالة السورة على

قد دلت سورة ، و تي أمر االله تعالى عباده بها إن الإیمان بالملائكة أحد أصول الإیمان ال

" # $ % & ' ﴿قوله تعالى: ك في غیر موضع جوب الإیمان بالملائكةو  البقرة على

البقرة: ( ﴾) ( * + , - . / 0 1 2 3
ذلك أن هذه الأشیاء و  ،البرُّ اسم جامع للخیرو  ،فجعل الإیمان بهذه الخصال دلیل البرِّ " ،)177

  .)1("أركان الإیمان التي تتفرع منها سائر شعبهو  المذكورة هي أصول الأعمال الصالحة

أخذ بمجامع ، و فقد دخل في عرى الإسلام كلها ،من اتصف بهذه الآیةقال ابن كثیر: "
صدَّق بوجود الملائكة الذین هم سَفَرة بین ، و هو أنه لا إله إلا هو، و هو الإیمان باالله، و ر كلهالخی
   .)2(" رسله...، و االله

t s r q p o n m l k j i h g ﴿ وقوله تعالى:

u﴾:285(البقرة(   

 أوجبه علیه، و فأخبر أن الإیمان بالملائكة مع بقیة أركان الإیمان مما أنزله على رسوله
، فآمنوا بكل أصول الإیمان بما فیها الإیمان بالملائكة ،أنهم استجابوا لأمر االله تعالى، و ى أمتهعلو 
ذلك لأن الملائكة هم ، و النبیینو  م على ذكر الكتابدَّ الملاحظ في هذه الآیة أن الإیمان بالملائكة قُ و 

 لملائكة إنكار الوحيالكتب بإذن االله تعالى؛ فیلزم من إنكار اب الأنبیاء  الذین ینزلون على

m ﴿كما قال تعالى:  ،یترتب على إنكار الملائكة أو عداوتهم الدخول في حیز الكفر، و )3(النبوةو 

x w v u t s r q p o n﴾  :98( البقرة(.  

  

  

                                                 
  .105أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة، ص  )1(
  ).156/ 2تفسیر القرآن العظیم ( ) 2(
  )113/ 2(  تفسیر المنار انظر:) 3(
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  الفصل الثاني

  المطلب الثالث
  صفات الملائكة

ورود بالتالي فإنه لا سبیل إلى معرفة صفاتهم إلا ب، و الملائكة عالم غیبي لا یدرك بالحواس
   منها:  ،النبویة بعضاً من صفاتهمو  لقد ذكرت النصوص القرآنیة، و الخبر الیقیني

السنة و  الحقیقة أن القرآن، و فإنه ینبغي ذكر زمن خلقهم وقبل الحدیث عن صفات الملائكة

! "  ﴿بدلیل قوله تعالى: uقبل آدمأن سورة البقرة بینت أنهم خلقوا زمن خلقهم؛ إلا  لم یحددا

ثم أمرهم  uالمراد بالخلیفة آدم، و ) 30( البقرة: ﴾' ) ( # $ % & 

 ﴾ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿أن یسجدوا له بعد خلقه یقول تعالى: 
   .)1()29(الحجر: 

  وقد جاء في السورة بعض الصفات التي یتصف بها الملائكة منها:      

، سمعكلامهم یُ ، و نمن الصفات التي یتصف بها الملائكة صفة الكلام فهم یتكلمو  صفة الكلام: –

! " # $ % & ' ) ( *  ﴿تعالى:  االله من الأدلة على ذلك قولو 

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

? > = < ;    J I H G F E D C B A @

O N M L K    \ [ Z Y X W V U T S R Q P

  ) 32-30(البقرة : ﴾[

انب هذا فإن الملائكة ، إلى ج uملائكته حول خلق آدمو  وهذه المحاورة جرت بین االله  
كما أنهم یكلمون الناس بحسب لغاتهم، فلا یعجزون عن فهم لغة من ، یتكلمون فیما بینهم

   .)2(لا یحتاجون إلى ترجمان، و اللغات

                                                 
 . 10م، ص  1983 - هـ14 03، 3الكویت، ط  - ) انظر: عالم الملائكة الأبرار، عمر الأشقر، مكتبة الفلاح1(
لاسفة والوثنیین في الملائكة المقربین، محمد العقیل، أضواء ) انظر: معتقد فرق المسلمین والیهود والنصارى والف2(

  .75م،  ص 2002 -هـ1422، 1السلف، الریاض، ط
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  الفصل الثاني

 لهممحاورة االله تعالى لملائكته دلیل على أن الملائكة ، و uفي  قصة خلق آدمو  :صفة العقل –
  .)1(لا یمكن أن یجیبه إلا من یعقل الكلام ، و عقلهه لا یوجه الخطاب إلا لمن یإذ إنعقول 

) فأثبت االله  30( البقرة: ﴾ : ; > = < ﴿قال تعالى مخاطباً الملائكة:صفة العلم:  –

U  ًقال تعالى في حق جبریلف، أثبت لنفسه علماً لا یعلمونه، و للملائكة علماu: ﴿ 7 6

م الملائكة لیس لْ عِ ، و )2(التعلیمو  بالعلم uصف جبریلو  هذا متضمن، و )5( النجم: ﴾8

T S R Q P  ﴿الدلیل قوله تعالى: ، و مطلقاً، بل هو بقدر ما علمهم االله تعالى إیاه 
\ [ Z Y X W V U ﴾:32( البقرة(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).116/ 1عثیمین( ال انظر: تفسیر الفاتحة والبقرة، 1)(
  .102-101والسنة، ص  ظر: أصول الإیمان في ضوء الكتاب) ان2(
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  الفصل الثاني

  المطلب الرابع
  عصمة الملائكة

المعلوم أن الملائكة هم مخلوقات نورانیة منزهة عن الشهوات، وطالما أن الأمر كذلك من 
إنهم مبرأون عن المعاصي والذنوب، ولقد ضلت طائفة في فهم بعض النصوص القرآنیة، ودارت في ف

  أذهانهم بعض الشبهات الفاسدة التي تقدح في عصمة الملائكة، ومن هذه الشبهات: 
   الشبهة الأولى:

+ , - . /  ﴿جعله خلیفة : و  uما ذكره االله تعالى من قولهم في خلق آدم - 
جوه و عدة فهو یتضمن  )30( البقرة:﴾0 1 2 3 4 5 6 7 

، هذا نوع من الغیبة، و من المعصیة؛ حیث إنهم ذكروا أخطاء من قدر االله له أن یكون خلیفة
اتباع ، و الملائكة على ما سیفعله بنو آدم فاالله تعالى لم یطلع ،أیضاً هو نوع من الرجم بالظنو 

  ،)36(الإسراء:﴾Æ Å Ä Ã Â Á  Ç﴿ لقوله تعالى: ،الظن في مثل ذلك غیر جائز
فیه ، و )نقدس لكو  نحن نسبح بحمدكو كما أنه ظهر منهم ما یفید العجب بالنفس في قولهم: (

  . )1(هو من أعظم المعاصيو  أیضاً الاعتراض على أمر االله تعالى

لا یقدم على ، و فهو بمثابة اعتذار )32( البقرة: ﴾W V U T S R  ﴿وأما قولهم:  - 
   .باً الاعتذار إلا من اقترف ذن

یدل على أنهم لم  )31( البقرة :﴾N M L K J I  ﴿وقوله تعالى:  - 
  .)u )2یكونوا صادقین فیما ادعوه من كونهم أحق بالخلافة من آدم

 ﴾t s r q p o n m l k j i h g ﴿أن قوله :  - 
  .)3(یدل على أن الملائكة كانوا شاكین بعلم االله المحیط بكل شيء  )33( البقرة: 

   الشبهة الثانیة:

أراد أن یبتلي الملائكة بعد  سبحانه وتعالىمفادها أن االله ، و ماروتو  رد في قصة هاروتو  ما - 
أن أنكروا صدور الذنب من بني آدم، فطلب منهم أن یختاروا ملكین من أعظم الملائكة؛ 

                                                 
  ).64/ 5) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني (1(
 ). 182/ 2(، الرازي: مفاتیح الغیب) انظر2(
 ). 182/ 2( المصدر السابق) انظر: 3(
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  الفصل الثاني

 أحلّ ، و ركب فیهما شهوة بني آدم، و ماروتو  لینزلهما إلى الأرض فیختبرهما، فاختاروا هاروت
لا یقتلا ، و لا یشربا الخمر، و لا یزنیا، و لا یسرقا، و شيء غیر أن لا یشركا باالله شیئاً  لهما كل

أنزلت إلیهما الزهرة في صورة امرأة من أجمل النساء، فراوداها ، و النفس التي حرم االله إلا بالحق
نعا یقتلا النفس، فامت، و یشربا الخمر، و عن نفسها، فأبت أن تطیعهما إلا بعد أن یعبدا الصنم
قعا في و  مر بهما سائل فقتلاه، فلما، و أولاً، ثم غلبت علیهما الشهوة فشربا الخمر حتى ثَمِلا

فاختارا عذاب  ،الآخرةو  رهما بین عذاب الدنیاتضرعا إلى االله تعالى، فخیّ ، و الخطیئة ندما
  .)1(الدنیا

  الشبهة الثالثة:

x w v  ﴿یقول تعالى   uمر بالسجود لآدمِ بدلیل أنه أُ  أن إبلیس كان من الملائكة  - 
£ ¢ ¡ � ~ } | { z y ﴾ :ثم إنه عصى  )34( البقرة

  .)2(ذلك یدل على صدور المعصیة من جنس الملائكة، و رفض السجود لآدم، و كفرو  االله تعالى
  :  یأتيوهذه الشبهات كلها لا تستقیم لما 

  هو عین الغیبة.  هذا، و دحض الشبهة الأولى: أما قولهم: إن الملائكة ذكرت معایب بني آدم

من أراد إیراد ، و القتلو  أن محل الإشكال في خلق بني آدم إقدامهم على الفساد"  :فالجواب - 
فلهذا السبب ذكروا من بني آدم هاتین  ،جب أن یتعرض لمحل الإشكال لا لغیرهو  السؤال

  .)3("لأن ذلك لیس محل الإشكال ؛توحیدهمو  ما ذكروا منهم عبادتهمو  ،الصفتین

 ﴾3 4 5 6 7  ﴿لهم إن الملائكة مدحوا أنفسهم بقولهم وأما قو  - 
 هو أن مدح النفس لیس ممنوعاً  تزكیة النفس، فالجواب:و  ذلك یوجب العجب، و )30(البقرة:
: الأول ما أراد به صاحبه الافتخار بغرض الانتقاص من ه ینقسم إلى قسمینإذ إن مطلقاً 

فهو بغرض  )نقدس لكو  حن نسبح بحمدكنو ( أما قول الملائكة، و الآخرین فهذا هو الممنوع
هذا لا ، و )لاَ فَخْرَ و  لَدِ آدَمَ و  أَنَا سَیِّدُ : ( rهو نظیر قوله ، و لا یسمى تزكیة، و الإخبار بالحق

  .)4( لو أن الملائكة قالت ما هو مذموم لأنكره االله علیهم، و مانع منه 

                                                 
)، النكت والعیون، علي بن محمد الماوردي، دار الكتب العلمیة، 284/ 2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1(

  ).166/  1م (1992-هـ1412، 1لبنان ط-بیروت
 ). 63/  5)، وشرح المقاصد( 183/  2) انظر: مفاتیح الغیب( 2(
  ).184/ 2) مفاتیح الغیب( 3(
  ).65/ 4) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ( 4(
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؛ لأنه اتهام للغیر لیس معه دلیل وأما قولهم: إن الملائكة قالت ما قالت رجماً بالظن، فهو باطل - 
، فإن قیل: كیف علمت  )1(ذلك یتنافي مع عصمة الملائكة، و فلا یأمن أن یكون قائله كاذباً فیه

الملائكة بإفساد بني آدم ؟ فالجواب: أن الملائكة علمت ذلك بإخبار االله تعالى، أو مشاهدة من 
أو استنباطاً  ،الذین أفسدوا في الأرض اللوح المحفوظ، أو قیاساً على من كان قبلهم من الجن

القاضي لا و  الحاجة إلى الحاكم، و القاضيو  من كلمة خلیفة؛ لأن الخلیفة هو بمعنى الحاكم
الشر و  قوع الفسادو  عن اً جود الخلیفة إخبار و  التظالم، فكان الإخبار عنو  یكون إلا عند التنازع

  .)2(بطریق الالتزام 

هذا من أعظم المعاصي، فهذا ، و Uاعتراض على فعل االله  إن سؤال الملائكة فیه :وقولهم - 
استكشاف عن الحكمة في خلق هذا الصنف و  لیس صحیحاً؛ لأن سؤالهم هو سؤال استعلام

فالملائكة قائمون   ،فإن كانت الغایة من خلقهم هو عبادة االله ،قوع الفساد منهمو  على الرغم من
إن كان في هذا الصنف الذي و  هم االله تعالى بأنهقع الاقتصار علیهم؟ فأجابو  بهذا الحق فهلاّ 

هي ، و خفیت على الملائكة اً إلا أن هناك حكم ؛سیخلقه االله من المفاسد التي ذكرتها الملائكة
هذا ، و صالحون، و شهداء، و سیكون فیهم صدیقون، و الرسلو  أن االله تعالى سیبعث فیهم الأنبیاء

  .) 3()30( البقرة:﴾ ; > = <:  ﴿ما لم یعلمه الملائكة لذلك قال تعالى: 

  :دحض الشبهة الثانیة

 ردت في شأنهماو  ماروت فهو خطأ؛ لأن الأخبار التيو  أما استدلالهم بقصة هاروتو 
هذه الأخبار و  ،rلا صحیح عن رسول االله و  منها شيء لا سقیم امتلأت بها كتب التفسیر، لم یروَ و 

تكفیرهم و  الآیات من افترائهم بذلك على سلیمان كما أخبر االله به في أول افترائهمو  من كذب الیهود

! " # $ % & ' ) ( * + ,  ﴿یقول تعالى:  ،إیاه

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ﴾ )
  .)  4()102البقرة: 

                                                 
  ).  185/ 2) انظر: مفاتیح الغیب  (1(
  ).   185/ 2)، و مفاتیح الغیب( 64/ 5) انظر: شرح المقاصد (2(
  ).337/ 1) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر (3(
المرید على جوهرة التوحید، إبراهیم البیجوري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  ، وتحفة331) انظر: الشفا، ص 4(

 .84م، ص 1939- هـ1358
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ماروت أنهما بأرض الهند یعذبان على خطیئتهما و  ومن اعتقد في هاروت": )1(قال القرافي
تنزیههم عن كل ما  ، متوقیره، و یجب تعظیمهم ،هخاصتو  فهو كافر، بل هم رسل االله ،مع الزهرة

  .) 2("جب إراقة دمهو  من لم یفعل ذلك، و یخل بعظیم قدرهم

  دحض الشبهة الثالثة:

سیأتي و  ،هي عدم السجود لآدمو  قد صدرت منه المعصیة، و هي أن إبلیس من الملائكةو 
   قوال العلماء.  هذا هو الراجح في أ، و بیان أن إبلیس لیس من الملائكة مستقل مطلبفي 

الشبهات التي استند إلیها النافون لعصمة الملائكة هي شبهات واهیة لا  مما سبق یتبین أن
أساس لها، ولا یصح اتخاذها دلیلاً في نفي عصمة الملائكة، إذ إن نفي العصمة عن الملائكة 

½ ¾ « ¼  ﴿:نحو قوله تعالى ،إلى تكذیب العدید من الآیات الواردة في عصمتهم یفضي
Â Á À ¿ ﴾: قوله تعالى : ، و )6( التحریم﴿ ©  ̈§ ¦ ¥ ¤

ª ﴾:50( النحل(.   

  

  
  

  

  
  
  
  

                                                 
) هو أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن البهنسي المصري، من علماء المالكیة، كان إماماً بارعاً في 1(

ا: أنوار البروق في أنواء الفروق، والذخیرة، الفقه، والأصول، والعلوم العقلیة، والتفسیر، له مصنفات جلیلة منه
والأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة، توفي عام أربعة وثمانین وستمائة، ودفن بالقرافة بمصر. انظر: 

-236محمد الأحمدي، ص  :الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي، تحقیق
  ).  95-94/  1القاهرة،  والأعلـام، للـزركلـي  ( -لطبـع والنشر، دار التـراث ل239

 .  253) الحبائك، ص 2(
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  المطلب الخامس
  وظائف الملائكة

السفلي، فكل حركة في و  لقد أوعز االله تعالى إلى ملائكته مهمة تدبیر أمر العالم العلوي
التدبیر أحیاناً للملائكة نظراً  لهذا ینسب، و ذلك كله بأمر االله تعالى، و العالم هي ناشئة عن الملائكة
  .)1( مشیئةو  ینسب أحیاناً إلى االله تعالى لكونه هو المدبر أمراً ، و لكونهم هم المباشرین للتدبیر

رد منها و  متنوعة، إلا أن الحدیث سیقتصر على ماو  والأعمال التي كلف بها الملائكة كثیرة
وظائف ، و ظائف تتعلق بااللهو  لسورة إلىفهم المذكورة في اظائو  یمكن تصنیف، و في سورة البقرة
  تتعلق بالبشر. 

  أولاً : الوظائف التي تتعلق باالله:
    التسبیح: - 1

، )30(البقرة :﴾ 3 4 5 6 7 ﴿یقول االله تعالى حكایة عن الملائكة: 

   .)32( البقرة :﴾ W V U T S R Q P ﴿یقول تعالى: و 

تسبیحهم ، و تعالىو  لائكة إلى االله سبحانهإن التسبیح عبادة من العبادات التي یتقرب بها الم
¡ ¢ £ ¤  ﴿لا سأم، یقول تعالى مخبراً عن حال تسبیحهم: و  دائم لا یلحقه فتور

لكثرة ، و ولحبهم للتسبیح )3(، فهم" یُلهمون التسبیح كما یُلهم أحدنا النفس")2()20الأنبیاء :(﴾ ¥

بهم االله تعالى ما كذَّ ، و )4()166الصافات:(﴾ f e d ﴿تسبیحهم تسمُّوا به كما قال تعالى: 
أكثر الآیات تدل على أنهم ، و استحقاقهم لهذا الاسم، و في ذلك مما یدل على مواظبتهم على التسبیح

فقد سئل أحبه إلى االله ، ، و هذا هو أفضل الذكر، و )بحمدهو  (سبحان االله كانوا یسبحون االله بقولهم:

                                                 
  انظر: إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان، محمد بن قیم الجوزیة، تحقیق: علي بن حسن الحلبي، دار  1)(

 ). 833/ 2ابن الجوزي، (
  .31) انظر: عالم الملائكة الأبرار، ص 2(
  ). 145/  2بن إدریس القرافي، عالم الكتب بیروت،() الفروق، أحمد 3(
  .106) معتقد فرق المسلمین، ص 4(
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 االلهِ  انــسبح : ادِهـــبـــعـل أو لملائكته االلهُ  اصطفى ام " :؟ قاللُ ـضــكلامِ أفــأيُّ ال": rي ـالنب
  .)2)(1(" دِهـــبحمو 

كة:( ونحن نسبح بحمدك) لتقدیس هو التطهیر والتعظیم، فمعنى قول الملائوا التقدیس:- 2
نثبت لك  )، أي:ونقدس لكعن كل نقص وصفك به أهل الشرك والبدع، وأما قولهم: ( ننزهك أي:

  .)3(الطهارة من الأدناس منما یلیق بجنابك 

  الرسل: و  وحیه إلى الأنبیاءو  كلام االله تبلیغ - 3

الوحي إلى من اختصهم االله و  رسله في تبلیغ الرسالةو  إن الملائكة تشكل الواسطة بین االله

Z  ﴿الدلیل من سورة البقرة هو قوله تعالى: ، و uهذه الوظیفة منوطة بجبریل، و تعالى من البشر

 b a ` _ ^ ] \ [ j i h g f e d c

k ﴾: أما عن كیفیة نزول جبریل ، و )97(البقرةu  بالقرآن فقد بینها النبيr  حینما سأله
 مثلَ  یأتیني أحیانًا"  : rفقال رسولُ االلهِ ؟  "رسولَ االلهِ، كیف یأتیك الوحيُ  یاأحد أصحابه: "

یتمثَّل لي  أحیانًا، و قالعیتُ عنه ما و  قد، و عني )5(فیفصِم هو أشدُّه عليَّ و  ،الجرسِ  )4(صلصلةِ 
 u، أو جبریلuقد ینزل على الأنبیاء غیر جبریل، و )6(ل" الملَكُ رجلاً، فیكلِّمُني فأعِي ما یقو

حصل هذا مع ، و حین جاءته الملائكة مبشرینuمعه غیره من الملائكة، كما حصل مع إبراهیم و 
 عن ابن عباس قال : یحهكما في الحدیث الذي رواه مسلم في صحفي غیر مرة،  rالرسول 

فقال: هذا بابٌ من السماءِ  ،فرفع رأسَه، سمع نقیضًا من فوقِه r النبيِّ  بینما جبریلُ قاعدٌ عند"
ینزل قط إلا  لم ،فنزل منهُ ملكٌ فقال: هذا ملكٌ نزل إلى الأرضِ  ،یفتح قط إلا الیومَ  لم ،فُتِحَ الیومَ 

                                                 
، 2731صحیح مسلم، كتاب الذكر، والدعاء، والتوبة، والاستغفار، باب فضل سبحان االله وبحمده، رقم الحدیث  1)(

  .1338ص 
  .35، عالم الملائكة الأبرار، ص 107) انظر: معتقد فرق المسلمین، ص 2(
 )475/ 1انظر: جامع البیان، الطبري(  )3(
  ).10/517)  الصلصلة هي صوت یسمعه السامع ولا یثبته في أوله ثم یتفهمه ویعیه. انظر: مرقاة المفاتیح( 4(
الفصم هو أن ینقطع الشيء من غیر إبانة، والمقصود في الحدیث أن ینجلي الوحي، ویفارقه. انظر: صحیح )  5(

  ).88/ 15مسلم بشرح النووي (
  .21، ص2،  رقم الحدیث:r)  صحیح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله 6(
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خواتیمُ سورةِ ، و فاتحةُ الكتابِ ، قبلك نبيٌّ  یؤتهما لم أوتیتهما بنوریٍنِ  أبشِرْ  :قال، و فسلَّم ،الیومَ 
  .)2()1(""لن تقرأَ بحرفٍ منهما إلا أُعطیتَه، البقرةِ 

خواتیم سورة البقرة قد أنزلهما ملك و  ولیس في هذا الحدیث ما یدل على أن سورة الفاتحة
ثواب و  بفضلهما نزل للتبشیر uإنما معناه أن هذا الملك الذي أخبر عنه جبریل، و uغیر جبریل

  .)3(قارئهما

  التي تتعلق بالبشر:  ثانیاً: الوظائف
  :  uسجودهم لآدم - 1

x w v  ﴿یقول تعالى:  uمن الأعمال التي كلف بها الملائكة: السجود لآدم 
£ ¢ ¡ � ~ } | { z y ﴾: حیث إن االله 34( البقرة ،(

، انصاعوا لأمر االله تعالى، و لهمبمجرد نفخ الروح فیه، فاستجابوا ك uتعالى أمرهم بالسجود لآدم
 ﴾È É Ê Ë﴿في ذلك یقول تعالى و ، لم یستنكف منهم أحدو 
  .)30الحجر:(

على  u، فقال بعضهم: إن السجود كان لآدمuواختلف الناس في سجود الملائكة لآدم
قبلة للسجود كما جعلت الكعبة  uإنما جُعِل آدم، و قال آخرون: بل السجود الله تعالى، و الحقیقة

: أن االله تعالى قال: الأول القول الثاني مردود لوجهین:، و )4(الصلاة الله تعالىو  ة للصلاةقبل
﴿z y﴾:إلیه الساجدو  فرقٌ بین الساجد للشيء، و )(اسجدوا إلى آدملم یقل و  )34( البقرة ،

 أما الساجد إلیه فهو المتجه إلیه بوجهه، و بكل جوارحهو  فإن الساجد للشيء یخضع له بقلبه
 ﴾h g f e d c﴿:ل كما حكى االله تعالى عنهأن إبلیس قا الثاني:، )5(بدنهو 

 ،الكرامة بسبب سجود الملائكة له ما لم ینله إبلیسو  نال من الفضل uن آدمأ :أي )62(الإسراء:

                                                 
) صحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتیم سورة البقرة والحث على قراءة 1(

  .     368، ص 806الآیتین من آخر البقرة،  رقم الحدیث: 
  . 40عالم الملائكة الأبرار، ص) انظر: 2(
  ).196/  7) انظر: مرعاة المفاتیح  (3(
  ). 48/ 1) انظر: تفسیر الخازن( 4(
  ). 220 -219/  4) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة (5(
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كان یصلي  rبدلیل أن محمداً  ،هذه الدرجةله لما حصلت  مجرد قبلة للسجود uكان آدم لوو 
   .)r)1ن الكعبة أفضل من محمد لم یلزم أن تكو ، و إلى الكعبة

إنما هو ، و uلم یكن سجود عبادة لآدم uلكن ینبغي أن یعلم أن سجود الملائكة لآدمو    
  .)2(هو في الوقت ذاته یعتبر عبادة الله تعالى لأنه هو الآمر بالسجود ، و تعظیمو  سجود تحیة

  أتباعهم:   و  تأیید الرسل  - 2

أتباعهم و  الأنبیاءو  الرسل، و لا یضیعهمو  ءه فلا یخذلهمإن من سنن االله تعالى أن ینصر أولیا
تأییدهم،  فبعث االله تعالى ، و حفظهم، و لقد تعهد االله تعالى بنصرهم، و أنصارهو  هم أولیاء االله تعالى

� ¡ ¢ £ ﴿: uیقول االله تعالى في شأن عیسى ،أوعز إلیهم هذه المهمة، و الملائكة
ر أن یكون مع مِ ذلك أنه أُ ، و uریلروح القدس هو جب، و )87البقرة:(﴾¤ ¥ ¦ §

بهذا التأیید حفظه االله ، و )3(فلم یفارقه حتى صعد به إلى السماء ،یسیر معه حیث سارو  ،uعیسى
ما جاء في صحیح  rمن تأیید الملائكة للرسول ، و تعالى من أعدائه الیهود حین تآمروا على قتله

فقیل:  :؟ قال أظهُرِكم بین) 4(جهَهو  محمدٌ  رُ یُعفِّ  هل : قال أبو جهلٍ قال:"  tمسلم عن أبي هریرة 
 ،في التُّرابِ  جهَهو  أو لأُعفِّرنَّ  ،لئن رأیتُه یفعلُ ذلك لأطأنَّ على رقبتِه ،العُزَّىو  اللاتِ و  :فقال ،نعم
هو ینكُصُ و  فما فَجَئَهم منه إلا :قال ،زعم لیطأ على رقبتِه ي،هو یصلو  rفأتى رسولَ االلهِ  :قال

 هولاً و  لَخندقًا من نارٍ  بینهو  بیني ؟ فقال: إنَّ فقیل له: مالَكَ  :قال ،یتَّقي بیدَیهو ، على عَقِبَیه
 .)5(" اً لو دنا مني لاختطَفَتْه الملائكةُ عضوًا عضو  : rفقال رسولُ االلهِ  ،أجنحةً و 

 rتأیید الملائكة یشمل أتباع الرسل أیضاً، فقد ثبت أن حسان بن ثابت شاعر رسول االله و 
: rیؤیده، قال رسول االله  uكان جبریل، و عرهبشِ  rیدافع عن الرسول ، و لمشركینكان یهجو ا

من صور التأیید ، و )7(" r االلهِ  ولِ عن رسُ  )6(إِنَّ اللَّهَ یُؤَیِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا ینَافِحُ أَوْ یفَاخرُ "
أصحابه یقول و  rلرسول قتالهم مع او  الأحزاب، و أحد، و نزول الملائكة علیهم السلام یوم بدر

                                                 
  ). 231 – 230/ 2) انظر: مفاتیح الغیب( 1(
  ).81/ 1انظر: معالم التنزیل( ) 2(
  ). 81/ 1) تفسیر الخازن (3(
 ).531/ 10أي یسجد. مرقاة المفاتیح( ) 4(
) صحیح مسلم، كتاب صفة القیامة، والجنة، والنار، باب قوله: ( إن الإنسان لیطغى* أن رآه استغنى) (العلق 5(

  . 1377، ص2797)، رقم الحدیث 7- 6
  ).137/ 8) أي یدافع عنه، تحفة الأحوذي،( 6(
، قال الألباني: 636، ص 2846د الشعر، رقم الحدیث سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في إنشا 7)(

  حسن. 
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 ﴾! " # $ % & ' ) ( * + ﴿تعالى: 
   )9الأنفال: (
  حمل التابوت : - 3

لكنهم ، و لما طلب بنو إسرائیل من نبیهم أن یُعیِّن لهم ملكاً؛ عیَّن لهم طالوت ملكاً علیهم
اعترضوا على تولیه الملك بحجة أنه لیس من أصحاب الأموال، فأخبرهم نبیهم أن االله اصطفاه 

أعطاهم نبیهم  دلیلاً حسیاً على ، و بسطة الجسم، و لملك؛ لأنه توفرت فیه مقومات الحكم من العلمل
فنزلت الملائكة هو أن یرجع إلیهم التابوت الذي فقدوه زمناً طویلاً تحمله الملائكة، ، و صدق طالوت
یقول االله تعالى ، )1(ضعوه بین أظهرهمو  ، حتىینظرون إلیه عیاناً بنو إسرائیل ، و بالتابوت نهاراً 

®̄  ° ± µ ´ ³ ² ¶̧   ﴿حكایةً عن نبيِّ بني إسرائیل : 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Í Ì Ë Ê É È ﴾ ) 248البقرة(.  

  أهل المعاصي:  و  لعن الكفار- 4

p ﴿یقول تعالى:  ،أصحاب المعاصيو  نهم الكفارمن الأعمال التي كلف بها الملائكة لعْ 
| { z y x w v u t s r q  £ ¢ ¡ � ~ }

المؤمنون كما جاء في كتب التفسیر و  اللاعنون هم ملائكة االله، و )159البقرة :(﴾¤ ¥
، تستغفر له، كذلك فإنها تلعن كاتمي العلمو  ، فكما أن الملائكة تصلي على معلم الناس الخیر)2(
بالإبعاد من رحمة لعنة الملائكة لهم هي بمعنى الدعاء علیهم ، و )3(تاركي بیان ما أوجب االله بیانه و 

µ ¶ ¸  ﴿من الأمور التي تستوجب لعنة الملائكة الموت على الكفر لقوله تعالى : ، و االله
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾): السر في التعبیر و ،)4()161البقرة

للدلالة على أن كل من بلغه حال  ؛كاف لإذلال الكافرحده و  مع أن لعن االله الناسو  ةبلعن الملائك
لا یرحمه ، و ، فلا یشفع له شافعغضبهو  السفلي یراه أهلاً للعن االلهو  ن أهل العالم العلويهذا الكافر م

                                                 
  ). 324 - 323/ 5انظر: جامع البیان، الطبري (  1)(
  ).483/ 2) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (2(
  .77) انظر: تیسیر الكریم الرحمن، السعدي، ص3(
نه لا تعلم حاله عند الموت، والشرط في لعن ) استدل العلماء بهذه الآیة على عدم جواز لعن الكافر المعین لأ4(

  ).306/  6الكافر الموافاة على الكفر. انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة ( 
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من استحق النكال من الرب الرءوف ، و یعلمو  راحم، فهو قد استحق اللعن لدى جمیع من یعقل
  )1( الرّحیم، فماذا یرجو من سواه ؟

                                                 
  ).53/ 2انظر: تفسیر المنار ( )1(
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  المطلب السادس
  أسماء الملائكة الواردة في السورة 

بید  )31المدثر:(﴾ ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿ الملائكة تفوق الحصر لقوله تعالى: إن أعداد
، قد ذكرت سورة البقرة أسماء أربعة من الملائكة، و أن االله تعالى لم یذكر من أسمائهم سوى القلیل

  .ماروت، و هاروت، و میكال، و هم: جبریلو 

   :uأولا : جبریل 
ته عالى حتى قال بعض السلف: "منزلأقربهم إلى االله تو  هو أفضل الملائكة على الإطلاق

فإن االله تعالى  ،قرب منزلته من االله تعالىو  نظراً لمكانته، و ) 1("من ربه منزلة الحاجب من الملك
یقول ، رسله و  حي االله تعالى إلى أنبیائهو  هي تبلیغو  أسمى رسالة، و كلفه بأشرف مهمة

i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z  ﴿تعالى: 
k j﴾)لا یفهم من هذه الآیة أن القرآن هو كلام جبریل ، و )97: البقرةu  بل إن ؛

   .)2(جبریل هو المبلغ عن االله تعالى، و معانیهو  المعنى أن القرآن كلام االله بألفاظه

إلا أن الیهود أتباعهم؛ و  عند رسله و  عند االله uوعلى الرغم من مكانة جبریل 
كان و  ،الحرب، و الخسف، و ینزل بالعذاب uجبریل  لوا ذلك بأنعلَّ ، و uأعلنوا عداءهم لجبریل 

یقول االله  ،)3(البشارة المتمثلة في الوحيو  لأنه أتى بالهدایة ؛من الأجدر أن یوالوه لا أن یعادوه
i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z  ﴿ تعالى:

k j﴾): 97البقرة(.    

 :فقالوا rسولِ االلهِ أقبلتْ یهودٌ إلى ر في بیان سبب نزول الآیة: " قال ابن عباس 
فأخذ علیهم  ،اتَّبعْناكَ و  فإنْ أَنْبَأْتَنا بِهنَّ عرَفْنا أنك نبيٌّ  أشیاءَ  خمسةِ  عن نَسألُك إنا القاسمِ  أبا یا
...قالوا : لیس من نبيٍّ إلا له مَلَكٌ .كیلٌ و  : االلهُ على ما نقولُ ذ إسرائیلُ على بَنِیهِ إذ قالواأخ ما

 قالوا : جبریلُ ذاك الذي یَنزلُ بالحربِ ، u جِبریلُ : قال ؟رْنا مَن صاحِبُكَ یَأتیهِ بالخبرِ فأَخْبِ 

                                                 
  .830إغاثة اللهفان، ص  1)(
 - هـ 1426، 1) الجموع البهیة للعقیدة السلفیة، محمود بن محمد المنیاوي، مكتبة ابن عباس، مصر، ط2(

  ).190/ 1م، (2005
  .)213/ 3انظر: مفاتیح الغیب، ( ) 3(
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ناو  القتالِ و  : Uفأنزلَ االلهُ  ،القَطْرِ لكانْ و  النباتِ و  لو قلتَ میكائیلَ الذي ینزلُ بالرحمةِ  ،العذابِ عَدُوُّ
  .)1(لِجِبْرِیلَ} إلى آخرِ الآیةِ  {مَنْ كَانَ عَدُو ا

m v u t s r q p o n ﴿وفي قوله تعالى: 
x w﴾  بیان أن من عادى جبریل98: ة(البقر (u  أو أحداً من الملائكة فقد استحق

لذلك فإن من عاداهم فقد عادى  ،لأنهم جنود االله تعالى فلا یأتمرون إلا بأمره ؛سخطهو  عداوة االله
فإن االله (تعالى:  في الآیة دلیل على أن من عادى أحد الملائكة فقد نقض إیمانه لقوله، و االله تعالى

   .)2(عدو للكافرین)
بدلیل تقدیمه في  ،غیره من الملائكةو  على میكائیلuوالآیة السابقة توحي بتفضیل جبریل 

ینزل بالوحي  uمن الأدلة على تفضیله على میكائیل هو أن جبریل ، و الذكر على سائر الأنبیاء
صلاح الأرواح ، و الذي فیه صلاح الأبدانأما میكائیل فإنه ینزل بالقطر ، و الذي فیه صلاح الأرواح
  .)3( أفضل من میكائیل uعلیه فإن جبریل ، و مقدم على صلاح الأبدان

  ثانیاً : میكال: 
إیل تعني ، و أي: عبید االله؛ لأن میكا تعني عبید uمعنى میكائیل ، و ویسمى أیضاً میكائیل

ذلك في سیاق الحدیث ، و ة في سورة البقرةاحدو  لم یرد اسم میكال في القرآن الكریم إلا مرة، و ) 4(االله 
 ،uزعموا موالاتهم لمیكائیل ، و uحیث إنهم عادوا جبریل  ،عن موقف الیهود من ملائكة االله

n m ﴿ذلك في قوله تعالى: ، و فأعلمهم االله تعالى أن من عادى أحد الملائكة فقد عادى الجمیع
x w v u t s r q p o﴾ ) :98البقرة(.   

بربوبیته  Uیتوسل إلى االله  rد رؤساء الملائكة، لذلك كان الرسول هو أح uومیكال 
الأرضِ، و  إسرافیلَ فاطرَ السَّمواتِ ، و میكائیلَ ، و اللَّهمَّ ربَّ جبریلَ لرؤساء الأملاك الثلاث فیقول: " 

 منَ  فیهِ  اختلفَ  لما اهدنيیختلفونَ،  فیهِ  أنتَ تحْكمُ بینَ عبادِكَ فیما كانوا الشَّهادةِ ،و  عالمَ الغیبِ 
 إنما توسل بهؤلاء دون غیرهم؛ لأن، و  )5("تشاءُ إلى صراطٍ مستقیمٍ  من إنَّكَ تَهدي بإذنك الحقِّ 

موكل بالقطر الذي به  uمیكائیل، و الأرواحو  موكل بالوحي الذي به حیاة القلوب u"جبریل 
اة الخلق بعد ر الذي به حیموكل بالنفخ في الصو  uإسرافیل، و الحیوان، و النبات، و حیاة الأرض

                                                 
  )، قال الأرنؤوط: حدیث حسن. 285/ 4(  2483) مسند أحمد، رقم الحدیث 1(
  .110انظر: أصول الإیمان في ضوء الكتاب، والسنة، ص ) 2(
  ). 214/ 3انظر: مفاتیح الغیب، ( ) 3(
  ) .266/ 2) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي( 4(
  ، قال الألباني: حسن .103، ص 767سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما یستفتح به، رقم الحدیث   5)(
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یوم أحد، عن سعد  rللقتال إلى جانب رسول االله  uمع جبریل  uقد نزل میكائیل، و )1("مماتهم
 علیهما ،رجلَین عن یسارهِ و  rعن یمینِ رسولِ االلهِ  لقد رأیتُ یومَ أُحُدٍ قال: "  tقاص و  بن أبيا

   )2( ".دَ لا بعو  ما رأیتُهما قبلَ ،  یقاتلانِ عنه كأشدّ القتالِ  ،بِیضٌ  ثیابٌ 

  ماروت: و  هاروت ثالثاً:

! " # $ % & ' ) ( * +  ﴿ یقول االله تعالى:
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; :

M L ﴾) :102البقرة (  

  .فقال بعض المفسرین: هما قبیلان من الجن ،ماروتو  اختلف المفسرون في هاروت

، لمن قرأ الملكین بكسر اللام هذا تبعاً ، و ین من الملوك: كانا رجلین صالحال آخرونوق - 
  . قراءة الجمهور بفتح اللام هي الأصحو 

  .) 3(ماروت اسمان لهماو  هاروت، و كانا ملكین نزلا من السماء: وقال آخرون - 

ماروت هما و  هو الذي یتفق مع سیاق الآیة، فهاروت، و والقول الأخیر هو القول الراجح
فإنهم كذلك اختلفوا في  ،ماروتو  ضافة إلى اختلاف العلماء في حقیقة هاروتبالإ، و ملكان كریمان

 :فقال البعض ،ماروت)، و ما أنزل على الملكین ببابل هاروتو  ما) التي في  قوله تعالى: ((تفسیر
 أي: ،بل هي بمعنى الذي :قال آخرون، و أي: لم ینزل االله السحر على الملكین ،هي بمعنى لم

ماروت هما و  هذا هو الراجح فهاروت، و )4(سحر الذي أنزل على الملكین ببابلاتبعت الیهود الو 
أن ینزل  )5(لقد اعترض ابن حزم، و ملكان كریمان أرسلهما االله تعالى لتعلیم الناس السحر اختباراً لهم

                                                 
  . 829) إغاثة اللهفان، ص 1(
، 2306یوم أحد، رقم الحدیث:  r) صحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب في قتال جبریل ومیكائیل عن النبي2(

 .1153ص
  ).521/ 1)، وتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر( 236 /3) انظر: مفاتیح الغیب( 3(
  ).405/ 2) انظر: جامع البیان، الطبري ( 4(
علي بن أحمد بن سعید بن حزم، الأندلسي القرطبي، ولد سنة أربع وثمانین وثلاث مائة، كان یأخذ بظاهر  ) 5(

إلى فهم كتاب الخصال، وكتاب  النص وعموم الكتاب والحدیث، ولابن حزم مصنفات جلیلة منها: كتاب الإیصال
المحلى، وكتاب الإجماع. انظر: سیر أعلام النبلاء، محمد الذهبي، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، ومحمد العرقسوسي، 

 ) .212- 184/ 18م، ( 1984-هـ1405، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
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[ ^ _ ` d c b a ﴿مستدلاً بقوله تعالى:  ،السحر على الملائكة أساساً 

e ﴾) :بعد هذه الآیة: "فقطع االله تعالى أن الملائكة لا تنزل إلا ، قال ابن حزم )8الحجر
بل كل ذلك  ،لا السحر من الحق، و ...لا قتل النفس المحرمةو  ،لا الزناو  ،شرب الخمر لیس، و بالحق

  .)1(ل"الباطو  نحن نشهد أن الملائكة ما نزلت قط بشيء من هذه الفواحشو  ،من الباطل

قتل النفس ، و الزنا، و معصومون عن شرب الخمروالحق مع ابن حزم في أن الملائكة    
 منها شيءٌ  روایات إسرائیلیة، لم یروَ ، و كل ما نسب إلیهم من هذا القبیل فهو أباطیل، و المحرمة
عدم الأخذ بشيء ، و هذه الروایات الواجب ردهاو  - كما سبق بیانه  - rلا سقیم عن النبي و  صحیح

، قتل النفس، و الزنا، و تنسب إلیهما الشرك باالله، و نمنها؛ لأنها تطعن في ملكین من ملائكة الرحم
، أما أن تنزل بالسحر فهذا ما لا یمكن إنكاره؛ لأن الآیات صرحت بإثباته، و هذا لا یقول به مسلمو 
  غایات عظیمة منها : و  ماروت له مقاصدو  الحقیقة أن إنزال السحر على هاروتو 

ماروت بغرض و  فكان إنزال هاروت ،س بالسحرتحدوا الناو  كثرة السحرة الذین ادعوا النبوة -1
حتى یتمكن الناس من معارضة هؤلاء السحرة فیظهر كذبهم في ادعاء  ؛تعلیم الناس السحر

  النبوة. 

لذلك أنزل االله هذین الملكین  ؛أن معرفة حقیقة المعجزة تتوقف على معرفة حقیقة السحر -2
  ة. المعجز و  حتى لا یلتبس على الناس الفرق بین السحر

 ؛السحر من الأمور المنهي عنها، و لا شرعاً و  أن النهي عن شيء غیر معلوم لا یجوز عقلاً -3
    .)2(جب معرفة ماهیتهو  لذلك

ن الله هما طائعا، و ن، لم تصدر منهما أي معصیةملكاماروت و  نخلص من هذا إلى أن هاروت
هما عباده، فهما یصفان السحر االله تعالى جعلهما فتنة یبتلي ب، و تعالى في تعلیمهما السحر للناس

غیر ممنوع وصف السحر وتعلیمه بغرض الحذر منه ، و به لا لیعملوا ،یحذروه، و لیجتنبوه ؛للناس
العمل به بقولهم (إنما نحن و  قد حذرت الملائكة من مباشرة السحر، و )3(شرعاً بل قد یكون مطلوباً 

ر فیه الساحر الشیاطین سخِّ الذي یُ  هذا القول یفصح عن حكم السحر، فالسحر، و فتنة فلا تكفر)
   .كفر یخرج به صاحبه من الملة

                                                 
  ). 62- 61/  4الفصل في الملل والأهواء والنحل،( )1(
  ).  238/ 3( ) انظر: مفاتیح الغیب2(
  . 186م،  ص 1986-هـ1406، 7) انظر: تبسیط العقائد الإسلامیة، حسن أیوب، دار التراث العربي، ط3(
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  الفصل الثاني

  
  

  

  

  المبحث الثاني
  الشيـاطــيــن والجن

  ب:ویشتمل على أربعة مطال
  المطلب الأول: تعریف الجن والشیطان والفرق بینهما.

  المطلب الثاني:حقیقة إبلیس.
  كما جاءت في المطلب الثالث: أعمال الشیاطین

  .سورة البقرة 
  المطلب الرابع: المس الشیطاني( الصرع).

 



  الإیمان بالملائكة 
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  الفصل الثاني

  المبحث الثاني
  والجن الشياطين
  

، الشیاطین هو أحد العوالم الغیبیة التي لا یستطیع الإنسان إدراكها بالحسو  إن عالم الجن
لقد أثنى االله تعالى ، و لدلالة الخبر الیقیني علیه مطالب بالإیمان بوجود هذا العالم؛مع ذلك فهو و 

الإیمان ، و )5البقرة:(﴾ K J I H G F E D C ﴿على المؤمنین بالغیب فقال: 
بالمغیبات هو مرتبة عالیة من مراتب الإیمان؛ لأنه لا یتوقف على مجرد المحسوسات المشاهدة 

   .الجنو  بالعیان؛ بل یتعدى ذلك إلى ما هو غیر مرئي كعالم الملائكة

من نظر في النصوص ، و في الصفاتو  الم الملائكة في أصل الخلقةوعالم الجن مخالف لع
لا ، و لا یشربون، و ، فالملائكة لا یأكلونالجن، أیقن بالفرق الكبیر بینهماو  المتحدثة عن الملائكة
، ربه يیعصمنهم من ، و یشربون، و یأكلون الجن، و یفعلون ما یؤمرون، و یعصون االله ما أمرهم

  .)1(احداً و  خطأ من خلط بین هذین العالمین فجعلهما عالماً بهذا یتبین ، و أمره یخالفو 

                                                 
  . 15م، ص 1984 –هـ  1404، 4) انظر: عالم الجن والشیاطین، عمر الأشقر، مكتبة الفلاح، الكویت، ط 1(
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  الفصل الثاني

  المطلب الأول
  الفرق بينهما، والشيطانو تعريف الجن

  اصطلاحاً:  و  : تعریف الجن لغةً أولاً 
   تعریف الجن لغة: - 1

لاستتاره في  بذلك سمي الجنین، و )1("التسترو  الستر هو، و احدو  النون أصل، و الجیم )جن("
سمي بذلك  ،ن هو القبرنَ الجَ ، و إذا اشتد ظلامه بحیث یستر كل ما هو موجود اللیل جنَّ ، و بطن أمه

لأن  ؛هو الترسف نُّ جَ المِ  وأما ،لاستتاره في الصدر ؛القلب هوان نَ الجَ و  ،لأنه یستر المدفون فیه
 سمي بذلك لستره العقل ،العقلو  الجنون حائل بین النفسو  ،الرمیاتو  صاحبه یستتر به من الطعنات

  .)2(حجبهو 

، الاختفاء، و الحجب، و بهذا یتبین أن مدار الكلمة في أصل اللغة یرجع إلى معنى الستر
   .اختفائهم عن الأبصار، و لذلك سموا جنَّاً لاستتارهم، و هذا یتفق مع طبیعة الجنو 
  تعریف الجن اصطلاحاً:  - 2

من نار، مجردون الجن هم أجسام عاقلة مریدة مكلفة على نحو ما علیه الإنسان، مخلوقون 
مستترون عن الحواس، فلا یرون بصورتهم الحقیقیة، لهم قدرة على التشكل بغیر ، و عن المادة

  .)3(محاسبون علیها ،النكاح، مكلفون بالشریعة، و الشراب، و أشكالهم، مفتقرون إلى الطعام

  اصطلاحاً: و  ثانیاً: تعریف الشیطان لغةً 
  تعریف الشیطان لغة:  - 1

ة في أصل كلمة شیطان على قولین: فقال البعض: إن النون أصلیة في اختلف أهل اللغ
منه شطنت الدار شطوناً إذا بعدت، ، و الكلمة، فكلمة شیطان مأخوذة من شطن إذا بعد عن الحق

الحبل الطویل یستقى به من البئر أو تشد به هو: الشطن ، و بئر شطون أي: بعیدة القعر :یقال
النون زائدة، فهي مشتقة من شاط ، و الیاء في كلمة شیطان أصلیةقال آخرون: إن ، و )4( الدابة

                                                 
  ).421/  1)  معجم مقاییس اللغة ( 1(
  . 98)، والمفردات في غریب القرآن، ص 702- 701/ 6) انظر: لسان العرب ( 2(
)، والعقائد الإسلامیة، سید سابق، دار الفتح للاعلام  82/ 29)، روح المعاني (5/112) انظر: الفصل  (3(

  . 115م ، ص 2000 –هـ  1420، 10مصر، ط  –العربي، القاهرة 
 .1561-1560انظر: القاموس المحیط، ص  )4(
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  الفصل الثاني

شاط فلان بدم فلان: ، و منه شاط السمن إذا نضج حتى كاد أن یهلك، و یشیط إذا بطل أو احترق
  .)1(ضه للهلاكمعناه عرَّ 

، الهلاك، و الاحتراق، و البطلان، و وبهذا یتبین أن أصل الكلمة یدل على البعد عن الحق
لأجل هذا ، و أقربهم إلى الباطل، و الهدىو  فهو أبعد الخلق عن الحق ،ي الشیطانهذا متحقق فو 

  .النارو  استحق الهلكة

  تعریف الشیطان اصطلاحاً:  - 2

 هذه الكلمة تطلق، و مرات في سورة البقرة يالجمع ثمانو  وردت كلمة الشیطان بصیغة الإفراد
  :  )2(یراد بها أحد معنیینو 

  المعنى العام: 

 ن،  فالكافرو )3(الدوابو  الجنو  متمرد من الإنس فیراد به كل مخلوق عاتٍ  ،العام أما المعنى
» ¬ ®̄  ° ± ﴿هذه تسمیة االله لهم یقول تعالى : ، و ن یسمون شیاطینالمنافقو و 

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾)أهل التفسیر على أن ، و )14 :البقرة
  . )4(من الیهود الشرو  المقصود بالشیاطین في الآیة هم رؤوس الكفر

  المعنى الخاص : 

على رأسهم إبلیس لعنه ، و إن كلمة شیطان حسب المعنى الخاص یراد بها الكفرة من الجن
   .لبتةهؤلاء لا خیر فیهم أ، و ل من انحدر من ذریته یطلق علیهم شیاطینكُ و  االله، فهو

  

  الشیاطین : و  ثالثاً: الفرق بین الجن
، فذهب البعض إلى أنهما جنسان مختلفان طینالشیاو  اختلف العلماء في الفرق بین الجن   

لدیهم القدرة على ، و قادرة على التشكل بأشكال مختلفة في أصل الخلقة، فالجن هم أجسام هوائیة
أما الشیاطین فهم أجسام ناریة كافرة تسعى إلى إضلال ، و الكافرو  منهم المؤمن، و فعل الأعاجیب

                                                 
  . 2376-2375)، ولسان العرب، ص 433 – 430/ 19س( ) انظر: تاج العرو 1(
- هـ1419، 2) انظر: عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة، عبد الكریم عبیدات، دار إشبیلیا، الریاض، ط2(

  .468م،  ص 1999
محمد  - الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أیوب بن موسى الكفوي، تحقیق: عدنان درویش ) 3(

  .523بیروت، ص  –مؤسسة الرسالة المصري، 
 ).290/ 1) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ( 4(
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  الفصل الثاني

في  احد لا اختلاف بینهماو  الشیاطین جنسو  الجناعتبر آخرون أن ، و الناس عن الصراط المستقیم
  )1(هذا هو الراجح ، و أصل الخلقة، إلا أن لفظة شیطان تطلق على من تمرد من الجن

الأصح أن ، و اختلفوا في الجن، فقال بعضهم: إنهم جنس غیر الشیاطینو قال الرازي :"
كان منهم  كل من، و شیطانالشیاطین قسم من الجن، فكل من كان منهم مؤمناً فإنه لا یسمى بال

  .)2(" كافراً یسمى بهذا الاسم

إِلَى  )3(فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِینَ  rانْطَلَقَ النَّبِيُّ قال:   عن ابن عباس 
فَرَجَعَتْ  ،ُ أُرْسِلَتْ عَلَیْهِمْ الشُّهُب، و بَیْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ و  قَدْ حِیلَ بَیْنَ الشَّیَاطِینِ ، و )4(سُوقِ عُكَاظٍ 

 ،أُرْسِلَتْ عَلَیْنَا الشُّهُبُ ، و بَیْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ و  حِیلَ بَیْنَنَا :فَقَالُوا ؟مَا لَكُمْ  :الشَّیَاطِینُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا
 ،مَغَارِبَهَاو  رْضِ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَْ  ،بَیْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ شَيْءٌ حَدَثَ و  مَا حَالَ بَیْنَكُمْ  :قَالُوا

هُوا نَحْوَ تِهَامَةَ  ،بَیْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ و  فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَیْنَكُمْ   )5(فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِینَ تَوَجَّ
فَلَمَّا  ،ِ صَلاَةَ الْفَجْر هُوَ یُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ ، و هُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِینَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ و  rإِلَى النَّبِيِّ 

فَهُنَالِكَ حِینَ  ،بَیْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ و  اللَّهِ الَّذِي حَالَ بَیْنَكُمْ و  هَذَا :فَقَالُوا ،ُ سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَه
لَنْ نُشْرِكَ و  إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ  یَا قَوْمَنَا{إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یَهْدِي :قَالُوا، و رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ 

}rفَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِیِّهِ  بِرَبِّنَا أَحَدًا}   .)6(" {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ

أنهما ، و الجنو  جود الشیاطینو  في الحدیث إثباتو قال ابن حجر عند شرحه لهذا الحدیث: "   
  .)7(" ن منهم إنه شیطانالإیمان، فلا یقال لمن آمو  إنما صارا صنفین باعتبار الكفر، و احدو  لمسمى

اسم الشیطان ، و الشیاطین هو أن الجن أعم من الشیطانو  بهذا یتبین أن الفرق بین الجنو 
   .لا یطلق إلا على من كفر من الجن

  

  
                                                 

  .189انظر: تبسیط العقائد الإسلامیة، ص  1)(
  ) . 184/  19مفاتیح الغیب( )2(
  ).670/ 8) أي متوجهین. انظر فتح الباري (3(
كانه بین مكة والطائف، وهو إلى الطائف هو اسم سوق من أسواق العرب كانوا یجتمعون فیه فیتفاخرون، وم )4(

 ).51/ 6عمدة القاري(  :أقرب .انظر
  )53/ 6) تهامة اسم مكة. عمدة القاري( 5(
 . 159، ص 773) صحیح البخاري، كتاب الأذان ( الصلاة)، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، رقم الحدیث 6(
  )   .675/  8) فتح الباري ( 7(
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  الفصل الثاني

  المطلب الثاني                                        
  حقيقة إبليس

{ ~ � ¡ ¢  z y x w v } | ﴿: قال تعالى
   )34البقرة :(﴾£

تعتبر هذه الآیة من مواضع الخلاف بین العلماء، حیث إنهم اختلفوا في حقیقة إبلیس هل 
إن كان كذلك فلماذا تناوله الأمر و  هو من الملائكة، أم أنه من صنف آخر غیر الملائكة؟

  الأقوال الواردة في جنس إبلیس محصورة في قولین: و  بالسجود؟
قد ذهب إلى هذا القول ، و الاستثناء الوارد في الآیة هو استثناء منقطع، و أنه من الجن :القول الأول

   خلفاً.و  جماعة من العلماء سلفاً 

  هو قول ، و الاستثناء الوارد في الآیة هو استثناء متصل، و أنه من الملائكة القول الثاني:
  .)1(أكثر المفسرینو  ابن عباس

  أدلة الفریق الأول:

  هي:  ، و لون بأن إبلیس من الجن على العدید من الأدلةاعتمد القائ
w v u t s r q p o n m l ﴿ قوله تعالى: الدلیل الأول: -

z y x﴾  :هذه الآیة من أظهر الأدلة القرآنیة التي تصرح بكون إبلیس من ، و ) 50(الكهف
               .)2(لیس من الملائكة، و الجن

تأكید بعد تأكید،  )30الحجر:(﴾ Ê É ÈË ﴿قوله تعالى:  الدلیل الثاني: - 
القول بأن إبلیس من ، و ف عن تنفیذ أمر االله في السجودلیدل على أنه لا أحد من الملائكة تخلَّ 

  .)3(أنه ما سجد لآدم یخالف النص القرآنيو  الملائكة

                                                 
هـ، 1409، الحسین بن مسعود البغوي، تحقیق: محمد النمر وآخرین، دار طیبة، الریاض، ) انظر: معالم التنزیل1(

)، الجن في القرآن والسنة، ولي زار بن شاه الدین، دار البشائر 303/ 1)، البحر المحیط ( 1/81(
  .68م، ص 1999-هـ1420، 2الإسلامیة، ط

  ). 156/ 4) انظر: أضواء البیان( 2(
  ).45/ 14ریر والتنویر () انظر: تفسیر التح3(
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  الفصل الثاني

یدل على  ،الفسق بدلالة القرآن الكریمو  الملائكة معصومون من ارتكاب الكفر الدلیل الثالث: - 
وأما إبلیس فإنه )، 6التحریم: (﴾« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴿قوله تعالى:  ذلك

 .)1(فوجب ألا یكون منهم  ،بل إنه عصى االله تعالى ؛لم یكن معصوماً 
أن  على دلیلال، و بخلاف الملائكة فإنهم لا یتناسلون ،ذریةو  أن إبلیس له نسل :الرابعالدلیل  - 

  ) 2()50الكهف: (﴾ | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿إبلیس له ذریة قوله تعالى:

الملائكة مخلوقون ، و تغایر الطبیعتین في أصل الخلقة، فإبلیس مخلوق من نار :الخامسالدلیل  - 
الجن ، و )12الأعراف:(﴾ - . / ﴿ الدلیل قوله تعالى حكایة عن إبلیس:، و من نور

أما أن ، و )27الحجر: (﴾ §̈  © ª » ¬ ® ﴿ مخلوقون من النار لقوله تعالى:
خُلِقَت الملائكةُ من أنه قال :"  rمن نور فالدلیل ما روته عائشة عن النبي  الملائكة مخلوقون

  .)4) (3(" لكم صِفوُ  مما آدمُ  خُلِقَ ، و الجانُّ من مارجٍ من نارٍ  خُلِقَ ، و نورٍ 

  أدلة الفریق الثاني : 

z y x w v } | { ~ �  ﴿قوله تعالى:  الدلیل الأول: -
إخراجه بالاستثناء من لفظ الملائكة و ، هو استثناء متصل )34البقرة :(﴾¡ ¢ £

   .)5(یوجب كونه منهم

إبلیس، فدل باستثنائه إیاه منهم  -الملائكةأي: - هم ثم استثنى من جمیع"قال الطبري:      
µ ´ ³ ²  ﴿ كما قال جل ثناؤه: ،أنه ممن قد أمر بالسجود معهم، و على أنه منهم

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶   ' & % $ # " !﴾):11الأعراف-
ثم استثناه جل ثناؤه  أنه قد أمر إبلیس فیمن أمره من الملائكة بالسجود لآدم، U)،  فأخبر 12

صفهم بها من و  مما أخبر عن الملائكة أنهم فعلوه من السجود لآدم، فأخرجه من الصفة التي
  .)6("نفى عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم، و الطاعة لأمره

                                                 
  ). 155/ 4) انظر: أضواء البیان ( 1(
  ).233-232) انظر: مفاتیح الغیب( 2(
 .1465، ص 2996صحیح مسلم، كتاب الزهد، والرقائق، باب في أحادیث متفرقة، رقم الحدیث  )3(
  ).233/ 2) انظر: مفاتیح الغیب (4(
  ) .155/ 4) انظر: أضواء البیان ( 5(
  ). 502/ 1بیان، الطبري () جامع ال6(
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  الفصل الثاني

یتمثل في أن االله استثناه من الملائكة لا لأنه من جنس الملائكة؛ بل  والرد على هذا الدلیل
الاستثناء الوارد في الآیة هو ، و  )1(هو الأمر بالسجودو  لأنه مجموع معهم في الحكم المقصود

، منه  )2(له مثیل في أسلوب القرآن، و هو شائع في كلام العرب، و من قبیل الاستثناء المنقطع
] \ [ ^    S R Q Z Y X W V U T ﴿قوله تعالى: 
M L K J I H G    O N ﴿قوله تعالى : ، و )27- 26(الزخرف:  ﴾   _ `

R Q P﴾ :26- 25(الواقعة (  

الآثار الواردة عن بعض السلف أن إبلیس قبل أن یرتكب المعصیة كان من  الدلیل الثاني: - 
، أشد الملائكة اجتهاداً كان من ، و كان رئیس ملائكة السماء الدنیا، و اسمه عزازیل، و الملائكة

 كان یسوس ما بین السماء، و كان من حي یسمون جناً ، و أكثرهم علماً، فذلك دعاه إلى الكبرو 
  . )y )3غیره من الصحابة، و رد ذلك عن عبد االله بن عباسو  الأرض، كماو 

 والحقیقة أن كثیراً من الآثار الواردة عن السلف في هذا الشأن هي من الإسرائیلیات التي لا
في القرآن غنى عن كل ما سواه من الكتب المتقدمة لأن التحریف ، و التأملو  تقُبل إلا بعد النظر

لا و  علیه فإنه لابد أن نأخذ بالنص القرآني الذي لا تبدیل فیه، و ) 4(طرأ على كثیر من أخبارها 
u t s r ذلك في قوله تعالى: (، و احد من الجنو  الذي یصنف إبلیس على أنه، و تغییر

v ﴾):كفى به دلیلاً ، و )50الكهف.  

p o n m l  ﴿والقائلون بأن إبلیس من الملائكة تأولوا قوله تعالى: 
v u t s r q ﴾):بوجهین من التأویل كلیهما فاسد: 50الكهف  (  

الملائكة مستورون ، و هو السترو  أن لفظة الجن الواردة في الآیة مأخوذة من الاجتنان الوجه الأول:
لا  ﴾كان من الجن ﴿ فإنه یطلق علیهم لفظ الجن بحسب اللغة، فقوله تعالى: عن العیون، لذلك

  .)5(ینفي كونه من الملائكة

                                                 
مصر  -: إبراهیم الجمل، مكتبة القرآن محمد بن عبد االله الشبلي، تحقیق ،) انظر: آكام المرجان في أحكام الجان1(

  .31القاهرة، ص  –
  . 75) انظر: الجن، شاه الدین، ص 2(
  ).503-502/ 1) انظر: جامع البیان، الطبري( 3(
  ) . 155/ 9بن كثیر( ) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ا4(
  ).232/ 2) انظر: مفاتیح الغیب ( 5(
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  الفصل الثاني

لكن االله عاقبه ، و بمعنى صار، أي أنه ملك في الأصل ﴾ v u t  ﴿ أن قوله: الوجه الثاني:
  . )1(الخنازیرو  فمسخه جنیاً، كما عاقب الیهود بأن جعل منهم القردة

 كل ما هو مستور،و  ول أن لفظ الجن بحسب أصل اللغة یتناول الملائكةوالجواب على الأ
الدلیل و  ،الملائكة صنف آخر مخالفو  ،فالجن صنف ،لكن لفظ الجن بحسب العرف اختص بغیرهم

! " # $ % & '  ﴿ الجن قوله تعالى:و  جود الفرق بین الملائكةو  على
+ * ) (    9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

كان من (الجواب على الثاني: أن القول بأن معنى قوله ، و )2() 41- 40سبأ: (﴾ : ;
 الواجب إجراء النصوص على ظاهرها إلا إن، و صرف للفظ عن ظاهره الجن) أي صار جنیاً 

  .)3(لا قرینة هنا، و جدت قرینة تصرف النص عن ظاهرهو 

من الملائكة، أو  هما: أنه، و مما سبق یتبین أن العلماء اختلفوا في حقیقة إبلیس على قولین
لكن الناظر في أدلة القائلین بأنه من الملائكة یجدها ضعیفة متهافتة، لا تصمد ، و أنه من الجن

أمام أدلة المخالفین؛ لأن عمدتهم في ذلك روایات إسرائیلیة، أو تأویل النصوص عن ظاهرها من 
  .هو القول الراجح لیس من الملائكةو  هذا یعني أن القول بأن  إبلیس من الجن، و غیر برهان

هو مستثنى منهم، فلم توجه إلیه الأمر و  فإن قال قائل: طالما أن إبلیس لیس من الملائكة
"أن االله تعالى لما أمر الملائكة  هو:و  الجواب ما ذكره ابن كثیرو  ؟عوتب على المخالفة، و بالسجود

توسم و  أنه قد تشبه بهمإلا  إن لم یكن من عنصرهمو  دخل إبلیس في خطابهم؛ لأنه ،بالسجود لآدم
الكثرة هنا كانت ، و الكثرةو  ذهب الرازي إلى أن العبرة بالغالب، و )4(بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب"

إذا كان ذلك القلیل ساقط العبرة غیر ملتفت  جوز إجراء حكم الكثیر على القلیل،ی، و للملائكة
  .)5(إلیه

  
  
  

                                                 
  ). 2/232الرازي ( مفاتیح الغیب،)، و 293/ 15) انظر: روح المعاني ( 1(
  ).169/ 1)، شعب الإیمان ( 232/ 2( انظر: المصدر السابق) 2(
  .79) انظر: الجن لشاه الدین، ص 3(
 ).357/ 1) تفسیر القرآن العظیم، (4(
  ) .  2/233فاتیح الغیب( ) انظر: م5(
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  المطلب الثالث
  ذريتهو عداوة الشيطان لآدم

اشتعلت نار العداوة في نفس إبلیس بسبب التكریم الذي  uنذ أن خلق االله تعالى آدم م
ثم نفخ فیه  ،كفى بذلك شرفاً ، و بیدیه uاالله تعالى خلق آدم ف ،حرم منه إبلیسو  uحظي به آدم 

تراجع  ،بأمر من االله تعالى uلما حانت لحظة السجود لآدم ، و علمه أسماء كل شيء، و من روحه
فصب االله تعالى علیه اللعنة إلى  ،uالبغض لآدم و  تنفیذ أمر االله تعالى بدافع الحسدإبلیس عن 
ذریته؛ لذلك و  اعتبر إبلیس أن الشقاء الذي لحقه سببه آدم، فأقسم أن ینتقم من آدم، و یوم الدین

   .طلب النظرة إلى یوم الدین

هذا یظهر في ، و ذریتهو  أمر االله تعالى عباده أن یأخذوا حذرهم من إبلیس في سورة البقرةو 
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿قوله تعالى: 

Î Í Ì Ë Ê﴾ ):هذه الآیة خطاب لآدم ، و )36البقرةu  لذریته من بعده بمعاداة و
أما ، و فعداوتهم للشیطان إیمان باالله ،Uمخالفته لأمر االله و  التبرؤ منه نتیجة كفره باالله، و الشیطان

  .)1(جحود به و  فر بااللهعداوة الشیطان لهم فهي ك

º ¹ ﴿من الآیات التي جاءت في سیاق الحدیث عن عداوة الشیطان قوله تعالى: و 

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾ ) :168البقرة ،(

﴿ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

أن ، و كافرهمو  ) فهذه الآیات تبین أن الشیطان عدو للناس جمیعاً مؤمنهم208البقرة:( ﴾¬ ®
  ﴿ :بین قوله تعالىو  لا تناقض بین هذه الآیات، و نة لا تخفى على عاقلاضحة بیّ و  هعداوت

لي للكافرین و  ) فإن الأخیرة تبین أن الشیطان257البقرة:( ﴾+ , - .
لذلك ، و )2(لأنه یسعى إلى هلاكهم بتزیین المعاصي لهم ؛لكنه في الحقیقة عدو لهم، و في الظاهر

وعوده الباطلة فهو لا یرجو ، و لا یركن إلى أمانیه، و طان العداءعلى الإنسان أن یناصب الشییجب 

                                                 
  ).537/ 1انظر: جامع البیان، الطبري () 1(
تحقیق: یوسف علي بدیوي، دار الكلم الطیب، عبد االله بن أحمد النسفي، ، انظر: مدارك التنزیل وحقائق التأویل 2)(

  ).150- 149/ 1م،(  1998 -هـ  1419، 1بیروت، ط
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  الفصل الثاني

، یزین لهم الباطل، و ي أولیاءهبل إن الشیطان یمنّ  ،لاؤه للشیطانو  الخیر لأي شخص مهما كان
   .الاهو  حتى إذا كان یوم القیامة تبرأ من كل من Uیدعوهم إلى الكفر باالله و 

بل  ؛البغضاءو  یوقع بین الجنس الواحد العداوة، و ولعدائیة الشیطان فإنه یتحرش ببني آدم
 أقربهم إلیه منزلة من استطاع أن یفرق بین المرء، و جنوده لأجل التفریق بین الناسو  إنه یدفع سرایاه

فأدناهم منهُ منزلةً  ،ثمَّ یبعثُ سرایاهُ  ،الماءِ  على عرشَه یضَعُ  إنَّ إبلیسَ :" rیقول النبي  ،زوجهو 
ثمَّ یجيءُ  :قال ،ما صنعتَ شیئًا :فیقولُ  ،كذاو  فعلتُ كذا :فیقولُ  أحدُهمیجيءُ  ،أعظمُهم فتنةً 

  .)1(نِعمَ أنتَ" :یقولُ ، و فیدنیهِ منهُ  :قال ،بینَ امرأتِهو  ما ترَكتُه حتَّى فرَّقتُ بینَه :فیقولُ  أحدُهم

  إلا أن الكثیر من ،نة لا تحتاج إلى دلیلاضحة بیّ و  وعلى الرغم من أن عداوة الشیطان    

بدت الشیطان ها االله تعالى فعبل إن هناك طائفة أضلَّ  ،الناس انساق هواه إلى ما یرضي الشیطان
  . من دون االله تعالى

                                                 
ر، باب تحریش الشیطان وبعثه سرایاه لفتنة الناس وإن مع كل صحیح مسلم، كتاب صفة القیامة والجنة والنا) 1(

  .1385، ص 2813إنسان قریناً، رقم الحدیث : 
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  المطلب الرابع
  كما جاءت في سورة البقرة أعمال الشيطان

كي یوقع الناس في شراكه، لذا فهو یتبع أسالیب شتى  إن الشیطان یسعى سعیاً حثیثاً 
  الأعمال:   و  هذه الأسالیبمن ، و لإغواء الناس

  :الوسوسة -أولاً 
ي صدور ، فالشیطان یوسوس ف)1(هي إلقاء الشیطان الخواطر السیئة في النفس البشریةو 

سوس لأبوینا و  هو الذي، و صرفهم عن الطاعة، و لترغیبهم في المعصیة بني آدم بطریقة لا ندركها؛
 ﴿ ظهر لهما بمظهر الناصح الأمین، فقال:و ، بأن یأكلا من الشجرة التي نهاهما االله عنها من قبل

s r q p o n m l﴾):كانت ، و فأجاباه ،غرَّهما الشیطان بنصحه، و )120طه

º « ¼ ½ ¾  ﴿النتیجة أن أخرجهما مما كانا فیه من النعیم، یقول تعالى: 
À ¿﴾):حین لإضلال بني آدم، فهو و  قتو  هذه الوسیلة یتخذها الشیطان في كل، و )36البقرة
هو كما قال ابن تیمیة: "بمنزلة قاطع الطریق، كلما أراد ، و لیصدهم عن الحق ؛لهم الباطلیزین 

  .)2(العبد أن یسیر إلى االله تعالى أراد قطع الطریق علیه" 

  ومن الأمور التي یوسوس فیها الشیطان:  

"  :rقال رسول االله : قال tعن أبي هریرة هذه الوسوسة یعاني منها عوام الناس و  العقیدة: - 1
فَإِذَا  ؟مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ  :حَتَّى یَقُولَ  ؟مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟مَنْ خَلَقَ كَذَا :یَأْتِي الشَّیْطَانُ أَحَدَكُمْ فَیَقُولُ 

  .)3(" لْیَنْتَهِ ، و بَلَغَهُ فَلْیَسْتَعِذْ بِاللَّهِ 

على التفكر  لم یتبحروا فیهو  من أبوابه حمل العوام الذین لم یمارسوا العلمو: "قال الغزالي
أو  ،في أمور لا یبلغها حد عقولهم حتى یشككهم في أصل الدین، و صفاتهو  في ذات االله تعالى

هو به ، و یصیر أحدهم بها كافراً أو مبتدعاً  ،یخیل إلیهم في االله تعالى خیالات یتعالى االله عنها
شف له ذلك أنه انك، و البصیرةو  یظن ذلك هو المعرفة ،قع في صدرهو  فرح مسرور مبتهج بما

                                                 
  ).783/ 2) انظر: بدائع الفوائد، ( 1(
لبنان،   –) الفتاوى الكبرى، أحمد بن تیمیة، تحقیق: محمد عطا، ومصطفى عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 2(

  ).224/  2م،(  1987 –هـ  1408،  1ط
 . 627، ص 3276صحیح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبلیس وجنوده، رقم الحدیث  )3(
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  الفصل الثاني

أثبت الناس عقلاً ، و فأشد الناس حماقة أقواهم اعتقاداً في عقل نفسه ،زیادة عقلهو  بذكائه
   .)1(" أشدهم اتهاماً لنفسه

أطلق لنفسه العنان، قد تقوده إلى ، و وهذه الوساوس المتعلقة بالعقیدة إن تمادى الإنسان فیها
، له هذا العارض أن یستعیذ بااللهلمن یعرض  rصیة النبي و  الإلحاد، لذلك كانتو  الكفر

   .رسولهو  لیقل آمنت باالله، و یكف عن التفكیر فیهو 

 ؛هي مجال آخر لوسوسة الشیطان، فالشیطان یتربص بالإنسان في أوقات عبادتهو  العبادات: - 2
أرفع  :فتراه یقول ،فیلبس علیه في النیةمن ذلك أنه یأتیه في الوضوء ، و كي یفسدها علیه

سبب هذا التلبیس الجهل و  ،أرفع الحدث :ثم یعید فیقول ،أستبیح الصلاة :لثم یقو  ،الحدث
، شككه في طهارة الماء الموضوع للوضوءقد یو  ،لیس اللسانو  محل النیة القلبلأن  ؛بالشرع

في هذا من ، و عدم الاكتفاء بالیسیر منه، و قد یلبس الشیطان علیه بكثرة استعمال الماءو 
  .)2(المفاسد ما فیه 

، )3(ي النیةلك أنه یأتي الانسان في صلاته لیلبسها علیه، فیقذف في قلبه الشك فومن ذ
هذه الوسوسة من عمل ، و مراتو  في القراءة، فیكرر الصلاة مرات، و الشك في عدد الركعاتو 

إن  ،یا رسول االله"أنه قال:  )4(شیطان یقال له خنزب، كما جاء عن عثمان بن أبي العاص
ذاك شیطان " :rفقال رسول االله  ،قراءتي یلبسها عليو  بین صلاتيو  الشیطان قد حال بیني

 ،ففعلت ذلك :قال ،اتفل على یسارك ثلاثاً ، و فإذا أحسسته فتعوذ باالله منه ،یقال له خنزب
  .)5(" فأذهبه االله عني

وقد یستولي الشیطان على بعض الموسوسین فیصل بهم إلى ما یشبه الجنون، بحیث 
فقال  ،جاء رجل إلى أبي الوفاء بن عقیل"، ) 6(الأمور المحسوساتو  تینكرون حقائق الموجودا

                                                 
  ).36/ 3بیروت ( - ) إحیاء علوم الدین، محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة 1(
، ص م2001 -هـ1421، 1) انظر: تلبیس ابلیس، عبد الرحمن بن الجوزي، دار الفكر ، بیروت، لبنان، ط2(

122.  
  .124) انظر: المصدر السابق، ص 3(
في وفد ثقیف فأسلم،  r) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، یكنى أبا عبد االله، وفد على النبي 4(

فأطاعوه، ثم سكن  rعلى الطائف، وهو الذي منع أهلها من الردة بعد الرسول rواستعمله رسول االله 
 ).476-3/475الطائف. انظر: أسد الغابة( 

، 2203)  صحیح مسلم، كتاب ( السلام) الطب، باب التعوذ  من شیطان الوسوسة في الصلاة، رقم الحدیث: 5(
 .1103ص 

  )256/ 1) انظر: إغاثة اللهفان( 6(
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  الفصل الثاني

فقال له  ؟فما ترى في ذلك ،أشك هل صح لي الغسل أم لا، و كثیرة أنغمس في الماء مراراً له: 
 عن القلمُ  عفِ رُ " :قال rقال لأن النبي  ؟كیفو  :قال .فقد سقطت عنك الصلاة ،اذهب :الشیخ
 بيِّ الصَّ  نِ عَ ، و تیقظَ یسْ  حتى ائمِ النَّ  عنِ ، و فیقَ یَ  حتى هِ لِ قْ ى عَ لَ عَ  لوبِ غالمَ  نونِ جْ المَ  عن: ثلاثة
  .)2( "فهو مجنون ،یشك هل أصابه الماء أم لاو  ،من ینغمس في الماء مراراً و  ، )1("مَ تلِ یحْ  حتى

فعلیه بالاستعاذة باالله، فإنها خیر ما یرد كید الشیطان،  ءالبلا امن أراد التخلص من هذو 
أن یوقن تمام الیقین أن الشیطان لا ، و لأبویه من قبلو  لیه أن یستحضر عداوة الشیطان لهكذلك ع

    .التخلص من أباطیلهو  سیأتي مطلب مستقل لبیان كیفیة صرف كید الشیطانو  یرجو له الخیر، هذا

   ثانیاً: تعلیم الناس السحر:

( * + , - . / 0  ﴿یقول االله تعالى:  
   )102البقرة:( ﴾1

هو من السبع الموبقات ، و حر من أعظم الذنوب التي تضل بها الشیاطین بني آدمإن الس
ما هنَّ ؟ و  قالوا: یا رسولَ االلهِ:، الموبقاتِ  السَّبعَ  اجتَنبوا"باجتنابها فقال:  rالتي أمرنا الرسول 

  .)3(.".السِّحرُ ، و : الشِّركُ بااللهِ قال
  .)4("غیرهصرف الشيء عن حقیقته إلى " : والسحر في اللغة هو

یتوصل من خلالها الساحر إلى  ،عقدو  وأما في الاصطلاح فهو: عبارة عن رقى شركیة
التأثیر في بدن المسحور بالقتل، أو بالمرض، أو بالإخلال بعقله، أو یفرق بین الزوجین، أو یحبب 

   .)5(بین اثنین، أو یصرف الزوج عن زوجته فلا یستطیع الوصول إلیها
  وم بها الساحر حتى یسخر الشیطان لخدمته:ومن الأعمال التي یق

  ، فیكون ذلك كالرشوة لهم ،المعاصيو  الذنوبو  التقرب إلیه بالشركو  عبادة الشیطان -1
 .)6(فیقضون لهم حوائجهم 

                                                 
، قال 481، ص4401) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون یسرق أو یصیب، رقم الحدیث: 1(

  الألباني: صحیح .
  .134لیس، ص ) تلبیس إب2(
) صحیح البخاري، كتاب الوصایا، باب قول االله تعالى: ( إن الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما إنما یأكلون في 3(

  .534-533، ص 2766بطونهم ناراً وسیصلون سعیراً)، رقم الحدیث: 
  . 1952)، ولسان العرب، ص 516/ 11) تاج العروس (4(
  ) .28/ 9(  م1968 -هـ 1388سي، مكتبة القاهرة، ابن قدامة المقد) انظر: المغني، 5(
  ). 21/  19انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة  (  )6(
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  ذلك یتم بعدة طرق منها: ، و Uامتهان كلام االله  -2

  .)1(أن یكتبه بالنجاسة بدم حیض أو غیره  -أ 

   .تمزیق المصحف -ب 

  .)2(ن یكتب آیات القرآن بشكل مقلوبأ - ج

  .دخول الخلاء به، و ارتداء المصحف في قدمیه -د 

، المقابر، و یأوي إلى الحمامات، و أن یترك الطهارة مدة طویلة حتى تخرج من جسده رائحة عفنة -3
  .)3(كل ما هو نجس ، و المزابلو 

   .همأذیتو  لا یخالطهم إلا بقصد إیقاع الضرر بهمو  أن یعتزل الناس -4

  .الضرو  أن یكون مؤمناً بقدرة الشیطان على النفع -5

 .)4(ازدراءه بها في كل مناسبة و  من جمیع الأدیان براءتهأن یعلن - 6

خبثاً كانت ، و وقوة تأثیر السحر یعتمد على درجة كفر الساحر، فكلما ازداد الساحر كفراً 
  .)5(أنفذ و  كان سحره أقوى، و في تنفیذ أوامره أسرع، و الشیاطین له أطوع

  الفحشاء:و  ثالثاً: الأمر بالسوء
هو ، و نهى االله تعالى عن اتباع خطوات الشیطان، ثم ذكر السبب الذي یدعو إلى مخالفته

البقرة: ( ﴾É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á   ﴿ :أنه عدو ظاهر العداوة، قال تعالى
هو لا یأمر الإنسان فما یأمر به، ، و ، ثم شرع االله تعالى في تفصیل ما یدعو إلیه الشیطان)168

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  ﴿یقول تعالى:  ،آجلهو  ه سواء في عاجلهإلا بما یسوؤ 

Õ Ô Ó Ò ﴾):169البقرة(.   

سواء كانت قولاً أو فعلاً  ،الذنوبو  هو كل ما یسوء صاحبه من صغائر المعاصيوالسوء 
، القتل، و الزنا :نحو ،عظم إنكاره من المعاصي الكبیرة، و ما تناهى قبحهالفحشاء ، و )6(أو اعتقاداً 

                                                 
  ).22/  19) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة ( 1(
  ). 22/  19) انظر: المصدر السابق (2(
  .170م، ص  1989- هـ1،1410الكویت، ط -) انظر: عالم السحر والشعوذة، عمر الأشقر، دار النفائس3(
  .48) انظر: السحر، محمد جعفر، دار الطباعة الحدیثة، ص 4(
  لبنان .  -، دار الكتب العلمیة، بیروت581) انظر: التفسیر القیم ، ابن القیم الجوزیة، تحقیق: محمد الفقي، ص 5(
  ) .  39/ 2) انظر: روح المعاني للألوسي ( 6(
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مع أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر إلا أن الشیطان ، و )1(شرب الخمرو 
من ثم إلى قسوة ، و حریص على أن یأمر بالصغائر، لأن المداومة على الصغائر یؤدي إلى الفسوق

، ات، أم یكون فیها خللالأعمال الصالحة على تكفیر السیئ هل تقوى یُعلم بعد ذلكلا ، و القلب
  .)2(نقص یمنع من تكفیرها السیئاتو 

  
  رابعاً: القول على االله بغیر علم:

) 169البقرة:(﴾Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿یقول تعالى: 
القول على االله بغیر علم هو من ، و لا ینهى إلا عن خیر، و من المعلوم أن الشیطان لا یأمر إلا بشر

أساس كل بدعة، بل إن الشرك لا یجد تربة ، و نه منشأ كل ضلالةلأ أقبح ما یأمر به الشیطان؛
ما اتخذ المشركون الأصنام إلا بعد أن قالوا على ، و خصبة إلا في نفوس القائلین على االله بغیر علم

  .)3(سائط تقربهم إلى االله و  إن هذه الأصنام هي :االله بغیر علم

حرمته ، و الشرائع كلها على تحریمها والقول على االله بغیر علم من المحرمات التي أجمعت
  .)4(قت من الأوقاتو  فلا یباح في  ،على الدوام

حرم دون مستند شرعي بالخسران و  ن قال في شرع االله فأحلمَ  سبحانه وتعالىوقد توعد االله 
   .الآخرةو  في الدنیا

لى بل إنه یشمل الكذب ع ؛والقول على االله بغیر علم لا یقتصر على أحكام الشریعة فقط
، تحقیق ما أبطله، و rصفه به رسوله و  بضد ما أو ،صف به نفسهو  االله تعالى بوصفه بضد ما

موالاة الكفار الذین ، و محبتهمو  عداوة المؤمنین الذین أمر االله تعالى بموالاتهم، و إبطال ما حققهو 
   .)5(بغضهمو  أمر االله تعالى بالتبرؤ منهم

  

  
  

                                                 
  .80انظر تیسیر الكریم الرحمن، السعدي، ص  1)(
  ).237/  2(  ، العثیمین) انظر: تفسیر الفاتحة والبقرة2(
  ).284/ 1انظر: مدارج السالكین (  )3(
  ).283/ 1(  المصدر السابقانظر:  4)(
 ).284/ 1( نفس المصدر) انظر: 5(
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  خامساً: الوعد بالفقر:

  .)268البقرة:(﴾©¤ ¥ ¦ §̈  ﴿ى: یقول االله تعال

 ،هــو یعلــم أن الإنســان محــب للمــال، و إن الشــیطان یعلــم مــداخل ضــعف الإنســان فیأتیــه منهــا
فیخوفه الفاقة حتى یكف عن الإنفاق،  ،هو حب المالو  فیأتیه الشیطان من هذا الباب ،شغوف بجمعه

جـد ذلـك فـي و  مـن، و الشـیطان )1(هـذا مـن لمـة، و فیقول لـه: أمسـك مالـك، فإنـك إذا تصـدقت بـه افتقـرت
 للملَك، و بابنِ آدمَ  لمَّةً  للشَّیطانِ  إنَّ " : rكما قال الرسول  ،نفسه فعلیه بالاستعاذة باالله من الشیطان

تصـدیقٌ ، و الملَـك فإیعـادٌ بـالخیرِ  لمَّـةُ  أمَّـا، و تَكـذیبٌ بـالحقِّ ، و فإیعـادٌ بالشَّـرِّ  الشَّـیطانِ  لمَّـةُ  فأمَّـا ،لمَّةً 
ذ باللَّـهِ مـنَ و  مـن، و فلیحمـدِ اللَّـهَ  ،مـنَ اللَّـهِ  أنَّـهُ  جـدَ ذلِـك فلـیعلمو  نفمـ ،بـالحقِّ   جـدَ الأخـرى فلیتعـوَّ

  .)3)(2("﴾ فضلاً و  االله یعدكم مغفرة منهو  یأمركم بالفحشاءو  الشیطان یعدكم الفقر﴿ :قرأ ثمَّ  ،الشَّیطانِ 
  

  )الصرع(سادساً: المس الشیطاني

' ) ( * + , ! " # $ % &       ﴿ یقول  تعالى:
  ) 275البقرة: ( ﴾- 

البغضاء كما سبق بیانه، فإن و  الشیاطین قائمة على العداوةو  لما كانت العلاقة بین الإنس
، صوراً متعددةو  هذا الأذى یتخذ أشكالاً ، و الشیطان حریص أشد الحرص على إیقاع الأذى بالإنسان

  من جملته الصرع.   و 
  

   تعریف الصرع: - 1

  .)4(ما سقط إلى الأرض :الصریع من الأغصان، و : هو السقوط على الأرضغةتعریف الصرع ل -أ

سیطرة على أفعاله بحیث یفقد ال ،هو خلل یصیب عقل الإنسان تعریف الصرع اصطلاحاً: - ب
  .)5( نتیجة تسلط الأرواح الخبیثة علیه  وأقواله وأفكاره،

                                                 
 ).273/ 4) اللمة: هي الخاطر یقع في القلب. انظر: النهایة في غریب الحدیث والأثر(1(
، 669،  ص2988، باب ومن سورة البقرة، رقم الحدیث rاب تفسیر القرآن عن رسول االله ) سنن الترمذي، كت2(

  قال الألباني: صحیح .
  ).364/  1)، والمحرر الوجیز (  333/ 1) انظر: معالم التنزیل (3(
  .  2434-2432)، ولسان العرب، ص 329/  21) انظر: تاج العروس( 4(
م، 1997-هـ1418، 10شیطان، وحید بالي، مكتبة التابعین، القاهرة، ط ) انظر: وقایة الإنسان من الجن وال5(

  .217، والجن في القرآن والسنة، ص 58ص
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  أسباب الصرع :   - 2

  اب: یرجع إلى ثلاثة أسب صرع الجن للإنسإنّ 
هذا الصرع یكون ، و الهوى، كأن یحب الجني آدمیاً فیصرعه كي ینال بغیتهو  : العشقالسبب الأول
  .أسهلو  أرفق من غیره

كأن یؤذیهم ببوله، إن لم یكن الإیذاء مقصوداً أو متعمداً، ، و لأحدهم الإنسي: إیذاء السبب الثاني
كما حصل مع  ،ما یقتلون المصروع اً كثیر ، و هذا أشد الصرعو  أو بالماء الحار، أو بقتل أحدهم،

   .)1(الصحابي الذي قتل الحیة فمات
    .)2(كما یعبث سفهاء الإنس بأبناء السبیل العبث :السبب الثالث

فما كان من الباب الأول، فهو من الفواحش التي حرمها االله تعالى كما حرم ذلك على "
، ظلم، فیخاطب الجن بذلكو  إنه فاحشةفكیف إذا كان مع كراهته ف ،إن كان برضا الآخر، و الإنس

، یعلم أنه یحكم فیهم بحكم االله، و لتقوم الحجة علیهم بذلك ؛عدوانو  یعرفون أن هذا فاحشة محرمةو 
فإن كان الإنسي لم  ،ما كان من القسم الثاني، و الجنو  رسوله الذي أرسله إلى جمیع الثقلین الإنسو 

إن كان قد فعل ذلك ، و عمد الأذى لا یستحق العقوبةمن لم یت، و یعلم، فیخاطبون بأن هذا لم یعلم
أنتم لیس لكم أن تمكثوا في ، و فله أن یتصرف فیها بما یجوز ،ملكه، عرفوا بأن الدار ملكهو  في داره

  .)3("الفلواتو  بل لكم ما لیس من مساكن الإنس كالخراب ،ملك الإنس بغیر إذنهم

   
                                                 

   rمنا حدیثَ عهدٍ بعُرسٍ، قال فخرجْنا مع رسولِ االلهِ  فتًى كان) ونص الحدیث كما رواه أبو سعید الخدري:" 1(
أهلِه، فاستأذَنه یومًا، فقال له  افِ النهارِ فیرجع إلىبأنص rیستأذن رسولَ االلهِ  الفتى إلى الخندقِ، فكان ذلك

فإذا امرأتُه بین  خُذْ علیك سلاحَك، فإني أخشى علیك قُریظةَ "، فأخذ الرجلُ سلاحَه، ثم رجع  : rرسولُ االلهِ 
ادخُل البیتَ البابَین قائمةٌ، فأهوى إلیها الرمحَ لیطعنَها به، وأصابته غَیرةٌ،  فقالت له: اكفُفْ علیك رُمحَك، و 

فانتظَمها به،  إلیها بالرمح ما الذي أخرجَني، فدخل فإذا بحیَّةٍ عظیمةٍ مُنطویةٍ على الفراشِ، فأهوى حتى تنظرَ 
؟ قال فجئنا إلى  الفتى أم الحیةُ  فما یُدرى أیهما كان أسرعَ موتًا . ثم خرج فركَّزه في الدارِ، فاضطربَتْ علیه

بالمدینة جن ا قد  ادعُ االلهَ یُحییه لنا، فقال: "استغفِروا لصاحبِكم" ثم قال: "إنَّ  : افذكرنا له، وقلن rرسولِ االلهِ 
. صحیح مسلم،  "فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتُلوه، فإنما هو شیطانٌ   أسلموا، فإذا رأیتُم منهم شیئًا فآذِنوه ثلاثةَ أیامٍ 

  2236فیتین والجنان وغیرها، رقم الحدیث: كتاب الحیوان قتل الحیات وغیرها، باب في قتل الحیات وذي الط
  .1122- 1121، ص

  ) .137/ 2) انظر: دقائق التفسیر (2(
  ). 19/24) مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة، ( 3(
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  الأدلة على إثبات الصرع:   - 3
لإنسان حقیقة ثابتة لا مجال لإنكارها، لدلالة النصوص الشرعیة من إن صرع الجن ل

  .السنة على إمكانیة دخول الجني في بدن الإنسيو  الكتاب
  الجماعة لإثبات معتقدهم: و  وهذه بعض الأدلة التي استدل بها أهل السنة

  الأدلة من القرآن :  -أ

! " # $ % & ' ) ( * + ,       ﴿ قوله تعالى:
  ) 275رة: البق( ﴾- 

، تعتبر هذه الآیة من الأدلة القرآنیة الصریحة التي استدل بها العلماء على حدوث الصرع
  قدرة الشیطان على إیذاء الإنسان بدنیاً.و 

، یقال رجل ، والمس هو الجنونوأصل الخبط الضرب والوطء وهو ضرب على غیر استواء
یمس الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد ، وأصله اللمس بالید، لأن الشیطان قد ممسوس أي مجنون

  .)1(فتفسد، ویحدث الجنون
قال ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة: " أي لا یقومون من قبورهم یوم القیامة إلا كما یقوم 

  .)2(ذلك أنه یقوم قیاماً منكراً "، و تخبط الشیطان له، و المصروع حال صرعه

اً كما جاء في الذي یسلطه االله علیه مسّ الإنسان  أن الشیطان یمسُّ  قال ابن حزم: " فصحَّ و 
كما یخبر به عن نفسه كل  ،الأبخرة المتصاعدة إلى الدماغو  یثیر به من طبائعه السوداء ،القرآن

  .)3(التخبط حینئذ كما نشاهده" و  له الصرع Uمصروع بلا خلاف ، فیحدث االله 

هؤلاء أخطأوا الفهم لأن ، و لقد تأول البعض التخبط الوارد في الآیة بأنه بمعنى الوسوسةو 
فلا یظن أحد أن التخبط المقصود  ،االله تعالى یقول (من المس) لیظهر المراد من تخبط الشیطان

إنما هو تخبط حقیقي من الشیطان یصل به صاحبه إلى حد ، و هو تخبط مجازي بمعنى الوسوسة
  .)4(الجنون

                                                 
 ).1/340(، ومعالم التنزیل)3/49() انظر: روح المعاني1(
  ). 384- 383/ 2) تفسیر القرآن العظیم،( 2(
  )113/ 5الفصل في الملل والنحل ( 3)(
)، ونظم الدرر في تناسب الآیات والسور، إبراهیم بن عمر البقاعي، دار 82/  3) انظر: التحریر والتنویر(4(

  ) .531/ 1هـ،( 1427م 2006، 3الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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ذلك حقیقة هو من فعل  :فقیلظاهر الآیة أن الشیطان یتخبط الإنسان، و : ")1(قال أبو حیان
أصله من ، و لیس في العقل ما یمنع ذلك، و الشیطان بتمكین االله تعالى له من ذلك في بعض الناس

، هو على سبیل التأكیدو  یطأه برجله فیخبله، فسمي الجنون خبطةو  المس بالید كأن الشیطان یخبطه
  .)2(رفع ما یحتمله من المجاز" و 
  الأدلة من السنة:  - ب

  أحادیث كثیرة بهذا الخصوص منها:  وردت

ألاَ أُرِیكَ امْرأةً منْ أهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْتُ:  : "tعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس - 
فقالتْ: إنِّي أُصْرِعُ وإنِّي أتَكَشَّفُ فادْعُ االله لِي، قَالَ:  rبَلى، قَالَ: هذِه المَرْأةُ السَّوْدَاءُ أتَتِ النبيَّ 

فقالَتْ: إنِّي أتَكَشَّفُ ، فقالَتْ: أصْبِرُ  ،تِ دَعَوْتُ االله أنْ یُعافِیَكِ ئْتِ صَبَرْتِ وَلكِ الجَنَّةُ، وإنْ شِئْ إنْ شِ 
  .)3("فادْعُ االله أنْ لاَ أتكَشَّفَ، فَدَعا لَهَا

، وكانت تفقد السیطرة على ذاتها فتتكشف وهذا الصرع الذي أصابها هو من صرع الجن  
أن یدعو لها بالشفاء، فأمرها بالصبر مقابل الجنة،  r  لك، فطلبت من النبيعورتها جراء ذ

  .)4(ففعلت

  .)5("أَعُوذُ بِكَ أَنْ یَتَخَبَّطَنِي الشَّیْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ : " rقوله - 

  .)6(بمعنى أعوذ بك أن یصیبني الشیطان بشيء من المس كالصرع والجنون  
  .)7(مِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ مِنْ هَمْزهِِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ"أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّ ": rقوله - 

  وجاء في بعض الروایات تفسیر الهمز بالموتة، والتي تعني الصرع، ذلك لأن المصروع   

                                                 
ولد  ) هو محمد بن یوسف بن علي الغرناطي الأندلسي، أبو حیان، من كبار العلماء بالعربیة والتفسیر والحدیث،1(

في غرناطة، وتوفي في القاهرة، من مصنفاته: البحر المحیط، تحفة الأریب، منهج السالك في الكلام على 
 ) .152/ 7هـ. انظر: الأعلام( 745ألفیة ابن مالك، توفي سنة 

  ).347/ 2) البحر المحیط (2(
ض أو حزن أو نحو ذلك، رقم صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فیما یصیبه من مر  )3(

   .1275، ص 6466الحدیث: 
 .  270) انظر: عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة، عبیدات، ص 4(
  ، قال الألباني: صحیح .183، ص1552) سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب في الاستعاذة ، رقم الحدیث5(
 ).8/234) انظر: مرعاة المفاتیح (6(
، 242، باب ما یقول عند افتتاح الصلاة، رقم الحدیث: rمواقیت الصلاة عن رسول االلهسنن الترمذي، كتاب  )7(

    ، قال الألباني: صحیح.70ص 
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  .)1( صل إلى درجة الأموات مما یقاسي من ألم الصرعی
لاَةِ : "rالله قال : قال رسول ا t الخدري عن أبي سعید -  فَلْیَضَعْ یَدَهُ  ،إِذَا تَثاَءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّ

   .)2(" فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَدْخُلُ مَعَ التَّثاَؤُبِ  ،عَلَى فِیهِ 

ولعل تسلط الشیطان على الإنسان حین التثاؤب یرجع إلى أن الشیطان یغتنم الفرصة التي 
 المتثائب في تلك الحالة غیر ذاكر، و فیدخل فیه یغفل فیها قلب الإنسان عن ذكر االله تعالى

  .)3( فیتمكن الشیطان من الدخول في جسمه حقیقة الله،
أَ :"  rقوله  -  فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَبِیتُ علَى  ،ثَلاَثاًً  )4(فَلْیَسْتَنْثِرْ  ،إِذَا اسْتَیْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّ

  )5(خَیْشُومِهِ" 

 ، أنف الإنسان محمول على حقیقتهالحدیث من استقرار الشیطان على  رد في هذاو  ماو         
لیس من منافذ الجسم ، و فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي یتوصل إلى القلب منها بالاشتمام"

   . )6(سوى الأذنین"و  ما لیس علیه غلق سواه

فَمَرَّ بِهِ ، انْطَلَقَ مَعَهَا ،مَّا رَجَعَتْ فَلَ  ،صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَيٍّ  أَتَتْهُ  rأَنَّ النَّبِيَّ "  :عنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَیْنٍ  -
إِنَّ الشَّیْطَانَ  :قَالَ  ،سُبْحَانَ اللَّهِ  :قَالاَ  ،إِنَّمَا هِيَ صَفِیَّةُ  :فَقَالَ  ،فَدَعَاهُمَا ،رَجُلاَنِ مِنْ الأَْنْصَارِ 

  .)7(" یَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ 

القدرة على النفوذ و  االله تعالى جعل للشیطان القوة إذ إن ،هذا الحدیث محمول على ظاهرهو 
  .)8(في بواطن البشر

  

                                                 
 .269) انظر: عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة، عبیدات، 1(
 ) قال الأرنؤوط: إسناده صحیح على شرط مسلم، وقال الألباني: 365/ 17(11323) مسند أحمد، رقم الحدیث:2(

  ) .136/ 1(  426صحیح،  انظر: صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، رقم الحدیث:
  ).612/ 10) انظر: فتح الباري(3(
) الاستنثار هو دفع الماء إلى الأنف باستنشاقه. انظر: الاستذكار، یوسف بن عبد البر، دار الوعي، حلب، 4(

  ).11/ 2م ( 1993- هـ1413، 1ط
  . 630، ص3295خلق، باب صفة إبلیس، وجنوده، رقم الحدیث: ) صحیح البخاري، كتاب بدء ال5(
، 1)، مكتبة المعارف، الریاض، ط129/  1سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعیل الصنعاني،(  )6(

  م. 2006- هـ1427
  .1369، ص 7171) صحیح البخاري، كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم، رقم الحدیث 7(
، 1982 -هـ1402)، دار الفكر 1/470ظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس البهوتي، () ان8(

  ). 470/  1بیروت (
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  الرد علیها: و  أدلة المنكرین - 4

إلا أنه نبغت  ،ضوح الأدلة التي استدل بها أهل السنة لإثبات الصرعو  على الرغم من
جود روحین و  المعتزلة الذین قالوا باستحالةهم بعض و  ،نابغة أنكرت دخول الجن في بدن المصروع

زعموا أن قدرة الجن على التأثیر في الإنسان محصورة في و  ،مع إیمانهم بوجود الجن ،في جسد
   .)1(الإغواء و  الوسوسة

  واحتج المنكرون بالآتي: 

 ﴾s r q p o n m l k j i ﴿قوله تعالى حكایة عن الشیطان :   -أ
 لالة صریحة على نفي قدرة الشیطان على إیذاء الإنسان بالصرعهذا یدل د، و )22إبراهیم: (
  نحوه.و 

، جب أن یرىو  ،الشیطان إما أن یكون من الأجسام الكثیفة أو اللطیفة، فإن كان من الأول -ب
فیمتنع أن یكون قادراً على صرع  ،إن كان جسماً لطیفاً ، و لاستحال دخوله في بدن الإنسانو 

  .قتلهو  الإنسان

الصالحون أشد و  لكان الأنبیاء ،أذیتهو  الدخول في باطن الإنسانطان لو قدر على أن الشی - ج
    .)2(نا أن ذلك باطلمْ علِ  ،لما لم یكن كذلك، و الناس تضرراً 

  والجواب علیهم یتمثل في الآتي:

معنى الآیة هو أن  أما الدلیل الأول الذي استدلوا به فهو لا یدل على مدعاهم؛ لأن
القدرة على قهر الناس، وإكراههم على الطاعة، هذا هو السلطان المنفي عنه في الشیطان لیس لدیه 

  .)3(، فإن هذا ثابت بدلالة النصوص القرآنیة والنبویة التعرض للإیذاء النفسي أو البدني الآیة ولیس

لاستحال دخولهم في بدن ، و جبت رؤیتهمو  إذا كانوا أجساماً كثیفةالجن  إن قولهموأما 
بینهم و  وابه: أن كثافة أجسامهم لا توجب رؤیتهم؛ لأن االله تعالى قادر أن یجعل بینناالإنسان، فج

كثافة أجسامهم لا تحیل دخولهم ، و عدم الرؤیة لا یلزم منه نفي حدوث الصرع، و حجاباً یمنع رؤیتهم
في  -على الرغم من كثافة أجسامهما –الشراب و  یصح دخول الطعامكما أنه ، و في جسد الإنسان

                                                 
  .158) انظر: آكام المرجان، ص 1(
، الأدلة الشرعیة في 276-275)، وعالم الجن، عبد الكریم عبیدات، ص  96-95/ 7) انظر: مفاتیح الغیب( 2(

 .206-205والرد على المنكرین، د. صالح الرقب، ص  إثبات صرع الجن للإنسان،
  . 208)، الأدلة الشرعیة في إثبات صرع الجن للإنسان، ص  50- 49/  3) انظر: روح المعاني ( 3(
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كذلك فإنه یصح دخول  ،هي أحیاءو  كذلك الدیدان قد تكون في بني آدم، و راغ من الجسمالف
   .)1(الجن

فهي غیر قادرة على صلابة و  لطیفة لیس فیها قوة اً أجساموأما قولهم إن الجن إذا كانت 
 بل تثبته، ثم إن فاعلیة ؛العقلیة لا تنفي ذلكو  فباطل؛ لأن الأدلة النقلیة ،قتلهو  صرع الإنسان

 المیكروبات مثلاً قادرة على تدمیر الإنسانو  فالجراثیم ،صلابتهاو  الأشیاء لا تتوقف على مدى قوتها
 یقاس على ذلك إیذاء الجن للإنسان فإنه لا یحتاج قوة، و إهلاكه على الرغم من ضعفهاو 
 جود دخیل في الجسمو  جهازه العصبي معرضان للخلل في حالو  كما أن دماغ الإنسان ،)2(صلابةو 

  .)3(الجهاز العصبيو  هذا كله یرجع للتركیب الدقیق لكل من الدماغ، و كالجن مثلاً 

الصالحون و  وأما قولهم إن الشیطان لو قدر على الدخول في باطن الإنسان لكان الأنبیاء
بناءً علیه ، و سنناً تنظمهو  جعل له قوانین، و أشد الناس تضرراً، فجوابه: أن االله تعالى خلق الكون

قت شاءوا؛ و  فیصرعون كل الخلائق في أي ،تعالى لم یجعل قدرة الجن على الإیذاء مطلقة فإن االله
كبار العلماء فهم و  بل یتمكنون فقط من فعل ذلك بضعاف الناس، أو في أحوال نادرة، أما الأنبیاء

ل قد أوك، و الذكرو  كثرة اشتغال العلماء بالعلم، و في حرز من أذى الشیطان نظراً لعصمة الأنبیاء
   .)4(إلا لاختلّ نظام الكونو  االله الأمر إلى الملائكة یمنعونهم من ذلك

  

  

                                                 
  ).282/  2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1(
  .209) انظر:الأدلة الشرعیة في إثبات صرع الشیطان للإنسان، ص 2(
- هـ1417، 1رع في إثبات الصرع، علي بن عبد الحمید، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط) انظر: برهان الش3(

  .  209، الأدلة الشرعیة في إثبات صرع الشیطان للإنسان، ص 180م، ص 1996
  .233انظر: الجن في القرآن والسنة، ص  4) (
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  الفصل الثالث
  الإيمان باليوم الآخر

  
  ویشتمل على مبحثین:

بالیوم الآخر ومقدماته ل: معنى الإیمان الأوالمبحث 
  وأحداثه.

  لمبحث الثاني: الجنة والنار.ا
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  المبحث الأول
  معنى الإیمان بالیوم الآخر ومقدماته وأحداثه

  ویشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معنى الإیمان بالیوم الآخر واهتمام 

  القرآن به.
  المطلب الثاني: مقدمات الیوم الآخر.

 الیوم الآخر. المطلب الثالث: أحداث
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  المطلب الأول
  معنى الإيمان باليوم الآخر، واهتمام القرآن به 

   أولاً: معنى الإیمان بالیوم الآخر:
لموت من مما یكون بعد ا rهو الإیمان بكل ما جاء في كتاب االله تعالى أو في سنة النبي 
الصحف، حشرها، وتطایر  فتنة القبر، وعذابه، ونعیمه، وما یعقب ذلك من بعث الأجساد ثم

والحساب، ووزن الأعمال، والحوض، والصراط، والشفاعة، والجنة، والنار، وما أعد االله تعالى 
  . )1(لأهلهما جمیعاً 

  ثانیاً: وجوب الإیمان بالیوم الآخر:
لیوم الآخر هو الركن الثاني للدین الذي بعث االله به الرسل، ولذلك فإن االله إن الإیمان با

" # $ % & ' ) ( * ﴿ مه مع سائر أركان الإیمان في قوله تعالى:ظَ نَ 
وفي هذه الآیة  )177البقرة: ( ﴾+ , - . / 0 1 2 3

راً لأهمیته، ولأن نظ أركان الإیمان سوى الإیمان بااللهیلاحظ تقدیم الإیمان بالیوم الآخر على سائر 
  .)2(والیوم الآخر أساس كل بر، ومبدأ كل خیر الإیمان باالله

، وجاءت بها جمیع هو من "الأصول الثلاثة التي اتفقت علیها المللالإیمان بالیوم الآخر و 
! " # $ % & ' ) ( *  ﴿ ، كما قال تعالى:الرسل

البقرة: ( ﴾ + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8
62(  ")3(  

   اً: اهتمام القرآن بهذا الیوم:ثالث
  إن القرآن الكریم قد أولى الیوم الآخر اهتماماً بالغاً، ومن مظاهر هذا الاهتمام:

اقتران الإیمان بالیوم الآخر مع الإیمان باالله، فقد وردت نصوص كثیرة تذكر الإیمان بالیوم  -1
على هذه الشاكلة منها قوله  الآخر بعد الإیمان باالله مباشرة، وفي سورة البقرة سبعة مواضع

! " # $ % & ' ) ( * + ,  ﴿تعالى : 
                                                 

  .70الإسكندریة، ص ) انظر: الإیمان أركانه حقیقته نواقضه، محمد یاسین، دار عمر بن الخطاب، 1(
    ).111/ 2) انظر: تفسیر المنار ( 2(
  ).5/3درء تعارض العقل والنقل ( 3)(
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)، 62(البقرة:  ﴾ - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8

)، وقوله تعالى: 126(البقرة :﴾ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï        ﴿ وقوله:

  .) 177(البقرة: ﴾* + , - . / 0﴿

ن باالله تعالى، وهي الطاعة ولعل السر في هذا الارتباط یكمن في أن الثمرة النهائیة للإیما
الكاملة له تعالى، لا یتم تمامها عند كثیر من الناس بمجرد الإیمان باالله؛ إنما بالإیمان الراسخ 
بأن هناك بعثاً، وحساباً، وثواباً، وعقاباً، فیتجه المؤمن إلى الأعمال التي تقربه من االله، اتقاءً 

  .)1(لعذابه، وطمعاً في ثوابه

تقریبه إلى  من ذكر الیوم الآخر، فلا تكاد سورة تخلو من الحدیث عنه، مع إكثار القرآن -2
  والبرهان، وتارة بضرب الأمثال.  الأذهان تارة بالحجة

كثرة ما سمّاه االله تعالى من الأسماء التي یدل كل واحد منها على ما سیقع فیه من الأهوال،  -3
ارعة، ویوم الدین، ویوم الفصل، وغیرها من ومنها: الحاقة، والواقعة، والصاخة، والطامة، والق

  . )2(الأسماء

 جمیعكل ما عظم شأنه تعددت صفاته، وكثرت أسماؤه، وهذا "و :  ذلك بقولهالقرطبي  وعلَّل   
جمعوا  ،كلام العرب، ألا ترى أن السیف لما عظم عندهم موضعه، وتأكد نفعه لدیهم وموقعه

سماها االله تعالى في كتابه بأسماء  ،أهوالها توكثر  ، فالقیامة لما عظم أمرها،مساله خمسمائة 
  .)3("عدیدة، ووصفها بأوصاف كثیرة 

  ومن أسماء الیوم الآخر التي وردت في سورة البقرة: 

! " # $ % & ﴿ :الآخرة أو الدار الآخرة: وهذا الاسم ورد في قوله تعالى -1
، وأیضاً في )94﴾ (البقرة: ' ) ( * + , - . / 0 1

)، 130(البقرة:  ﴾` i h g f e d c b a...﴿الى: قوله  تع
  .)4(سمیت بذلك لأنها بعد دار الدنیا دار باقیة لیس بعدها انتقال إلى دار أخرى و 

                                                 
  .66م، ص 1982- هـ1402، 3)  انظر: دراسات قرآنیة، محمد قطب ، دار الشروق، القاهرة، ط1(
  .229-228)  انظر: العقائد الإسلامیة، السید سابق، ص 2(
خرة، محمد بن أحمد القرطبي، تحقیق: الصادق إبراهیم، مكتبة دار المنهاج، ) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآ3(

  ).544/ 2هـ، ( 1425، 1الریاض، ط
  .256الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد، ص ) 4(
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Z ﴿یوم القیامة: وقد ورد هذا الاسم في أربعة مواضع من سورة البقرة، وهي قوله تعالى:  -2
<  9 : ; > =﴿)، وقوله تعالى: 85(البقرة:  ﴾` ] \ [ ^ _

A @ ?﴾ :² ³ ﴿)، وقوله تعالى: 113(البقرة ± °  ̄®
7 8 9 : ; > = < ? @ ﴿)، وقوله : 174(البقرة: ﴾´

E D C B A﴾  :وقد اختلف في تسمیته بهذا الاسم على 212(البقرة ،(

Ä Ã Â Á ﴿كما قال تعالى:  Uلأن الناس یقومون فیه الله  : أنه سمي بذلكأقوال منها
Å﴾ :2("لأنه یقوم فیه الأشهاد، أو لأنه یقام فیه العدل"، أو )1()6(المطففین(.  

  

                                                 
  ).169-168/  2انظر: لوامع الأنوار البهیة () 1(
 ).276/ 1( ، العثیمین) تفسیر الفاتحة والبقرة2(
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  المطلب الثاني
  مقدمات اليوم الآخر

  الحیاة البرزخیة: 
تعد الحیاة البرزخیة مرحلة من المراحل التي لا یتجاوزها أي إنسان، وتبدأ الحیاة البرزخیة 

إلى دار أخرى هي دار  بالموت، فالموت لیس هو نهایة المطاف، وإنما هو انتقال من دار الدنیا
البرزخ، ومن ثم إلى الدار الآخرة التي لا دار بعدها، ولذلك فإنه من الخطأ ما یتردد على ألسنة 

  .)1(الكثیرین عند وفاة أحدهم، حیث إنهم یقولون انتقل إلى مثواه الأخیر
  . )2( : ما بین كل شیئین من حاجزوالبرزخ في اللغة

  .)3(ونعیمه ت إلى البعث، وهي محل عذاب القبرلتي تعقب المو : فهي الدار ا أما في الاصطلاح

! " #  ﴿ والحیاة البرزخیة حقیقة دلت علیها سورة البقرة، وذلك في قوله تعالى:
) أي: "لا تقولوا لمن یقتل في 154(البقرة :﴾$ % & ' ) ( * + , - .

مشاهدتكم لأبدانهم بعد سلب  سبیل االله هم أموات؛ بل هم أحیاء، ولكن لا تشعرون بهذه الحیاة عند
أرواحهم، لأنكم تحكمون علیها بالموت في ظاهر الأمر...، ولیسوا كذلك في الواقع بل هم أحیاء 

(آل عمران: ﴾ q p o n ﴿، ومع ذلك فهم داخلون في قوله تعالى: )4(في البرزخ"
بته االله لهم من الموت )، فهذه الآیة تفید العموم، والشهداء یدخلون في هذا العموم، ولكن ما أث185

ن المراد من الموت المثبت هو فراق الروح الجسد، وهذا إلا یتناقض مع كونهم أحیاء عند ربهم، إذ 
هو زوال حاصل للجمیع سواء كانوا شهداء أم لا، ولكن الموت الذي نفاه االله تعالى عن الشهداء 

   ).5(والبدن الحیاة بالكلیة من الروح

                                                 
م، 1996-هـ1417، 3طالریاض،  –بكر بن عبد االله أبو زید، دار العاصمة لفظیة، ) انظر: معجم المناهي ال1(

  .476ص 
  .256انظر: لسان العرب، ص2) (
-هـ1418، 7انظر: القیامة الصغرى وعلامات القیامة الكبرى، عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط  )3(

  .  13م، ص 1997
  ).297/ 1فتح القدیر (  4) (
-  1/544م (1996-هـ6،1417رر السنیة في الأجوبة النجدیة، جمع عبد الرحمن النجدي، ط) انظر: الد5(

545.(  
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س الحیاة الدنیویة، وأن فهم الحیاة البرزخیة، وظنوا أنها من جنولقد ضل بعض الناس في 
في قبره، وقالوا إن  uوالشهداء یحیون حیاة حقیقیة، واستدلوا على هذا بصلاة موسى  الأنبیاء

الصلاة تستدعي جسداً حیاً، وهذه الدعوى باطلة؛ لأن القول بأنهم أحیاء في قبورهم كحیاتهم 
تحریم تقسیم أموالهم على الورثة، وعدم تزوج نسائهم لأنهم أحیاء على المعهودة في الدنیا یقتضي 

، وحاصل الكلام )1(زعمهم، والمسلمون متفقون على تقسیم أموالهم، وتزویج نسائهم كسائر الأموات
، وهي لا تشبه الحیاة الدنیا من أي Uفي هذه المسألة أن الحیاة البرزخیة لا یعلم حقیقتها إلا االله 

  وجه.  

المؤمن یحیا في البرزخ والكافر، ولكن فرق بین الحیاتین، ف لحیاة البرزخیة یحیاها المؤمنوا
  ومشقة، فالحیاة البرزخیة ثابتة للجمیع بلا استثناء. حیاة نعیم وسرور، وأما الكافر فهو في عذاب

لم خصص الشهید دون غیره بإطلاق صفة الحیاة علیه على الرغم من   :وقد یسأل سائل
  یاة البرزخیة ثابتة للجمیع ؟  أن الح

أنهم یأكلون في برزخهم قبل مبعثهم الذي خَصّ االله به الشهداء في ذلك،  فجوابه هو أن
یُطعم االله أحدًا من مطاعم الجنة، ویتنعمون من نعیمها بمثل ما ینعم بها أهلها بعد البعث، فلم  

لهم     . )2(بها، وخصهم بها من غیرهمغیرَهم في برزخه قبل بعثه. فذلك هو الفضیلة التي فضَّ
إن أرواح الشهداء في طیر خضر عن نعیم الشهداء في البرزخ فقال: " rولقد أخبر النبي 

لَمَّا أُصِیبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أنه قال:"  r، وعنه )4(من ثمرة الجنة أو شجر الجنة " )3(تعلُق
تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تأَْكُلُ مِنْ ثِمَارهَِا، وتأَْوِى إِلَى قَنَادِیلَ مِنْ ذَهَبٍ  ،رٍ أَرْوَاحَهُمْ فِى جَوْفِ طَیْرٍ خُضْ 

قَالُوا: مَنْ یُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا  ،فَلَمَّا وجَدُوا طِیبَ مَأْكَلِهِمْ، ومَشْرَبِهِمْ، ومَقِیلِهِمْ  ،مُعَلَّقَةٍ فِى ظِلِّ الْعَرْشِ 
: أَنَا  فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ  ؟فِى الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلاَّ یَزْهَدُوا فِى الْجِهَادِ، ولاَ یَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ  أَنَّا أَحْیَاءٌ 

(آل ﴾q p o n m l k j i h g f e d: فَأَنْزَلَ اللَّهُ﴿قَالَ  ،أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ 
  ).5()"169ران:عم

                                                 
الریاض،  -انظر: دعاوى المناوئین لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب، عبد العزیز بن محمد، دار طیبة 1)(

دار  ، وشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، جلال الدین السیوطي،372م، ص 1989- هـ1409
  .204المدني، مصر،  ص 

  ). 216/ 3) انظر: جامع البیان، الطبري (2(
 ). 289/  3تعلق أي تأكل. النهایة في غریب الحدیث والأثر() 3(
  ، قال الألباني: صحیح.385، ص1641) سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ثواب الشهید، رقم الحدیث 4(
 ، قال الألباني: حسن.286، ص2520في فضل الشهادة، رقم الحدیث:  ) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب5(
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فنصیبهم من النعیم في البرزخ أكمل من نصیب غیرهم "ء: في الشهدا قال شارح الطحاویة
 على فرشهم، وإن كان المیت أعلى درجة منهم، فلهم نعیم یختص به لا یشاركه فیه من الأموات
   )1(" من هو دونه

فالشهداء وإن كانت أجسادهم في قبورهم إلا أن أرواحهم تسرح في الجنة حیث شاءت، 
من هذا النعیم  م في القبر شيءبر االله تعالى عنه، ویحصل لأجسادهوتنال شیئاً من النعیم الذي أخ
، یقول ابن القیم:" المیت إذا مات یكون في نعیم أو عذاب، وأن ذلك وذلك عند تعلق الروح بالبدن

یحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن 
النعیم والعذاب، ثم إذا كان یوم القیامة الكبرى أعیدت الأرواح إلى  أحیاناً، ویحصل له معها

     . )2(الأجساد، وقاموا من قبورهم لرب العالمین"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .404) شرح الطحاویة، ابن أبي العز، ص 1(
 .75) الروح، ص 2(
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  المطلب الثالث
  أحداث اليوم الآخر

   أولاً: البعث:
ثت البعث في كلام العرب یأتي على عدة معانٍ، منها: الإرسال، یقال: بع تعریف البعث لغة: -1

تقول: بعثت البعیر فانبعث، أي: أثرته فثار، والبعث  ،فلاناً، أي: أرسلته، والبعث: إثارة ساكن
) 56(البقرة:  ﴾ª » ¬ ®̄ ﴿ أیضاً: الإحیاء من االله للموتى، ومنه قوله تعالى:

  )1(أي: أحییناكم.
  .)2("وجسداً كما كان في الدنیا هو" إعادة الإنسان روحاً  تعریف البعث اصطلاحاً: -2

حیث إن  ماء الحیاة على عجب الذنب، Uأما كیفیة البعث فإنه یكون بأن یرسل االله  
، ولا یبقى منه إلا عجب الذنب، وهو ذرة صغیرة تقع أسفل الظهر ) 3(ویفنىالإنسان بعد موته یبلى 

 ، ویأمره أن ینفخ في الصور النفخة الثانیة، وهي نفخةuثم یحیي االله إسرافیل ،فهذه لا تفنى
ثُمَّ یُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَیَنْبُتُونَ كَمَا : " rالإحیاء، فتنبت الخلائق كما ینبت البقل كما قال 

كَّبُ یَنْبُتُ البَقْلُ، لَیْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلاَّ یَبْلَى، إِلاَّ عَظْمًا واحِدًا وهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، ومِنْهُ یُرَ 
  .)5(ها التي كانت فیها في هذه الدنیا، وینادي الرب الأرواح فتعود إلى أجساد)4(" یَوْمَ القِیَامَةِ  الخَلْقُ 

والجسد معاً، والأجساد التي تبعث یوم القیامة هي الأجساد الأولى التي  والبعث یكون للروح
خرة، فقد أخبرنا النبي االله تعالى ینشئها نشأة أخرى بما یتلاءم مع الحیاة الآ كانت في الدنیا، ولكنَّ 

r جسده حتى یكون ما بین منكبیه مسیرة ثلاثة أیام للراكب المسرع، ویكون ضرسه  أن الكافر یكبر

                                                 
 ).335/ 2، تهذیب اللغة  (307) انظر: لسان العرب، ص1(
  .235) العقائد الإسلامیة، ص 2(
إِنَّ اللَّهَ : " rلا تأكل أجسامهم یقول النبي  ) ویخرج من ذلك الأنبیاء حیث إنه ورد النص الصریح بأن الأرض3(

مَ عَلَى الأَْرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَْنْبِیَاءِ  رقم ،  r". سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنهحَرَّ
  ، قال الألباني: صحیح.287، ص 1636الحدیث 

  .976، ص4935الصور فتأتون أفواجاً)، رقم الحدیث ) صحیح البخاري، كتاب التفسیر، باب (یوم ینفخ في 4(
  . 417) انظر: العقیدة الاسلامیة، مصطفى الخن، ص 5(
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، وأما المؤمن )1("ثلاث جلده مسیرةُ  ظُ لَ ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغِ " كجبل أحد، فقال:
  .)2(عاً إذا دخل الجنة فإنه یدخلها على صورة آدم طوله ستون ذرا

أن كل إنسان یبعث یوم القیامة على  rن النبي وأما عن أحوال الناس في البعث فقد بیَّ 
، ومن ذلك  )3(" علیه عبد على ما ماتَ  بعث كلُّ یُ فقال : " وشر  التي مات علیها من خیر ةالحال

 یدِهِ ، لاالذي نفسي ب: "وrوجروحه ینبعث منها المسك یقول النبي  د یبعث یوم القیامة أن الشهی
، إلا جاء یومَ القیامةِ، واللونُ لونُ الدمِ ، سبیلِهِ  في یُكْلَمُ  بمن أعلمُ  االلهُ ، و االلهِ  سبیلِ  في أحدٌ  یُكْلَمُ 

 ﴿، وأما آكل الربا فقد بینت سورة البقرة حاله حین البعث، قال االله تعالى:  )4(" والریحُ ریحُ المسكِ 

  )  275(البقرة:  ﴾! " # $ % & ' ) ( * + , -

ومعنى الآیة أن آكل الربا یبعث یوم القیامة مثل المصروع الذي لا یستطیع الحركة 
یقال: إنهم یبعثون یوم ، و نما في بطونهم فأثقلهم عن الحركة یوم القیامةلأن الربا  ،الصحیحة

ه یطأونهم بأرجلهم، فكانت هذالقیامة قد انتفخت بطونهم كالحبالى، وكلما قاموا سقطوا، والناس 
 .)5( العلامة لتمییزهم عن باقي الخلائق

، فیها تحریض للإنسان على ملازمة العمل الصالح في كل الأوقات وهذه النماذج المذكورة
 وهو على حالة یرضاها االله تعالى، ولذلك كانت وصیة الأنبیاء  حتى یدركه الموت

{ z y x w v } |  ﴿لأبنائهم بالموت على دین الإسلام، یقول تعالى: 

  ).132(البقرة: ﴾ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

   أدلة البعث :
على الرغم من أن البعث حقیقة لا یأباها العقل الإنساني، وهي مما اتفقت دعوة الرسل 
 جمیعا على تقریرها؛ إلا أنه ظهر من ینكر هذه الحقیقة، وشبهات المنكرین للبعث تدور حول

                                                 
) صحیح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفاء، رقم 1(

  .1399، ص 2851الحدیث 
  .719-718، ص 4333صفة الجنة، رقم الحدیث: انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الزهد،  باب  2)(
) صحیح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن باالله تعالى عند الموت، رقم الحدیث: 3(

  .1408، ص 2878
  .541، ص 2803، رقم الحدیث U) صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب من یجرح في سبیل االله 4(
  ).391/  4)، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي(  297/ 1فسیر الخازن () انظر: ت5(
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ء الأرض على وجه لا یمكن به تمییز شخص عن واختلاطها بأجزا استبعاد جمع الأجزاء بعد تفرقها
لا فائدة ل قدرته، وزعموا أن البعث لا تكون إلا بالقدح في كمال علم االله، وكما الشبهآخر، وهذه 

آخر، فأما أن  أعقبه كلما مات جیل إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني، هكذا أبداً فیه، و 
   ).1( بعد ذلك فلا حكمة في ذلكیمیت النوع الإنساني كله ثم یحییه 

بطلان ما استدل به هؤلاء المنكرون بإثبات علمه المحیط بكل  ولقد بین االله 
م والأرض، وكمال قدرته فلا یعجزه شيء، وعظی یعزب عنه مثقال ذرة في السماوات شيء، فلا

بوقوع أخبرنا في سورة البقرة  ، كما أنه )2(والسفه حكمته، فأفعاله منزهة عن العبث
أحداث تم فیها إحیاء بعض الموتى، وهي أدلة حسیة تخرس ألسنة المنكرین؛ لأنه لا شيء أدل 

  .)3(على إمكان حصول الشيء من وجوده بالفعل 

  الدلیل الأول: إحیاء طائفة من بني إسرائیل بعد موتهم بالصاعقة:

z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ﴿یقول تعالى:  

©¨   ² ± °  ̄® ¬ « ª ﴾): 56 - 55البقرة (  

لمناجاة ربه،  uلقد عبد بنو إسرائیل العجل الذي أتاهم به السامري أثناء غیاب موسى 
 ،لامهم على ما فعلوا، وحرق العجل ،ورآهم على هذه الحال من المناجاةuوبعد أن عاد موسى 

ما بلغوا جانب لیستغفروا االله من ذنب عبادة العجل، فل ؛ثم أخذ سبعین رجلاً من خیار بني إسرائیل
ربه، طمعوا في رؤیة االله، فقالوا له كما أخبر االله تعالى  uالطور الأیمن، وسمعوا مناجاة موسى 

أي: عیاناً، وحینئذ أرسل االله علیهم  )55(البقرة: ﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤   ﴿  عنهم:
ن، فصعق بعضهم، وكان الآخرون ینظرون إلیهم ثم بعث الأولو  عقة، وهي نار من السماء،الصا

آجالهم، وذلك  م االله تعالى من موتهم كي یستكملوابعثه ،وصعق الآخرون، وبعد أن ماتوا جمیعاً 
، ثم بین االله تعالى أن بعثهم بعد الموت نعمة تستدعي الشكر )4(أنهم ماتوا قبل انقضاء آجالهم

  .﴾لعلكم تشكرون  ﴿فقال: 

                                                 
  .17-16) انظر: الفوائد، محمد ابن قیم الجوزیة، تحقیق: بشیر عیون، مكتبة المؤید، الطائف، ص 1(
 هـ .1399، 1، ط312) انظر: مناهج الجدل في القرآن الكریم، زاهر الألمعي، ص 2(
  ). 375/  7لنقل، ابن تیمیة، تحقیق:محمد سالم، () انظر: درء تعارض العقل وا3(
 ) 404/ 1) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر،( 4(
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   الدلیل الثاني: إحیاء قتیل بني إسرائیل:

Y X W V U T S R Q P O N    [ Z ﴿یقول تعالى: 
f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴾  وقد 73 - 72(البقرة ،(

ذكرت قصته مفصلة في سبب التسمیة، وملخص القصة أن رجلاً من بني إسرائیل قتل أحد أقربائه؛ 
كي یرث ماله، واختلف بنو إسرائیل في قاتله، وأصبح كل منهم یتهم الآخر، فأوحى االله تعالى إلى 

أن یأمر قومه بذبح بقرة، فجادلوا في أمر البقرة، وأخذوا یسألون عن أوصافها، فأخبرهم  uموسى 
االله تعالى بأوصافها، فلم یجدوها إلا عند رجل، وبعد ذلك ذبحوها، وضربوا المیت بجزء منها، 

لقیامة، فمن فأحیاه االله تعالى بقدرته، وسمَّى قاتله ثم عاد میتاً، "وبهذه القدرة یحیي االله الموتى یوم ا
 :﴿  Þ Ý Üقادر على إحیاء الأنفس كلها، كما قال  فهو یقدر على إحیاء نفس

â á à ß ﴾ 1()" 28 :(لقمان(.  

̀  a(قال الطبري: "قوله:  مخاطبة من االله لعباده المؤمنین، واحتجاج منه  )^ _
یاء قتیل بني على المشركین المكذبین بالبعث، وأمرهم بالاعتبار بما كان منه جل ثناؤه من إح

إسرائیل بعد مماته في الدنیا، فقال لهم تعالى ذكره: أیها المكذبون بالبعث بعد الممات، اعتبروا 
بإحیائي هذا القتیل بعد مماته، فإني كما أحییته في الدنیا، فكذلك أحي الموتى بعد مماتهم، فأبعثهم 

  .)2(یوم البعث"

   :الدلیل الثالث: إحیاء الألوف من بني إسرائیل

s r q p o n m l k j  ﴿وهم الذین قال االله تعالى فیهم: 
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t

  ) 243(البقرة: ﴾ §

أربعة آلاف من بني إسرائیل كانوا بقریة وقع  فیها الطاعون،   جاء في تفسیر هذه الآیة أن
وضعاً معیناً أماتهم االله تعالى، حتى إذا بلغوا م ،فخرجوا منها فراراً من الموت، وحرصاً على الحیاة

                                                 
الكویت، –م، مكتبة الفلاح 2003- هـ1424، 1) البعث والدار الآخرة في هدي القرآن الكریم، محمد أبو النیل، ط1(

  .49ص 
 ).232/ 2جامع البیان، الطبري،(  )2(
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 ثم ،ا إلى قومهم، وعاشوا دهراً ثم رجعو فمرَّ علیهم نبي من الأنبیاء، فدعا ربه أن یحییهم فأحیاهم، 
  .)1(ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم

¢ £  ﴿فإن سأل سائل كیف مات هؤلاء مرتین في الدنیا، وقد قال االله تعالى: 
   ؟)56(الدخان:﴾ ¤ ¥ ¦ §̈ 

لجواب أن االله تعالى أماتهم فترة من الزمن عقوبة لهم ثم أحیاهم، ومیتة العقوبة بعدها وا 
وإحیاءهم كان معجزة  م القیامة، وبعضهم قال: إن موتهمحیاة، ومیتة الأجل لا حیاة بعدها إلى یو 

 من معجزات ذلك النبي، ومعجزات الأنبیاء خوارق للعادات فلا یقاس علیها، فیكون قوله تعالى:
  .)2(عاماً مخصوصاً بمعجزات الأنبیاء ﴾إلا الموتة الأولى﴿

  الدلیل الرابع: قصة عزیر: 

y x w v u t s r q p o n m l k  ﴿یقول تعالى: 
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

» º ¹ ¸ ¶ µ ´)3( Ã Â Á À ¿ ¾ ½
È Ç Æ Å Ä)4 ( Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

× Ö Õ ﴾:259(البقرة(  

والذي مر على القریة هو رجل صالح من بني إسرائیل یقال له عزیر، والقریة التي مر 
علیها هي بیت المقدس، فقد خربت ولم یبق فیها أي معلم من معالم الحیاة، فلما رأى ما حل بها 

؛ وإنما ، وسؤاله لیس تكذیباً، ولا شكاً في قدرة االله﴾أنى یحیي هذه االله بعد موتها  ﴿من خراب قال: 
، حینئذٍ أراه االله تعالى آیة )5(هو اعتراف بالعجز من معرفة طریق الإحیاء، واستعظام لقدرة المحیي

في نفسه، وفي حماره، فأمات االله تعالى عزیراً، وأمات حماره مائة عام، ثم بعث االله تعالى عزیراً، 
في استقرت كل واحدة  كیفیة بعث حماره فكان یرى العظام وهي تجتمع، حتىوأراه بأم عینیه 

                                                 
  ). 249/ 1)، وتفسیر الخازن( 115/  3لمنثور( ) انظر: الدر ا1(
/  1العلمیة، بیروت، لبنان () انظر: أحكام القرآن، محمد بن العربي، علق علیه: محمد عطا، دار الكتب 2(

  ). 251/  1)، وتفسیر الخازن (304
 .245) أي لم یتغیر . المفردات في غریب القرآن، ص 3(
 ).1/478: فتح القدیر() رفع العظام بعضها إلى بعض. انظر4(
  ). 33/ 3انظر: التفسیر المنیر (  5)(
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فلما تبین له ذلك، قال أعلم أن االله  )1(مكانها، ثم كساه لحماً، ونفخ فیه الروح، فإذا هو قائم ینهق 
  على كل شيء قدیر فلا یعجزه شيء.

  مع الطیور: uالدلیل الخامس: قصة إبراهیم 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0  ﴿یقول تعالى: 
< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1  C B A @ ? > =

K J I H G F E D ﴾:260(البقرة(  

ربه أن یریه كیفیة إحیاء الموتى، لیس شكاً في قدرة االله على إحیاء  uسأل إبراهیم 
وبصفاته، ولكنه أحب أن یرى  علیهم هم أعلم الناس باالله تعالىن الأنبیاء صلوات االله إالموتى، إذ 

، فأجاب االله تعالى سؤله، وأمره بأن )2(عین الیقینذلك بأم عینه حتى یترقى من علم الیقین إلى 
یأخذ أربعة طیور مختلفة، ویقطعها، ویخلطها، ثم یضع على كل جبل جزءاً ، وأن یمسك رؤوسهن 

فجعلت كل قطرة من دم طائر تطیر بیده، ثم أمره االله تعالى أن یطلبها بأن تعود إلیه، فدعاهن، 
، لى العظم الآخرالریشة الأخرى، وكل عظم یطیر إ إلى القطرة الأخرى، وكل ریشة تطیر إلى

  .)3(كما أخبر االله تعالىثم أقبلن سعیاً  اكتملت الجثت ونفخ فیها الروح، ینظر حتى uوإبراهیم

في سورة البقرة لتكون حجة على  هذه بعض الأدلة المحسوسة التي ذكرها االله 
والعقلیة المبثوثة في  ید من الأدلة الحسیةوهنالك العد وتحللها، زقهامن أنكر بعث الأجساد بعد تم

  ، وهذه الأدلة لا یماري فیها إلا جاهل معاند. )4(أشار إلیها العلماء في كتبهم ،سور القرآن

  ثانیاً: الحشر: 
إن إیمان العبد بیوم القیامة لا یكتمل إلا إذا آمن بكل أحداث ذلك الیوم، وإن من جملة 

  الحشر.الأحداث التي تكون یوم القیامة 
: هو الجمع مع سوق، والمحشر هو المجمع الذي یحشر إلیه القوم، ویقال: أذن والحشر في اللغة

      )5(حشرة إذا كانت مجتمعة الخلق

                                                 
  ).227-226/ 1) انظر: بحر العلوم ( 1(
  ).455/ 2) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر (2(
  ).282/ 1) انظر: تفسیر الخازن (3(
  .86- 73لكبرى، ص ، القیامة ا332- 317)، ومناهج الجدل، ص 35-32/  1) انظر: درء تعارض العقل والنقل( 4(
  .882لسان العرب، ص )، و 66/  2: معجم مقاییس اللغة( ) انظر5(
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:  سوق جمیع الخلائق إلى الموقف، وهو المكان الذي یقفون فیه انتظاراً وأما في الاصطلاح فهو
  .) 1(لفصل القضاء بینهم

ى الإنس والجن بل إن الملائكة، وكل دواب الأرض وطیورها والحشر لا یقتصر عل   
 لكي یقوموا بمهامهم التي أوكلها االله لهم، وأما دواب الأرض أما حشر الملائكةستحشر یوم القیامة، 
حتى یقتص االله تعالى من الظالم منها ثم یحیلها االله تعالى تراباً، وفي هذا  وطیورها فإنها تحشر
هو سبحانه یفصل بین مخلوقاته ویؤتي كل ذي حق حقه، ومن حكم حشر بیان العدل الإلهي ف

تسخیرها لتعذیب العصاة الذین عصوا االله بها في الدنیا حینما كانت مذللة دواب الأرض وطیورها 
  .)2(لهم مسخرة لمصالحهم

  ولقد جاء الحدیث عن الحشر في موضعین من السورة :

 ﴾ E D C B O N M L K J I H G F ﴿: هو قوله تعالى: الموضع الأول
حفاة  ،ومغاربها فاالله یأتي بكم إلى المحشر عنى أینما تكونوا في مشارق الأرض)، والم148(البقرة: 

عراة، ولا ینفعكم حینئذ إلا صالح عمل قدمتموه، أو فعل خیر أسلفتموه، ثم أقام الدلیل على ما قبله 
أن یحشر الناس یوم القیامة مهما بعدت  فهو لا یعجزه ،﴾إن االله على كل شيء قدیر  ﴿بقوله: 

   .)3(والجهات بهم المسافات، وتناءت بهم الدیار

 ﴾8 9 : ; > = ﴿: : فهو قوله تعالىأما الموضع الثاني
ن العلم بالحشر ومن ثم بالجزاء من أقوى إإذ  ،والجزاء بالحشر التقوى بطر ) وفیه 203البقرة:(

ولا حساب،  أحدهما لا یعتقد ببعث ولا حشر :بین رجلین شتانالأسباب التي تدفع العبد لتقوى االله، و 
 ،فیثاب على الخیر، ویعاقب على الشر ،وأقواله وم یحاكم فیه الإنسان على أعمالهوالآخر یؤمن بی

هوته، والآخر منضبط في حدود الحق والخیر وش الأول لیس لدیه أي ضابط سوى هواهف
  .) 4(والصلاح

                                                 
- هـ1429 4) انظر: حاشیة الإمام البیجوري على جوهرة التوحید، تحقیق: علي جمعة الشافعي، دار السلام، ط1(

  . 63، والإیمان لمحمد یاسین، ص 278م، ص 2008
  . 649، والعقیدة الاسلامیة وأسسها، ص 577، ص ) انظر: العقیدة الاسلامیة، محمود عبیدات2(
  ).15/  2) انظر: تفسیر المراغي، أحمد مصطفى المراغي، دار الفكر، (3(
  .44) انظر: الإیمان لمحمد یاسین، ص 4(
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یحشرون یوم القیامة حفاة غیر منتعلین، عراة غیر مكتسین، وأما صفة الحشر فإن الناس 
یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُراَةً غُرْلاً ثُمَّ  : "rقال النبي  ،)1(غرلا غیر مختونین

، هذا وقد جاء في )2()104(الأنبیاء: ﴾ ? @ J I H G F E D C B A﴿ :قَالَ 
ص أن كل إنسان یبعث في ثیابه التي مات فیها، لما جاء عن أبي سعید الخدري أنه بعض النصو 

 في یُبعثُ  المیِّتُ یقول: " rلما حضرته الوفاة دعا بثیاب جدید فلبسها، وقال: سمعت رسول االله 
 ، وهذا الحدیث یوهم التعارض مع ما جاء من كون الناس یحشرون عراة،)3(" فیها یموتُ  الَّتي ثیابِه

  وسابقه بأوجه منها:  قد وفق العلماء بین هذا الحدیثو 

أنه كنى عن الأعمال بالثیاب، والمعنى یبعث كل امرئ مع أعماله التي مات علیها سواء  .1
 ﴾Q P O N ﴿: كانت حسنة أو سیئة وهذا الحدیث نظیر قوله تعالى

  ) 26(الأعراف: 

أن یكون أبو سعید  الخدري  أن المقصود بالمیت الذي یبعث في ثیابه هو الشهید، ویحتمل .2
  .)4(سمع الحدیث في الشهید فتأوله على العموم 

والناس عند الحشر ثلاثة أصناف؛  منهم من یحشر ماشیاً على قدمیه، ومنهم من یحشر 
یُحْشَرُ قال : "  rأن النبي  tراكباً، ومنهم من یحشر على وجهه، والدلیل ما رواه أبو هریرة 

  )5("امَةِ ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ مُشَاةٌ، وصِنْفٌ رُكْبَانٌ، وصِنْفٌ عَلَى وجُوهِهِمْ الْقِیَ  النَّاسُ یَوْمَ 

  أنس هم الكفار، ومصداق هذا ما رواه  سحبون في المحشر على وجوههموالذین یُ 
قال: یا نبي االله، كیف یحشر الكافر على وجهه؟ قال ألیس الذي  أن رجلاً : " ابن مالك 

  )6(" ؟على أن یمشیه على وجهه یوم القیامة رجلین في الدنیا قادراً أمشاه على ال

                                                 
  .63، صالإیمان، محمد یاسین) انظر: 1(
كنت أنت الرقیب ) صحیح البخاري، كتاب التفسیر، باب : (وكنت علیهم شهیداً ما دمت فیهم فلما توفیتني 2(

  .880، ص 4625علیهم وأنت على كل شيء شهید)، رقم الحدیث 
 3114) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب ما یستحب من تطهیر ثیاب المیت عند الموت، رقم الحدیث: 3(

 ، قال الألباني: صحیح.352ص
م،  1995 - هـ1415، 6لأردن، ط، والقیامة الكبرى، عمر الأشقر، دار النفائس، ا536) انظر: التذكرة، ص 4(

  .61- 60ص 
   قال الأرنؤوط: حسن لغیره.   )،289-288/ 14( ، 8647رقم الحدیث  ) مسند أحمد،5(
  .1250، ص 6523) صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب كیف الحشر، رقم الحدیث 6(



  خر الإیمان بالیوم الآ

  )210 (

  الفصل الثالث

لأنه كان یرفض السجود بوجهه الله  ؛إمعاناً في إهانته والحكمة في حشر الكافر على وجهه:
  .)1(رب العالمین، فعاقبه االله تعالى بأن جعل وجهه مكان رجلیه 

د میل منهم، ویكون عرقهم وفي المحشر تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فتكون على بع
على قدر أعمالهم، فمنهم من یكون إلى كعبیه، ومنهم من یكون إلى ركبتیه، ومنهم من یبلغ عرقه 

، إلا أن هناك أناس مستظلون بظل rحقویه، ومنهم من یلجمه العرق إلجاماً كما أخبر بذلك النبي 
أن رسول  tث الذي رواه أبوهریرة في الحدی  rرش، ومنهم السبعة الذین أخبر عنهم النبي ــــالع

سبعة یظلهم االله في ظله یوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة االله، : " rاالله 
ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في االله اجتمعا علیه، وتفرقا علیه، ورجل دعته 

قة فأخفاها حتى لا تعلم یمینه امرأة ذات منصب، وجمال فقال إني أخاف االله، ورجل تصدق بصد
 ا اشتد الأمر بالناس، وبلغ الوهنثم إذ )2(ما تنفق شماله، ورجل ذكر االله خالیا ففاضت عیناه "

من أجل أن یشفعوا لهم عند االله لبدء  فعوا بالأنبیاء واحداً تلو الآخراستش ،والتعب منهم مبلغه
 ل: "أنا لها"، ثم تبدأ مرحلة أخرى، ویقو فیجیبهم rالحساب، ثم یهتدون لطلبها من النبي محمد 

  وحدث آخر أصعب من سابقه وهو المحاسبة على الأعمال.

  
  ثالثاً: جزاء الأعمال: 

وجلیلها، حتى إذا  اله كلها دقیقهاجعل االله تعالى لكل عبد من عباده ملائكة یكتبون أعم
بل إن االله  ؛ذا فحسبوكتب، لیس ه كل منهم ما عمل محضراً في صحائف كان یوم القیامة وجد

وجوارحه قدرة على  نه یُختم على فیه، ویجعل لأركانهفإ ملة على العبدتعالى كي یقیم الحجة كا
كُنَّا عِنْدَ "قال:  ما رواه أنس بن مالك الكلام، فتشهد بما كان یكسب في الدنیا، والدلیل 

مِنْ  أَعْلَمُ، قَالَ: ورَسُولُهُ  قُلْنَا: االلهُ  :قَالَ  كُ؟فَضَحِكَ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَ  rرَسُولِ االلهِ 
إِنِّي لاَ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، یَقُولُ: یَا رَبِّ ألََمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: یَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَیَقُولُ: فَ 

ولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ شَهِیدًا، وبِالْكِراَمِ الْكَاتِبِینَ أُجِیزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَیَقُ 
 قَالَ: ثُمَّ یُخَلَّى بَیْنَهُ  شُهُودًا، قَالَ: فَیُخْتَمُ عَلَى فِیهِ، فَیُقَالُ لأَِرْكَانِهِ: انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ،

                                                 
  ).  383-382/ 11) انظر: فتح الباري (1(
ة)، باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة، وفضل المساجد، رقم ) صحیح البخاري، كتاب الأذان(الصلا2(

  .141، ص 660الحدیث 
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، فإذا أقیمت علیه الحجة )1(" وسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ  : بُعْدًا لَكُنَّ فَیَقُولُ  :وبَیْنَ الْكَلاَمِ، قَالَ 
  جوزي على أعماله إن خیراً فخیر، وإن شراً فشر. 

Ë Ê  ﴿ ولقد دلت سورة البقرة على جزاء الأعمال یوم القیامة، یقول تعالى:
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾:بمعنى أن الناس281(البقرة ( 
هو یوم العدل الذي لا ظلم فیه،  یأخذون أجورهم یوم القیامة تامة من غیر نقصان، فیوم القیامة

 ﴾  ¨ © µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ¶   ﴿ یقول تعالى:
 وأجره، حتى التمرة من طاعة وعمل صالح، تجدوا ثوابه ) أي: وما تقدموا لأنفسكم110(سورة البقرة:

 أكیدلت ﴾  µ  ́³ ² ¶ ﴿جاءت جملة ، و )2(أحد واللقمة تصبح عند االله مثل جبل 
فهي تفید أن االله تعالى یحیط علماً بجمیع أعمال المكلفین مهما صغرت فلا یخفى علیه  لك الوعد،ذ

عمل عامل، وهذا یعني أن الأعمال محفوظة عنده سبحانه، وكل عامل یأخذ ثواب عمله یوم 
  . )3(القیامة

أو الشر لا تهمل في  فإن مثاقیل الذر من أعمال الخیر ئاً ولأن االله تعالى لا یظلم الناس شی
W ﴿میزان االله تعالى؛ بل إنه تعالى یوفي العبد جزاءه تاماً من غیر نقصان، كما قال تعالى : 

] \ [ Z Y X   d c b a ` _ ^   ﴾ :7(الزلزلة -
اً؛ لأن الیسیر )، ولذلك یجب على المسلم أن لا یستحقر من المعروف شیئاً، أو من الذنوب شیئ8

  من الخیر أو الشر إذا تراكم مع نظیره، قد یكون سبباً في منجاة العبد یوم القیامة أو هلاكه.

وتمام عدله فإن جزاء السیئة سیئة مثلها، وهذا عدل منه تعالى،  فضل االله تعالى ولعظیم
 ،والكرم لفضلضعافاً كثیرة، وهذا هو عین اوأما الحسنة فإنه یضاعف الأجر لصاحبها إن شاء أ

، فضاعف لهم وعین الرحمة، لأنه سبحانه خلق العباد وهو أعلم بضعفهم وانجذابهم للشهوات
حساب، رزقهم االله فیها بغیر الحسنات، وجعلها كفارة للسیئات، فإذا هم وصلوا إلى الجنة بعد ال

  . )4(حساب

                                                 
-1456، ص2969صحیح مسلم، كتاب الزهد، والرقائق، باب الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر، رقم الحدیث  )1(

1457.  
  ). 136/ 1) انظر: معالم التنزیل (2(
  )316/ 1م، (1977 -هـ 1397سید طنطاوي، مطبعة السعادة  ) انظر:التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، محمد3(
  ). 2083/  5في ظلال القرآن ( انظر: ) 4(
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مها في حیاته من ولعل سائلاً یسأل هل یجزى الكافر یوم القیامة على الأعمال التي  قد
  صلة الأرحام، وإغاثة اللهفان، ونصرة المظلوم، مما لو كانت من المسلم لكانت براً، وطاعة ؟

هذه المسألة من المسائل التي اختلف فیها العلماء، قال بعضهم: إن هذه الأعمال توزن یوم 
قدر هذه الأعمال ن علیه من عذاب جهنم بالقیامة، ولكنها لا تساوي شیئاً مقابل كفره فیُهَوَّ 

  .)1(لأن االله تعالى حرم  الجنة على الكافرین  ؛الصالحة، ولكنه لا یخرج من النار

وقال آخرون: إن الكفار لا یثابون على أعمالهم الحسنة یوم القیامة، ولا یخفف عنهم من 
هَ لاَ یَظْلِمُ إِنَّ اللَّ  : "rعذاب جهنم شیئاً، ولكنهم یؤتون أجور أعمالهم في الدنیا كما قال النبي 

ا عَمِلَ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، یُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْیَا، ویُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ ، وأَمَّا الْكَافِرُ فَیُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَ 
  )3) (2( " هَابِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْیَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ یُجْزَى بِ 

 وأبالذي رواه وقد یظن بعض الناس أن في السنة ما ینافي القاعدة المذكورة مثل الحدیث 
" لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي یَوْمَ كر عنده عمه أبو طالب ، فقال:ذُ  rأن رسول االله  :سعید الخدري

  .)5(" كَعْبَیْهِ یَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ  مِنْ نَارٍ، یَبْلُغُ  )4(فَیُجْعَلَ فِي ضَحْضَاحٍ  ،الْقِیَامَةِ 

یعارض القاعدة المشار إلیها، إذ لیس فیه أن عمل أبي طالب هو السبب وهذا الحدیث لا 
الشفاعة في تخفیف العذاب عن و  ،فهي التي تنفعه، rفي تخفیف العذاب عنه، بل السبب شفاعته 

 ولا تنفع كما قال تعالى: الكافرین لا تقُبل لأن الشفاعة في؛ rعمه كرامة خص االله تعالى بها نبیه 

  . )6( )48(المدثر: ﴾! " # $  ﴿

  

  

  

                                                 
  .108هـ، ص 1414) انظر: استدراكات البعث والنشور، جمعه: عامر حیدر، دار الفكر، بیروت، 1(
والآخرة وتعجیل حسنات  ) صحیح مسلم، كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنیا2(

  .1382، ص 2808الكافر في الدنیا، رقم الحدیث 
انظر: سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد الألباني، مكتبة المعارف، الریاض  3)(

  ).1/119م، ( 1995- هـ1415
  ).75/ 3، والأثر( ) الضحضاح هو ما یبلغ الكعبین من ماء ونحوه. انظر: النهایة في غریب الحدیث4(
، 210لأبي طالب والتخفیف عنه بسببه، رقم الحدیث  r) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب شفاعة النبي 5(

 .129ص
  ).1/120) انظر: السلسلة الصحیحة(6(
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  المبحث الثاني
  الــجــنــة والــنـــار

  
  ویشتمل على خمسة مطالب:

  المطلب الأول : بیان أنهما مخلوقتان، وأنهما لا تفنیان
  uحقیقة الجنة التي أهبط منها آدم المطلب الثاني :

  المطلب الثالث: طریق الجنة شاق
  : نعیم أهل الجنة رابعالمطلب ال
  ذاب أهل النار: ع خامسالمطلب ال
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  المطلب الأول
  تفنيانولا  مخلوقتان الجنة والنار بيان أن

  أولاً : بیان أن الجنة والنار مخلوقتان: 
كتب االله تعالى لدار التكلیف نهایة، یعقبها دار أخرى سرمدیة، وهي دار الجزاء، والناس 

 )1(دار الجزاء فریقان: فریق في الجنة، وفریق في النار، وعلى الرغم من أن الدخول الحقیقي في
والنار، وأعد لأصحابهما ما  مة؛ إلا أن االله تعالى خلق الجنةللجنة أو النار لا یكون قبل یوم القیا

دلت علیه  ذا ماوالنار مخلوقتان الآن، وه ف النعیم أو صنوف العذاب، فالجنةیستحقونه من صنو 
 اعتقاد أهل السنة، وأما المعتزلة،وهو  –على ما سیأتي بیانه  –والسنة  النصوص من الكتاب

 في غیره، فأنكروا أن تكون الجنة فقد ضلوا في هذا الباب كما ضلوا )3(، والنجاریة )2(والجهمیة
  .)4(ن الآن، وقالوا إنما تخلقان یوم الجزاءوالنار مخلوقتی

  نة والنار مخلوقتان: الأدلة على أن الج

  أولاً : الأدلة من القرآن:

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿قوله تعالى:   -1
  ) 24(البقرة : ﴾

                                                 
) أقصد بالدخول الحقیقي هو دخول الجنة أو النار بالجسد والروح، وإلا فإن روح المؤمن تدخل الجنة قبل یوم 1(

: (إنما نسمة المسلم  طیر تعلق في شجر الجنة حتى یرجعها  rیامة، وینال جسده شیئاً من النعیم  لقوله الق
) ، قال الأرنؤوط: إسناده صحیح 55/ 25( 15776االله إلى جسده یوم القیامة) مسند أحمد، رقم الحدیث 

  على شرط الشیخین .
سلام، وهي ذات مفاهیم وآراء عقدیة كانت لها آراء خاطئة إحدى الفرق الكلامیة التي تنتسب إلى الإ ) الجهمیة:2(

  في مفهوم الإیمان، وفي صفات االله تعالي وأسمائه، وترجع في نسبتها إلي مؤسسها الجهم 
ابن صفوان الترمذي، من أهم عقائدهم: إنكارهم جمیع الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى، وإنكارهم الصراط 

الجنة والنار. انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام، وبیان موقف الإسلام منها،  والمیزان، وقالوا بفناء
  ). 1138 -3/1131م، (2001- هـ1422، 4غالب عواجي، المكتبة العصریة الذهبیة، جدة، ط

) النجاریة: هم أتباع الحسین بن محمد النجار، وافقوا أهل السنة في بعض الأصول مثل خلق الأفعال، 3(
ة، والإرادة، وأبواب الوعید، كما وافقوا القدریة في بعض الأصول مثل نفي الرؤیة، والحیاة، والقدرة، والاستطاع

ولهم آراء أخرى، وهؤلاء فرق كثیرة البرعوسیة، والزعفرانیة، والمستدركیة، والحفصیة.  انظر: الفرق بین الفرق، 
  . 209-   207ص 

  ).   251/ 1سیر البحر المحیط ()، تف231/ 2) انظر: لوامع الأنوار البهیة (4(
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لأن الإعداد هو تهیئة الشيء،  ؛وهذه الآیة استدل بها أهل السنة في القول بأن النار مخلوقة
  . )1(ولا یكون ذلك إلا للموجود

 ﴾ ) ( * + , ! " # $ % & ' ﴿ قوله تعالى:  -2
  )25(البقرة:

وحصوله، وحصول الملك في الحال یقتضي حصول  "وهذا إخبار عن وقوع هذا الملك
  .)2(والنار مخلوقتان" ملوك في الحال، فدل على أن الجنةالم

¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ®̄  ° ± ² ³ ﴿: قوله تعالى  -3
¸ ¶ µ ´ ﴾ :فآدم 35(البقرة (uلخلد ، وزوجه دخلا الجنة التي هي دار ا

فترة من الزمن، ثم أُخرجا منها بسبب أكلهما من الشجرة، وهذا دلیل على أن الجنة مخلوقة، 
، وما ذهب إلیه البعض من أن الجنة التي سكنها آدم هي uوأن خلقها سبق خلق آدم 

وعده  لأن االله  بستان من بساتین الدنیا فهو قول مرجوح، كما سیأتي فیما بعد؛
  .)3(ن رده إلى بساتین الدنیاالرد إلیها، ولا یكو 

، وهناك الكثیر من الآیات القرآنیة المبثوثة في ثنایا ة هذه الأدلة التي تضمنتها سورة البقر 
" # $ % ﴿ والنار مخلوقتان الآن منها: قوله تعالى: ، والتي تثبت أن الجنةالسور

 ﴿)، وقوله تعالى: 133(آل عمران:  ﴾ & ' ) ( * + ,

k j i h g f e d c q p o n m l ﴾ 
)، فالتعبیر بصیغة الماضي في قوله تعالى أعدت للمتقین  دلیل على أنها مخلوقة، 21(الحدید:

a ` _ ^ ]   e d c b    f ﴿قوله تعالى: ، و)4(وموجودة بالفعل في الدنیا

i h g ﴾ فالنبي 15-13(سورة النجم (r  ،في لیلة الإسراء والمعراج رأى سدرة المنتهى

                                                 
  ).250/  1انظر: البحر المحیط ( 1)(
) اللباب في علوم الكتاب، عمر بن علي الدمشقي، تحقیق: عادل عبد الموجود، علي معوض، دار الكتب 2(

  ).446 – 445/  1م  (1998-هـ1419، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
ابوري، تحقیق: عماد الدین حیدر، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ) الغنیة في أصول الدین، عبد الرحمن النیس3(

  . 168م، ص1987- هـ1406، 1لبنان، ط
) انظر: شرح عقیدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، صالح بن فوزان الفوزان، مكتبة دار المنهاج، الریاض، 4(

 . 91ص   - هـ1431، 2ط
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عندها جنة  rكما وصفها الرسول  مثل آذان الفیلة وورقها ،قلالالمثل ي الجنة، ثمرها وهي شجرة ف
  الخلد.     

  ثانیاً : من السنة النبویة: 

ما  وإلى إلى الجنةِ، فقال: انظُرْ إلیها ئیلاجبر أرْسَلَ  ،والنارَ  لَمَّا خلَق االلهُ الجنةَ  :" rقوله  -1
وإلى ما أعَدَّ اللَّهُ لأهلِها فیها، قال: فرجع  ا، ونظَر إلیهاأعْدَدْتُ لأهلِها فیها، قال: فجاءَه

قال: فوَعِزَّتِكَ لا یَسمَعُ بها أحَدٌ إلاَّ دَخَلَها، فأمَرَ بها فحُفَّت بالمَكارهِِ، فقال: ارجِع إلیها  ،إلیهِ 
كارهِِ، فرجع فإذا هي حُفَّت بالمَ  ،وإلى ما أعْدَدْتُ لأهلِها فیها، قال: فرجع إلیها إلیها فانظُر
وإلى ما  فانظر إلیها ،قال: اذهب إلى النارِ ، فقال: وعِزَّتِكَ لقد خِفْتُ أنْ لا یَدْخُلَها أحَدٌ  ،إلیه

وعِزَّتِكَ لا یَسمَعُ بها  أعْدَدْتُ لأهْلِها فیها، فإذا هي یَرْكَبُ بَعضُها بَعضًا، فرجَع إلیه، فقال:
بالشَّهَواتِ، فقال: ارجع إلیها فرجع إلیها، فقال: وعِزَّتِكَ لقد أحَدٌ فَیَدْخُلَها، فأمَرَ بها فَحُفَّت 

  .)1(" خَشیتُ أنْ لا یَنجوَ منها أحَدٌ إلاَّ دَخَلَها

 : وما، قالوااكثیرً  لبكَیتمُْ ، وقلیلاً  لضحِكتمُْ  رأیتُ  ما رأیتمُْ  لو ،هبیدِ  محمدٍ  الذي نفسُ : "وrقوله  -2

  .)2( "والنارَ  لجنةَ ا رأیتُ : یا رسولَ اللهِ ؟ قال رأیتَ 

یَكفُرنَ قال:  ؟أیَكفُرنَ بااللهِ أُرِیْتُ النار فإذا أكثر أهلِها النساء یَكفُرنْ، قیل : :" rقوله  -3 
ما  :لو أحسنتَ إلى إحداهُنَّ الدَّهرَ ثمَّ رأت منْكَ شیئًا قالت ،، ویَكفُرنَ الإحسانَ )3(العشیر

  .)4(" رأیتُ منْكَ خیراً قطُّ 

والنـــــار موجودتــــــان الآن،  كـــــان فـــــي معناهـــــا دلیـــــل علـــــى أن الجنـــــةومـــــا  فهـــــذه الأحادیـــــث
رآهمـــــــا رأي العـــــــین، وبالتـــــــالي فإنـــــــه یجـــــــب علینـــــــا أن نـــــــدین بمـــــــا دان بـــــــه الســـــــلف  rوأن النبـــــــي 

  الصالح من اعتقاد كونهما مخلوقتین؛ لتضافر النصوص في الدلالة على ذلك.  

  

  

  
                                                 

، باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات،  rاالله) سنن الترمذي، كتاب صفة الجنة عن رسول 1(
  ، قال الألباني: حسن صحیح.577، ص 2560رقم الحدیث 

، 426) صحیح مسلم، كتاب الصلاة، باب تحریم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، رقم الحدیث: 2(
  .212ص

  ).113/ 1) أي یجحدن فضل الزوج . انظر: منار القاري( 3(
  .  29، ص29) صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب كفران العشیر وكفر دون كفر، رقم الحدیث 4(
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  ن لا تفنیان: والنار باقیتی ثانیاً: كون الجنة

، فعـــــــرش الـــــــرحمن مـــــــثلاً مخلـــــــوق، ولكنـــــــه لا )1(لـــــــیس كـــــــل مـــــــا خلقـــــــه االله تعـــــــالى یفنـــــــى 
یفنـــــى، وكـــــذا الجنـــــة والنـــــار، فـــــاالله تعـــــالى خلقهمـــــا للبقـــــاء لا للفنـــــاء، "وبقاؤهمـــــا لـــــیس لـــــذاتهما بـــــل 

 والجماعـــــــة،  قـــــــال الطحـــــــاوي: "والجنـــــــة ، وهـــــــذا مـــــــذهب أهـــــــل الســـــــنة)2(بإبقـــــــاء االله تعـــــــالى لهمـــــــا"
   )3(فنیان أبداً، ولا تبیدان"والنار مخلوقتان لا ت

والنـــــار :  والســـــنة علـــــى خلـــــود الجنـــــة یني بعـــــد أن ذكـــــر الأدلـــــة مـــــن القـــــرآنوقـــــال الســـــفار 
 "فثبـــــــت بمـــــــا ذكرنـــــــا مـــــــن الآیـــــــات الصـــــــریحة، والأخبـــــــار الصـــــــحیحة خلـــــــود أهـــــــل الـــــــدارین خلـــــــوداً 

 ،والجماعـــــة وعلـــــى هـــــذا إجمـــــاع أهـــــل الســـــنة ،وعـــــذاب ألـــــیم بمـــــا هـــــو فیـــــه مـــــن نعـــــیم كـــــلٌّ  ،مؤبـــــداً 
  .)4(" كما أن نعیم أهل الجنة لا ینقطع ،فأجمعوا أن عذاب الكفار لا ینقطع

 لا نهایـــــة لـــــه ذاب الكفـــــار فـــــي النـــــارـوعـــــ ،هـایة لــــــلا نهـــــ رمدي بـــــاقٍ ـل الجنـــــة ســــــم أهــــــفنعیـــــ   
إلا أن الجهمیـــــة، لام ـاء الإســــــهـــــذا مـــــا أجمـــــع علیـــــه علمـــــ، )5(بـــــل هـــــو متواصـــــل أبـــــداً  ولا انقطـــــاع؛
 والنــــــار بفنــــــاء الجنــــــةفقالــــــت الجهمیــــــة  ،خــــــالفوا الإجمــــــاعومــــــاً مــــــن الــــــروافض ، وق)6(وأبــــــا الهــــــذیل

: جـــــــاء فـــــــي كتـــــــاب الســـــــنة ،یةـى تكفیـــــــر الجهمــــــــوهـــــــذه المقالـــــــة أدت إلـــــــ ،)7(وفنـــــــاء أهلهمـــــــا كـــــــذلك
- .  ﴿بقولـــــه تعـــــالى:  ،فـــــي غیـــــر موضـــــع U"كفـــــرت الجهمیـــــة بآیـــــات مـــــن كتـــــاب االله 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥  ﴿ تعـــــــــالى: ، وهـــــــــم یقولـــــــــون لا یـــــــــدوم، ویقـــــــــول االله)35(الرعـــــــــد: ﴾ /

                                                 
) هذا النفي لیس على إطلاقه، وإنما یراد به ثمانیة مخلوقات لا تدخل في حیز الفناء جمعها السیوطي في قوله: 1(

والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح  ثمانیة حكم البقاء یعمها من الخلق والباقون في حیز العدم      هي العرش
كذا اللوح والقلم. توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصیدة الإمام ابن القیم، جلال الدین السیوطي،  

  ).96/  1هـ، (1382، 1المكتب الإسلامي، دمشق ط
نوي، مكتبة )  نور الیقین في أصول الدین في شرح عقائد الطحاوي، حسن البوسنوي، تحقیق: زهدي البوس2(

  .222م، الریاض، ص  1997 –هـ 1418 – 1العبیكان ط 
  . 420)  شرح الطحاویة، ابن أبي العز، ص 3(
  ). 234/ 2) لوامع الأنوار البهیة (4(
) انظر: التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، تحقیق: بشیر عیون، 5(

  .194م، ص 1988-هـ1409، 2ط مكتبة المؤید، السعودیة،
) هو محمد بن محمد بن الهذیل العلاف، من أئمة المعتزلة. ولد في البصرة، واشتهر بعلم الكلام، له مقالات في 6(

الاعتزال ومجالس ومناظرات. وكان حسن الجدل قوي الحجة، له كتب كثیرة، منها كتاب سمّاه (میلاس) على 
 ).131-130/ 7هـ، انظر: الأعلام (235مرا سنة اسم مجوسي أسلم على یده. توفي بسا

  ).  235/ 2) انظر:  لوامع الأنوار البهیة (7(
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(الواقعـــــــــــة: ﴾ l k j i﴿، وهــــــــــم یقولـــــــــــون ینفـــــــــــد، وبقولـــــــــــه تعـــــــــــالى: )54(ص: ﴾ ¦

أي  )108(هــــــود: ﴾ à ß Þ ﴿فمــــــن قــــــال إنهــــــا تنقطــــــع فقــــــد كفــــــر، وبقولــــــه تعــــــالى:  )33
  )1("فمن قال إنه ینقطع فقد كفر ،غیر مقطوع

ن حركاتهم تسكن حتى یصیروا إلا أ ،وعدم فناء أهلهما والنار ل أبو الهذیل ببقاء الجنةوقا   
والنار تفرغان من أهلهما، ویخرجون منهما  إن الجنة قالت تلك الطائفة من الروافض:كالجماد، و 

  .)2(ث شاء االلهحی إلى

 ،تهامَّ یتعذر ذكرها برُ  ،كثیرة جداً بقاء الجنة والنار والنبویة الدالة على  والنصوص القرآنیة
  .وبعض الأحادیث النبویة إن تیسر ذلك لبقرة تعلق بسورة اولكن سنذكر منها ما ی

! " # $ % & ' ) ( * + ﴿ یقول تعالى : 
 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

G F E D C B A﴾  25:(البقرة (  

ر الإنسان من لدفع كل وهم یمكن أن یطرأ على فك: ﴾G F E﴿فقوله تعالى: 
ل في الدنیا، إذ إن جمیع الملذات في الدنیا معرضة وانقطاعها كما هو الحا اعتقاد زوال اللذات

ولا تزول، وهذا من  الملذات تبقى للزوال، وهذا مما یكدر خاطر المنعم علیه، وأما في الجنة فإن
  .)3(تمام النعیم 

 وبقاء أهل كل منهما فیها ما دل علیه قوله الآیات التي تدل على بقاء الجنة والنار منو 
فالتعبیر  )39:(البقرة  ﴾ : ; > = < 4 5 6 7 8 9 ﴿ تعالى:

  .بالخلود یقطع الأمل لدى أصحاب النار في الخروج منها

p o n m l k  ﴿تعالى:  ولهقمن الآیات الدالة على هذا المعنى و  
y x w v u t s r q    } | { z

o n  ﴿قال تعالى: )، و 82-81(البقرة  ﴾  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

                                                 
 ). 131- 130/ 1) السنة عبد االله بن أحمد بن حنبل، تحقیق: محمد القحطاني، دار ابن القیم، (1(
  ).4/145) انظر: الفصل في الملل ( 2(
  ). 357/ 1) انظر: التحریر والتنویر (3(
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t s r q p ﴾ : النار من الذین كفروا بكتب االله  ) فأهل86(البقرةU  خالدون في
  .العذاب الشدید، الذي لا یهون بأي حال من الأحوال، وفي أي وقت من الأوقات

 ﴾µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ¶ ﴿ تعالى: ولهقومنها  
على تكذیب االله الزاعمین أن عَذابَ االله أهل  في هذه الآیة الدلالة"و ) قال الطبري: 167 :(البقرة

أخبر عن  -كرهتعالى ذِ -لأن االله  ؛ار من أهل الكفر مُنقضٍ، وأنه إلى نهایة، ثم هو بعد ذلك فانٍ الن
هؤلاء الذین وصف صفتهم في هذه الآیة، ثم ختم الخبر عنهم بأنهم غیر خارجین من النار، بغیر 

 j i h ﴿وقال تعالى :  ،)1("ولا نهایة فذلك إلى غیر حدّ  ،استثناء منه وقتًا دون وقت
 z y x w v u t s r q p o n m l k

+ , - . / ﴿)، وقال:  217:(البقرة  ﴾} | {
 )، وقال تعالى:257:(البقرة  ﴾0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;

﴿ R Q P O N M L K J﴾  275:(البقرة(.  

یُجاءُ " :rفمنها قوله  ،وأهل النار من الكفار حادیث الدالة على خلود أهل الجنةوأما الأ
هل  ،فیُقالُ: یا أَهلَ الجنَّةِ  ،والنَّارِ  فیوقَفُ بینَ الجنَّةِ  ،)2(مَ القیامةِ كأنَّهُ كبشٌ أملَحُ بالمَوتِ یو 

هل  ،ویُقالُ: یا أهلَ النَّارِ  :قال ،هذا المَوتُ  ،، وینظُرونَ، ویقولونَ: نعم)3(تعرِفونَ هذا ؟ فیَشرَئبُّونَ 
 :قال ،قال فیؤمَرُ بهِ فیُذبَحُ  ،هذا المَوتُ  ،ونَ: نعمتعرِفونَ هذا؟ قال فیَشرَئبُّونَ، وینظُرونَ، ویقول

 ﴿ :rقال ثمَّ قرأ رسولُ اللَّهِ  ،ویا أهلَ النَّارِ خلودٌ فلا مَوتَ  ،ثمَّ یُقالُ: یا أهلَ الجنَّةِ خلودٌ فلا مَوتَ 
  )4()39 :(مریم ﴾ ! " # $ % & ' ) ( * + ,

                                                 
  ). 299/  3ع البیان، الطبري( ) جام1(
 .4256) الذي فیه بیاض وسواد، ویكون البیاض أكثر. لسان العرب، ص 2(
  ).428/ 8) أي یرفعون رؤوسهم لینظروا. انظر: فتح الباري (3(
) صحیح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفاء، رقم 4(

  . 1398، ص 2849 الحدیث:
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وا فلا تسقموا أبدًا، وإنَّ لكم أن تحیوا فلا إنَّ لكم أن تصحُّ  :ادي منادٍ ــین" : rومنها قوله 
ذلِك ـــف ،لا تَبْأسوا أبدًاـــوا فـــكم أن تَنعمــلا تَهرموا أبدًا، وإنَّ لـــم أن تشبُّوا فــتموتوا أبدًا، وإنَّ لك

  .)1(")43(الأعراف ﴾ U:﴿ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ôقولُه 

وكذلك أصحاب  ،قون في النعیم السرمديوالأحادیث أن أصحاب الجنة با یستفاد من مجموع الآیات
  .النار من الكفار یخلدون في العذاب الذي لا انقطاع له

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
) صحیح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب في دوام نعیم أهل الجنة، وقوله تعالى: (ونودوا أن تلكم 1(

  .1394، ص: 2837الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون)، رقم الحدیث: 
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  المطلب الثاني
  uحقيقة الجنة التي أهبط منها آدم 

 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥﴿  یقول تعالى :
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ﴾35:(البقرة (  

، فقال بعضهم: هي جنة بسكناها uالله آدم اختلف أهل العلم في تعیین الجنة التي أمر ا
، وهذا : هي جنة أخرى كانت فوق السماء السابعةال آخرون، وق، وهو قول المعتزلةفي الأرض

، وقال آخرون: بل هي جنة في السماء غیر بساتین جنة الخلد فلم یثبت أنّ  ،القول لا دلیل علیه
  .)1( ا قول جمهور السلفالخلد التي سیدخل االله فیها الصالحین من عباده، وهذ

والجماعة  وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة سكنها آدمیقول ابن تیمیة: "والجنة التي أ
ة، أو غیر ذلك فهو من هي جنة الخلد، ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند، أو أرض جد

من یقوله من المتفلسفة، والملحدین، أو من إخوانهم المتكلمین المبتدعین، فإن هذا یقوله المتفلسفة،
  .)3(، ومن العلماء من توقف في تعیین الجنة بحجة تعارض الأدلة النقلیة)2(والمعتزلة"

  

  أولاً: أدلة من اختار أنها جنة الخلد:

¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ®̄  °  ﴿ :تعالى في سورة البقرة  ولهق -1
¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±    Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾:فهذا یدل على  ) 36- 35(البقرة
) لا تستعمل إلا اهبطوا(لفظة  ما: أنأحده ؛وجهین أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من

عقب قوله ﴾Ë Ê É È ﴿ تعالى: قوله وثانیهما: للدلالة على النزول من علو إلى سفل،
﴿Ã﴾م لو كانوا في الأرض؛ فإنهفي الأرض، وإنما أهبطوا إلى  هذا یبین أنهم لم یكونوا، و

 هبوطالأرض قبل ال ومتاعهم إلى حین في لكان مستقرهم ،أرض أخرى وانتقلوا إلى الأرض
  . )4(وبعده 

                                                 
  ).176-175/ 1البدایة والنهایة ( انظر:) 1(
  ).213/ 4)  مجموعة الفتاوى، ابن تیمیة( 2(
  ).3/  3انظر: مفاتیح الغیب ( منهم الرازي. )3(
 ).134/ 1) انظر: مفتاح دار السعادة (4(
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Y X  ﴿نحو قوله تعالى  : uإن الصفات التي وصف االله تعالى بها الجنة التي أسكنها آدم  -2
_ ^ ] \ [ Z   e d c b a `﴾  :لا تتوفر في 119-118(طه (

إذ لابد للإنسان أن یعرض له في الدنیا شيء من الجوع، أو العطش، أو أي جنة دنیویة، 
وزوجه هي جنة  uالعري، ولو كان في أرغد عیش، وهذا یعني أن الجنة التي دخلها آدم 

    .)1(الخلد، وهي التي ینطبق علیها كل ما وصفه االله بها 

p o n m l   ﴿:  إبلیس بقول uلما اغتر آدم  لو كانت تلك الجنة في الدنیا -3
s r q﴾  :2(إذ كیف یطلب الخلد وهو في دار الفناء ؟  ،)120(طه(   

جاءت معرّفة بلام التعریف في  uأن لفظة الجنة المذكورة في سیاق الحدیث عن جنة آدم  -4
ومعروفاً لدى  م إلا إذا كان هذا الاسم معهوداً جمیع المواضع، وهذه اللام لا ترتبط بأي اس

م كان نة الخلد، فحیثما جاءت معرّفة باللانة یعرفها المخاطبون غیر جالمخاطبین، ولا ج
أو  ،أو مقیدة بالإضافة ،نكرةجنة غیرها فإنها تجيء  ان أرید بهإأما المقصود بها جنة الخلد، و 

  . )3(الأرضمقیدة من السیاق بما یدل على أنها جنة في 

 فیأتون آدمَ  ةُ م الجنَّ لهُ  )4(فَ لِ زْ المؤمنون حتى تَ  فیقومُ  اسَ تعالى النَّ  االلهُ  جمعُ یَ : "rول النبي ق  -5
u  ْأبیكم إلا خطیئةُ  ةِ وهل أخرجكم من الجنَّ  :فیقولُ  ةَ لنا الجنَّ  حْ فتِ تَ فیقولون یا أبانا اس 
 طلب منه أن یستفتحهاا هي بعینها التي یُ ـــخرج منهتي أُ ـــنة الــى أن الجـهذا یدل علف )5("آدم

  . )6(لهم" 

أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ " :uلآدم  u وقول موسى ، وموسى حتجاج آدمحدیث ا -6
على المصیبة التي  uإنما لام آدم  u، وموسى )7("  النَّاسَ مِنْ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ، وأَشْقَیْتَهُمْ 

لحقته وذریته جراء أكله من الشجرة، وهي خروجه من جنة الخلد، ولو كانت الجنة التي 

                                                 
)، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، تحقیق: زائد النشیري، دار عالم 134/ 1) انظر: مفتاح دار السعادة ( 1(

 ).58- 57/ 1الفوائد ( 
 ).58/ 1) انظر: حادي  الأرواح ( 2(
 ).175/ 1)، والبدایة والنهایة ( 64-63/ 1مصدر السابق ( ) انظر: ال3(
  ).10/277) أي تقرب. مرقاة المفاتیح (4(
  .124، ص 195 الحدیث:رقم ) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها، 5(
 ).133/ 1) مفتاح دار السعادة ( 6(
، 4738( فلا یخرجنكما من الجنة فتشقى )، رقم الحدیث: ) صحیح البخاري، كتاب التفسیر، باب قوله تعالى:7(

  . 916ص 
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بستاناً في الأرض، لكان غیره من بساتین الأرض یعوض عنه، كما أن  uقصدها موسى 
 .  )1(لم یخرج ذریته من بساتین الدنیا uآدم 

  .)2(جنة في الأرض لما كان في إخراجه منها إلى غیرها من الأرض عقوبة" u"لو أسكن آدم -7

   .هذا بعض ما احتج به القائلون بأنها جنة الخلد

  : بأنها جنة في الأرضثانیاً: أدلة القائلین 
  وأما الذین قالوا بأن الجنة التي سكنها آدم هي جنة في الأرض فقد احتجوا بأمور منها: 

فكیف یقال إن آدم  ،بعد قیامة، ولم یأت زمن دخولهاأن جنة الخلد لا یدخلها أحد قبل یوم ال  -1
  . )3(دخلها؟

! " # $ %  ﴿في الأرض كما قال تعالى:  uأن االله تعالى خلق آدم  -2
، ولم ینقله إلى السماء، فدل ذلك على أن الجنة التي )30(البقرة:﴾& ' ) (

  . )4(سكنها آدم هي جنة أرضیة دنیویة، ولیست هي جنة الخلد

  .)5(؟!uوتكلیف، فكیف یمتحن فیها آدم  جنة دار جزاء وثواب، ولیست دار امتحانأن ال -3

یقول: صل إلیها إبلیس، فإن االله تعالى الخلد ما و لو كانت الجنة التي أسكنها آدم هي جنة  -4
  )6()35(النبأ: ﴾ . / 0 1 2 3﴿

  . )7(وزوجه من الشجرة رجاء الخلود  uلو كانت جنة الخلد لما أكل آدم  -5

والمعاصي، ولا یدخلها إلا  د هي دار القدس، سمیت بذلك لأنها طهرت عن الخطایاجنة الخل -6
وحواء  ولغى فیها، وكذب، وأخرج منها آدمالخبیث، طاهر مقدس، وقد دخلها إبلیس 

  . )8(بمعصیتهما

                                                 
  ).1/57)، حادي الأرواح(  214/ 4) انظر: مجموعة الفتاوى ابن تیمیة (1(
  ).143/ 4) الفصل (2(
  ).126-125/ 1) انظر: مفتاح دار السعادة ( 3(
  ). 4-3/ 3) انظر: مفاتیح الغیب ( 4(
 ).66/ 1) انظر: حادي الأرواح (5(
 ).450/ 1) الجامع لأحكام القرآن( 6(
 ).451/ 1) انظر: المصدر السابق ( 7(
  ).450/ 1)، الجامع لأحكام القرآن(128/ 1) انظر: مفتاح دار السعادة( 8(
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f ﴿ لو كانت الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد لوجب فناؤها قبل یوم القیامة لقوله تعالى: -7

j i h g ﴾ومن المعلوم أن جنة الخلد لا یفنى نعیمها، فدل 88: (القصص ،(
  .)1(جنة الخلد   ذلك على أن الجنة التي دخلها آدم لیست هي

¼ ½ ¾ ¿ Â Á À  ﴿أن جنة الخلد لا یخرج منها أهلها كما قال تعالى:  -8

Ã ﴾ :2()، ولكن آدم خرج منها، ولم یخلد فیها48(الحجر(.  

آدم هي جنة في الأرض،  سكنهاهذه بعض الأدلة التي استدل بها القائلون بأن الجنة التي 
  عتراض لما یأتي: ولیست جنة الخلد، وهي أدلة لا تسلم من الا

الدخول " بأنبالنسبة لما قالوه من أن الجنة لا یدخلها أحد قبل یوم القیامة، فیجاب علیه 
والمعراج، ورأى ما فیها من  دخلها لیلة الإسراء rبدلیل أن النبي  العارض قد یقع قبل یوم القیامة

   ).3(نعیم" 

ر في القصة أنه نقله إلى السماء، ن االله تعالى خلق آدم في الأرض، ولم یذكوأما قولهم إ

% & '  ﴿فیرد علیه بأنه لم یقم دلیل على أن االله تعالى خلق آدم في الأرض، وقوله تعالى: 

ق في علم االله تعالى محمول على ما سیكون في المستقبل؛ لأنه سب )30(البقرة:﴾ ) (
ینفي أن یكون قد دخل جنة  في المعصیة، وبالتالي ستكون الأرض مستقراً له، وهذا لاأن آدم سیقع 

التقى بالملائكة في  uكما أن قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها) دلیل على أن آدم  ،الخلد
  . )4(فهم لم ینزلوا كلهم إلى الأرض ،السماء، وعلمهم الأسماء

وقد كلف االله آدم فیها بالنهي عن الشجرة، فجوابه  ا قولهم إن الجنة لیست دار تكلیفوأم
  جهین:من و 

أن التكلیف ینقطع في حال دخلها المؤمنون یوم القیامة، وأما انقطاع التكلیف قبل ذلك  أحدهما: 
  فلا دلیل علیه. 

                                                 
  ).3/3) انظر: مفاتیح الغیب ( 1(
  ).67/ 1)، حادي الأرواح( 450/ 1) انظر: الجامع لأحكام القرآن( 2(
  ).1/117مصر ( - أحمد بن محمد القسطلاني، المكتبة التوفیقیة، القاهرةنح المحمدیة، اللدنیة بالم) المواهب 3(
  ).90/ 1) انظر: حادي الأرواح( 4(
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لم یكن مكلفاً بشيء من الأعمال التي یكلف الناس فیها في الدنیا، وإنما كان  uأن آدم  ثانیهما:
ه واقع لأهل الجنة، فكل واحد منهم مكلفاً بعدم الاقتراب من شجرة واحدة من أشجار الجنة، ومثل

  . )1(مكلف بألا یقرب أهل غیره 

 ،وأما ما قالوه بأنه لو كان في جنة الخلد ما كان بحاجة إلى شجرة الخلد، فهو مردود علیهم
  )2(أرجح الناس عقلاً أن یطلب شجرة الخلد وهو في دار الفناء ؟!ذ كیـف یمكـن لآدم وهو إ

لخلد ما وصل إلیها إبلیس، فجوابه: "لا یمتنع أن یجتمع إبلیس وأما قولهم: لو كانت جنة ا
لا على سبیل الاستقرار بها، أو أنه وسوس لهما  ،بآدم وزوجه في الجنة على سبیل المرور فیها

  .) 3(وهو على باب الجنة" 

وذلك " فجهل منهم،  ،وقد طهرها االله تعالى من الخطایا وأما قولهم: إن الجنة دار القدس
وهي الشام، وأجمع أهل الشرائع على أن  إسرائیل أن یدخلوا الأرض المقدسة تعالى أمر بني أن االله

االله تعالى قدسها، وقد شوهد فیها من المعاصي، والكفر، والكذب، ولم یكن تقدیسها مما یمنع فیها 
  .) 4(المعاصي، وكذلك دار القدس"

g f  ﴿ لقوله تعالى : الخلد لفنیتیها آدم لو كانت جنة وأما قولهم إن الجنة التي كان ف
j i h ﴾ :الجنةفهو یفصح عن الاعتقاد الباطل الذي اعتقدوه من كون  ،)88(القصص 

والنار خلقتا  یتا، وقد تقدم جوابه من أن الجنةوالنار غیر مخلوقتین بحجة أنهما لو كانتا كذلك لفن
  والفناء.  العدم ن الأمور التي لا تدخل حیزللبقاء لا للفناء والهلاك، فهما م

خرج وقولهم: لو كانت جنة الخلد ما خرج منها آدم، فجوابه: أن من دخل الجنة مثاباً لا ی
فغیر مستحیل، وقد أجمع أهل التأویل على أن الملائكة یدخلون الجنة  منها، وأما من دخلها ابتداءً 

ج منها، وأخبر بما فیها، لیلة الإسراء ثم خر  rعلى أهل الجنة، و یخرجون منها، وقد دخلها النبي 
  .)5(وأنها هي جنة الخلد حقاً 

من خلال النظر في أدلة الفریقین یتبین أن القول بأن جنة آدم هي جنة الخلد هو القول 
الذي تطمئن له النفس؛ لأن الأدلة قویة لا یوجه لها أي نقد أو اعتراض، كما أن القائلین بأن جنة 

والنار مخلوقتین الآن، لأدلة  لمعتزلة، الذین أنكروا كون الجنةآدم هي جنة في الأرض جُلُّهم من ا
                                                 

  ).88-87/ 1( حادي الأرواح) انظر: 1(
  ).452/ 1) انظر: الجامع لأحكام القرآن( 2(
 ). 178/  1) البدایة والنهایة ( 3(
  ).451/ 1) الجامع لأحكام القرآن ( 4(
  ).451/ 1(  مصدر السابقانظر: ال )5(
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عقلیة اعتمدوها، وأدلة نقلیة أوّلوها بما لا یتفق مع ظواهر النصوص، ولأجل مقالتهم تلك أنكروا أن 
تكون الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد، وقد تقدم إبطال المقدمة الأولى، وعلیه تبطل المقدمة 

  الثانیة.



  خر الإیمان بالیوم الآ

  )227 (

  الفصل الثالث

  طلب الثالثالم
  طريق الجنة شاق

إن الجنة هي أسمى مرغوب، وأعز مطلوب، وهي سلعة االله التي لا تدانیها سلعة، ودخول 
فس في فعل الخیرات، وترك الجنة لا یدرك بمجرد التمني؛ بل لا بد للإنسان من مجاهدة الن

الذین آمنوا أن  والمنكرات ما استطاع إلى ذلك سبیلاً، ولقد مضت سنة االله تعالى في الشهوات
فیجعل  ،فیوضع على رأسه ،والمحن؛ حتى إن الواحد منهم كان یُنشر بمنشار یبتلیهم بالمصائب

وعظمه، وما یثنیه ذلك عن دینه، كما بین ذلك  اط الحدید ما دون لحمهــمشَّط بأمشنصفین، وی
  . )r)1النبي 

ر؛ بل هو على العكس ولقد بینت سورة البقرة أن دخول الجنة لیس بالأمر الهین الیسی

¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ®̄  ° ± ²  ﴿تماماً، فقال تعالى: 

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴾  البقرة)
:214 (  

یخبر االله سبحانه وتعالى أنه لابد أن یبتلي عباده المؤمنین القائمین على في هذه الآیة   
أولئك هم بر على هذه المحن، فالحق بصنوف الابتلاءات والمحن، فمن رضي بقدر االله وص

وتخلى عما یحمل  جعل فتنة الناس كعذاب االله،أما من و ، المؤمنون حقاً، ومن قِبَلهم یأتي النصر
  .)2(ذب في دعوى الإیمان، فهو الكامن أفكار وعقائد ومبادئ

وهذه الابتلاءات والمحن لیست حكراً على الأمة الإسلامیة وحدها، وإنما أصاب االله بها   
، أي: الفقرعنهم البأساء  تعالى مم السابقة من مؤمني أهل الكتاب، فقد أصابتهم كما أخبر اهللالأ

بأنواع المخاوف من التهدید بالقتل، والنفي، وأخذ  ، وزلزلوا لأمراض في أبدانهمأي: اوالضراء 

                                                 
، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 1( وهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ    r) عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ

فِیمَنْ قَبْلَكُمْ یُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَیُجْعَلُ فِیهِ، فَیُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَیُوضَعُ  كَانَ الرَّجُلُ «لَنَا، أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ: 
 مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَلَى رَأْسِهِ فَیُشَقُّ بِاثْنَتَیْنِ، ومَا یَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِینِهِ، ویُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِیدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ 

وْتَ، لاَ ا یَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِینِهِ، واللَّهِ لَیُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، حَتَّى یَسِیرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَ عَصَبٍ، ومَ 
علامات صحیح البخاري، كتاب المناقب، باب » . یَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، ولَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ 

 .690، ص 3612النبوة في الإسلام، رقم الحدیث 
  .96ص، انظر: تیسیر الكریم الرحمن) 2(
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تعجال اس الأموال، وقتل الأحبة، وأنواع المضار حتى وصلت بهم الحال، وآل بهم الزلزال، إلى
  .)1(نصر االله مع یقینهم بأن االله معهم وأنه ناصرهم 

 یصور مدى المحنة التي» مَتى نَصْرُ اللَّهِ؟: «الرسول علیه السلام والمؤمنین معه سؤالو   
، ولن تكون إلا محنة فوق الوصف دفعت مثل هذه القلوب الموصولة باالله إلى استعجال النصر،

  .)2(ى هذه المحنولن یأتي النصر إلا بعد الثبات عل
، فإن كل من یحمل فكراً صافیاً ترجمة فعلیة لهذه الآیةواقع المسلمین الیوم یجده  ومن تأمل  

معرض لصنوف الابتلاءات ولا أدل على ذلك من حال إخواننا في مصر  وعقیدة غیر مشوهة فهو
نفیهم أو حبسهم الذین ما برحت الأنظمة الحاكمة في تعذیبهم أو   - عجَّل االله خلاصهم -وسوریا

سان حالهم یقول: ( لفلما بلغ السیل الزبى أصبح  إسلامیة، لیس لشيء إلا لأنهم أرادوا إقامة دولة
ولكن لعل االله تعالى یؤخره لحكمة جلیلة  یتصورونأقرب مما  ونصر االله تعالى، )؟متى نصر االله
  هو أعلم بها.

حق على آرائهم رغم المحن بین أهل الحق والباطل وثبات القائمین بال إن الصراع  
ومن خلال الثبات على الحق  ،العقیدة عمقاً وقوة وحیویة النفوس قوة، ویهب منحی والابتلاءات

   لهم. أشد المناوئین یناصرهم نحاز إلیهم من كانوا یحاربونهم، و تتغیر الموازین لصالح أهل الحق فی
وتوجه إلى  ،وصبر وثبات ،وابتلاء ومحنة ،: إیمان وجهادالذي سیسلكه كل مؤمن هذا هو الطریق

   .)3(ثم یجيء النعیم، ثم یجيء النصر ،االله وحده

والعقبات، كما أخبر بذلك النبي  مكارهبال انالجنة محفوف إلى طریقالطریق إلى النصر والف  
r  في الحدیث الذي رواه عنه أبو هریرةt" :4(" حُجِبت النارُ بالشَّهواتِ، وحُجِبَت الجنةُ بالمكاره(.  

المكاره كل ما یشق على النفس فعله، ویصعب علیها عمله كالطهارة في "قال القرطبي: 
والشهوات كل  ،وجمیع المكروهات بالمصائ الصلوات، وغیرها من أعمال الطاعات، والصبر على

  .)5(" ویوافقها ویلائمها، وتدعو إلیه ما یوافق النفس

بها من عقبات تتمثل في كسر  أحیط ونظراً لوعورة الطریق الموصل إلى الجنة، وما
لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ  ":rأشفق من أن لا یدخلها أحد، كما جاء في قوله  uشهوات النفس، فإن جبریل 

                                                 
  .96انظر: تیسیر الكریم الرحمن، ص ) 1(
 ).  218/ 1) انظر: في ظلال القرآن (2(
  )219- 1/218(  المصدر السابقانظر: ) 3(
  .1244، ص 6487الحدیث:  ) صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، رقم4(
مكتبة یقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار، محمد القنوجي، تحقیق: أحمد حجازي السقا،  )5(

  .220، ص  م 1987 - هـ1398، 1القاهرة، ط –دار الأنصار  -عاطف 
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، وعِزَّتِكَ  ،فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَیْهَا : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَیْهَا،نَّةَ قَالَ لِجِبْرِیلَ الْجَ  لاَ یَسْمَعُ  ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَىْ رَبِّ
 ،فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَیْهَا ،اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَیْهَا ،ثُمَّ قَالَ: یَا جِبْرِیلُ  ،ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارهِِ  ،بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا

، وعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِیتُ أَنْ لاَ یَدْخُلَهَا أَحَدٌ    .)1("  ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ
                                                                                                                                

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، قال الألباني: حسن 516ص  ،4744سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في خلق الجنة والنار، رقم الحدیث: ) 1(

  . صحیح
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  المطلب الرابع
  نعيم أهل الجنة

اده دار النعیم الكامل الذي لا یتخلله نقص، ولا یعكره كدر، أعدها االله تعالى لعب الجنة هي
وعملهم الصالح، وما اشتملت علیه الجنة من النعیم الذي  ، جزاء إیمانهم الصادقالصالحین المتقین

، وكل ما في هذه )1(واستیعابه  لا یمكن للعقل البشري إدراكه rوكذا رسوله  عنه Uأخبر االله 
في الحدیث لقول رب العزة  ؛وإن اتفقت الأسماء صناف النعیم لا یماثل نعیم الجنةالدنیا من أ
الحینَ  لعباديَ  أعددتُ " القدسي:  ، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطرَ على قلبِ رأت عینٌ  لا ما الصَّ

لهو نعیم  د غمسة واحدة فیه، وإن النعیم الذي ینسى فیه أبأس أهل الأرض كل بؤسه بمجر )2("بشرٍ 
 الدُّنیا من أَهلِ  في بؤسًایؤتَى بأشدِّ النَّاسِ :"و أنه قال rیحار العقل فیه حقاً، فقد جاء عن النبي 

 ؟هل مرَّ بِك شدَّةٌ قطُّ  ؟فیقالُ لهُ یا ابنَ آدمَ هل رأیتَ بؤسًا قطُّ  الجنَّةِ  في صبغةً  فیُصبَغُ  الجنَّةِ 
  .)3(" ما مرَّ بي بؤسٌ قطُّ، ولا رأیتُ شدَّةً قطُّ  ،واللَّهِ یا ربِّ  فیقولُ لا

  نه: ولقد بینت سورة البقرة شیئاً من هذا النعیم، وم

! " # $ % & ' ) ( *  ﴿یقول االله تعالى :  أولاً: الأنهار:
  ) 25(البقرة :﴾- + , 

الذین قرنوا إیمانهم بالعمل الصالح، بأن لهم جنات  ،فهذه الآیة تحمل البشرى للمؤمنین
  .تجري الأنهار من تحت قصورها، وغرفها، وأشجارها، وغروسها، وثمارها 

 أعدَّها ، درجةٍ  مائةَ  الجنَّةِ  في إنَّ : "rس، كما قال النبي وأنهار الجنة تتفجر من الفردو 
فاسألوه  االلهَ  والأرضِ، فإذا سألتم الدَّرجتَیْن كما بین السَّماءِ  ، ما بینااللهِ  سبیلِ  في للمجاهدین االلهُ 

أنهار الماء ، والجنة لا تحوي  )4("فوقه عرشُ الرَّحمنِ  ،الجنَّةِ  ى، وأعلَ الجنَّةِ  الفردوسَ، فإنَّه أوسَطُ 
Y X W V  ﴿ فحسب؛ بل فیها أنهار من لبن، وخمر، وعسل مصفى یقول االله تعالى :

                                                 
  . 117م، ص   1998  –هـ  1418، 7) انظر: الجنة والنار، عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط1(
، قال الألباني: 743، ص 3292رقم الحدیث: ) سنن الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ومن سورة الواقعة، 2(

  حسن صحیح.
ة والجنة والنار، باب صبغ أنعم أهل الدنیا في النار وصبغ أشدهم بؤساً في ) صحیح مسلم، كتاب صفة القیام3(

  . 1381، ص 2807الجنة، رقم الحدیث: 
  .539، ص2790) صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب درجات المجاهدین في سبیل االله، رقم الحدیث 4(
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a ` _ ^ ] \ [ Z)1(  o n m l k j i h g f e d c b
p ﴾ :2()15(محمد( .  

سبحانه هذه الأجناس الأربعة، ونفى عن كل واحد  فذكریقول ابن القیم عقب هذه الآیة: " 
فآفة الماء أن یأسن ویأجن من طول مكثه، وآفة اللبن أن  ،ي الدنیامنها الآفة التي تعرض له ف

، وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها، )3(یتغیر طعمه إلى الحموضة، وأن یصیر قارصاً 
الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجر العادة في  وهذا من آیات ه،وآفة العسل عدم تصفیت

  .)4(" جریها في غیر أخدود، وینفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بهاوی ،الدنیا بإجرائها
والنبویة أسماء أنهار في الجنة، ومن ذلك نهر الكوثر الذي  ولقد ذكرت في النصوص القرآنیة

وهي سورة الكوثر، ووصف  ت سورة باسم هذا النهرـــد سمیــ، ولقrه محمداً ـــى نبیـــــأعطاه االله تعال
،  بٍ، مَجْراَهُ عَلَى الْیَاقُوتِ الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَّتاَهُ مِنْ ذَهَ "  نهر الكوثر في قوله: rالنبي  والدُّرِّ

  .)5("تُرْبَتُهُ أَطْیَبُ مِنَ الْمِسْكِ، ومَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وأَشَدُّ بَیَاضًا مِنَ الثَّلْجِ 
: سیحان، وجیحان، والنیل، والفرات، فعن أبي rا عنها  النبي ومن أنهار الجنة التي أخبرن

  .)6(" سَیْحَانُ، وجَیْحَانُ، والنِّیلُ، والْفُراَتُ، كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ  ": rقال : قال رسول االله  tهریرة 
ن وهو النهر الذي یلقى فیه قوم لم یعملوا خیراً قط بعد أ ،ومن أنهار الجنة: ماء الحیاة

فتنبت أجسامهم كما تنبت  ،امتحشوا من نار جهنم، وهم عتقاء االله من النار، فیلقون في ماء الحیاة
 rعن النبي  tالحبة الصغیرة إذا حملها السیل، یشهد لذلك الحدیث الذي رواه أبو سعید الخدري 

فاعتي. فیقبض فیشفع النّبیّون، والملائكة، والمؤمنون، فیقول الجبّار: بقیت ش الذي قال فیه:" 
، فیلقون في نهر بأفواه الجنّة یقال له ماء الحیاة، )7(فیخرج أقوامًا قد امتحشوا ،قبضةً من النّار

منها أیضاً: نهر بارق یكون على و ،)9(" )8(فینبتون في حافتیه كما تنبت الحبّة في حمیل السّیل
                                                 

 ).176/  34) أي غیر متغیر. تاج العروس (1(
 .167، ص ) الجنة والنار2(
 ).88/  18حامضاً. تاج العروس(  3)(
  ). 376/  1) حادي الأرواح (4(
، 763، ص 3361، باب ومن سورة الكوثر، رقم الحدیث: rسنن الترمذي، كتاب تفسیر القرآن عن رسول االله )5(

  قال الألباني: صحیح. 
، 2839الحدیث:  نهار الجنة، رقم، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب ما في الدنیا من أ) صحیح مسلم6(

  .1395ص
  .4144بمعنى احترقوا. لسان العرب، ص  7)(
  ).458/ 11أي ما یجيء به السیل من طین وغیره. انظر: فتح الباري (  8)(
)، 23-22) صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب قول االله تعالى(وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ( القیامة 9(

  .1419- 1418، ص 7439: رقم الحدیث



  خر الإیمان بالیوم الآ

  )232 (

  الفصل الثالث

 ،" الشهداء على بارق: rالله رسول ا قالباب الجنة، ویكون الشهداء في البرزخ عند هذا النهر، 
  .)2)(1(" وعشیاً  لجنة بكرةیخرج علیهم رزقهم من ا نهر بباب الجنة، في قبة خضراء،

  

   ثانیاً: الثمار:

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > ﴿یقول االله تعالى : 
  )25(البقرة : ﴾ = <

ة مقالة حین والمأكولات، ولأهل الجن ما تشتهیه الأنفس من طیب الثمار إن في الجنة 
الجنة یشبه فهم یقولون (هذا الذي رُزقنا من قبل)، وذلك لأن ثمار  ،یأتیهم رزقهم من ثمر الجنة

، ولیس كما قال البعض أن المراد هذا الطعوموالشكل، وإن اختلفت في  بعضها بعضاً في اللون
في الآخرة لیست ات فقولهم لا یستقیم؛ ذلك لأن حقائق الموجود ،)3(الذي رزقنا من قبل في الدنیا

أنه قال: "لیس في الدنیا  فقد ورد عن ابن عباس  ،وإن اتفقت الأسماء كما هي في الدنیا
 rیدل على ذلك  قول النبي  ،، فثمار الجنة تختلف عن ثمار الدنیا)4(مما في الجنة إلا الأسماء"
، "تعكعذا ثم رأیناك تكرأیناك تناولت شیئاً من مكانك ه ،یا رسول االلهلأصحابه حین قالوا له: "

 إِنِّي رأََیْتُ الْجَنَّةَ أو أریت الجنة، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، ولَوْ أَخَذْتُهُ لأََكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِیَتِ : " فقال
  .)5(" الدُّنْیَا

نك بالشجرة؟ ولأن فإن كان عنقود واحد من عنب الجنة كفیلاً بأن یطعم أهل الدنیا فما ظ
ومذللة لأهلها، یأكلون منها على  فیها، فإن ثمار الجنة تكون دانیةونعیم، لا نصب  جنة دار راحةال

الدنیا التي لا تنُال إلا  أي حال شاءوا سواء كانوا قائمین، أو قاعدین، أو متكئین، بخلاف ثمار 
    .)6(وكدبتعب 

                                                 
قال الألباني: حسن، صحیح ، قال الأرنؤوط: إسناده حسن، ) 220/ 4(  2390قم الحدیث: مسند أحمد، ر  )1(

  ). 65/ 1(  3724الجامع الصغیر وزیاداته، رقم الحدیث 
  .168) انظر: الجنة والنار، ص 2(
  ).387/ 1) انظر: جامع البیان، الطبري (3(
  ).322/ 1عظیم، ابن كثیر( ) تفسیر القرآن ال4(
، 5197 :الرقم صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب كفران العشیر وهو الزوج وهو الخلیط من المعاشرة، 5)(

  .1030ص
  ). 10/  7) انظر: تفسیر الخازن  (6(
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ل على دلی )35 :(البقرة﴾ » ¬ ®̄  ° ﴿وفي قوله تعالى في سورة البقرة: 
لأن التعمیم في المكان الذي تدل علیه الآیة یقتضي التعمیم "أن ثمار الجنة موجودة في كل وقت 

قوله تعالى في  ،، ومن الآیات التي عبرت عن هذا المعنى في غیر سورة البقرة)1("في الزمان
ض الأزمان بل هي أي: لا تنقطع في بع )33(الواقعة:﴾ l k j i ﴿: وصف ثمار الجنة

لیس كالدنیا، : "أي )35الرعد:( ﴾ - . / ﴿ن، ومنها قوله تعالى: دة في كل آموجو 
التي تأتي ثمارها في بعض الفصول، وتفقد في وقت آخر، وتكتسي أشجارها الأوراق في وقت، 

بل من أرادها  ؛مانعولا  من أرادها فإنها لیس دونها حجاب وتخلعها في وقت آخر، ولا ممنوعة: أي
  .)2("، منالها قریبفهي موجودة، سهلة

  

  )25(البقرة: ﴾C B A @  D ﴿ ثالثاً: الأزواج المطهرة:

طاهرات، مطهرات من الخبث  من النعیم الذي یؤتیه االله أهل الجنة أن یزوجهم بزوجات
فأما الخبث المادي فهن مطهرات من الحیض، والبول، والمخاط، والبصاق، وأما  ،والمعنوي المادي

، وكلمة )3(طهرات من كل خلق مذموم كالحسد، والغیرة، وبذاءة اللسان الخبث المعنوي فإنهن م
  أزواج تشمل زوجات المؤمن من الحور العین، وزوجاته من نساء الدنیا إن كن صالحات.

وأعداد الزوجات یتفاوت بتفاوت أعمال أهل الجنة، ودرجاتهم، فأدناهم منزلة من له زوجتان 
" إنَّ أدنى أهل الجنة منزلةً، رجلٌ أنه قال:  rث عن النبي من الحور العین، كما جاء في الحدی

، فقال: أيْ ربّ، قدمني إلى هذه  صَرفَ االله وجهَه عن النارِ قِبَلَ الجنَّة، ومثَّل له شجرةً ذات ظلٍّ
الشجرة أكون في ظلها، قال ثم یدخل بیتَه فتدخل علیه زوجتاه من الحور العین، فتقولان: الحمد 

، وأما الشهید فإنه یُزوَّج باثنتین وسبعین من الحور العین كرامة )4(ك لنا وأحیانا لك" الله الذي أحیا
لِ دَفْعَةٍ، ویَرَى مَقْعَدَهُ  ":rله، لما جاء عن النبي  لِلشَّهِیدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: یُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّ

أْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، ویُوضَعُ عَلَى رأَْسِهِ تاَجُ الوَقَارِ، مِنَ الجَنَّةِ، ویُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، ویَ 

                                                 
  ).130/ 1( ، العثیمینتفسیر الفاتحة والبقرة) 1(
) تحقیق: عصام الدین الصباطي، دار الحدیث،  284/ 2) النهایة في الفتن والملاحم ابن كثیر الدمشقي(2(

  القاهرة.
  ). 1/104) انظر: بحر العلوم( 3(
  .117، ص188) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها، رقم الحدیث 4(
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شَفَّعُ الیَاقُوتَةُ مِنْهَا خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا ومَا فِیهَا، ویُزَوَّجُ اثْنَتَیْنِ وسَبْعِینَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِینِ، ویُ 
  .)2)(1("فِي سَبْعِینَ مِنْ أَقَارِبِهِ 

  : U یة االلهرابعاً: رؤ 
وأفضل كرامة یكرم االله بها أهل الجنة، ولیس من  ،هي أعظم أنواع النعیم Uإن رؤیة االله 

» ﴿ ، ومما یدل على هذا من سورة البقرة قوله تعالى:شيء أحب إلیهم من رؤیته 
حیث إن العلماء استنبطوا من هذه الآیة أن  )46(البقرة:  ﴾¬ ®̄  ° ± ² ³

فیرونه عیاناً، بدلیل أن اللقاء لا یكون إلا مع المقابلة،  ،الجنة یوم القیامة االله تعالى یتجلى لأهل
  .)3(وهذا یعني ثبوت الرؤیة

سبحانه بكل وضوح، لا یحجبهم عنه سبحانه شيء، وتكون رؤیتهم له سبحانه  وهم یرونه
ب، كما قال وح كرؤیة القمر لیلة البدر، أو كرؤیة الشمس لیس دونها سحاــــور والوضــــمن الظه

ونَ هَلْ نَرَى رَبَّنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ؟ قَالَ حین سأله أصحابه: " rالنبي  فِي رُؤْیَةِ الشَّمْسِ  )4(: "هَلْ تُضَارُّ
ونَ فِي رُؤْیَةِ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ لَ قَالَ  ،قَالُوا: لاَ فِي الظَّهِیرَةِ لَیْسَتْ فِي سَحَابَةٍ"؟  یْسَ فِي : "فَهَلْ تُضَارُّ

ونَ فِي رُؤْیَةِ  ،: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ قَالُوا: لاَ قَالَ سَحَابَةٍ"؟  ونَ فِي رُؤْیَةِ رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّ لاَ تُضَارُّ
  .)6()5("أَحَدِهِمَا

                                                 
، 390ص  ،1663، باب في ثواب الشهید، رقم الحدیث r) سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد عن رسول االله 1(

  قال الألباني: صحیح . 
 . 249) انظر: الجنة والنار، ص 2(
  ).166/ 1(  ، العثیمین) انظر: تفسیر الفاتحة والبقرة3(
  ).82/  3) لا تختلفون في صحة النظر إلیها لوضوحها. انظر: النهایة في غریب الحدیث ( 4(
  .1456، ص2968جنة الكافر، رقم الحدیث ) صحیح مسلم، كتاب الزهد والرقاق، باب الدنیا سجن المؤمن و 5(
  .182-181شرح العقیدة الواسطیة، محمد هراس، ص انظر:  6)(
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  المطلب الخامس
  عذاب أهل النار

الحیاة الدنیا،  ضلَّ سعیهم فيوالخسارة، وهي مأوى الكافرین الذین  إن النار هي دار البوار
كثیراً ما یستعیذ منها، وقد شرع لأمته الاستعاذة من  rوقسوة عذابها كان النبي  ولشدة هول النار

ناركم هذه التي یوقد بنو آدم جزء من : " rالنار عقب كل صلاة، وإن من قرأ حدیث النبي 
: فإنها فضلت علیها  رسول االله، قالقالوا: واالله إن كانت لكافیة یا سبعین جزءاً من حر جهنم، 

وعذابها، ولقد جاء وصف النار في القرآن  لیدرك شدة حرها )1("بتسعة وستین جزءاً كلها مثل حرها
8 9  ﴿ الكریم عامة، وفي سورة البقرة خاصة، فأخبر االله تعالى بأن عذابها عظیم:

)، 10رة: (البق ﴾Z ] \ [ ^ _  ﴿)، ووصفه بأنه ألیم فقال: 7(البقرة: ﴾:

  ) 90(البقرة: ﴾Y X W ﴿ووصفه بأنه مهین في قوله تعالى: 

  أولاً : أسماء النار:

× Ø  ﴿ من أسماء النار، أولهما: الجحیم في قوله تعالى: جاء في سورة البقرة اسمان   
Û Ú Ù﴾:وثانیهما: جهنم في قوله تعالى: )119(البقرة ،﴿ f e d c b a

h g)2(       n m l k j i﴾ البقر):206ة.(  

وبعض العلماء اعتبر أن جهنم، والحطمة، والسعیر، وسقر، والجحیم، والهاویة هي أسماء    
دركات النار، وأن أعلى دركاتها جهنم، وهي خاصة بعصاة الموحدین، وأما الهاویة فهي أدنى 

نار ن هذه الأسماء التي أطلقوها على دركات ال، والصحیح هو غیر ما ذكروه، إذ إ)3(دركات النار
، وإنما تعددت أسماؤها نظراً )4(هي في الحقیقة أسماء أعلام للنار كلها، ولیست لجزء دون آخر

 حتى إن سمیت جهنم لبعد قعرهاو  ،)6(سمیت الجحیم لشدة تأجج نارهاف ،)5( لاختلاف صفاتها

                                                 
كتاب صفة الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من  ) صحیح مسلم،1(

 .1395، ص 2843المعذبین، رقم الحدیث 
 ).1/371وعدم قبول الإجابة. انظر: فتح القدیر( ) حملته الحمیة المذمومة على الإثم2(
  . 114، وتحفة المرید، ص 839) انظر: التذكرة، ص 3(
  . 26) انظر: الجنة والنار، ص 4(
  ).2/58) مجموع فتاوى ورسائل العثیمین، (5(
  ).101/ 1) تفسیر الخازن (6(
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 ،)2(لهبها ، وسمیت لظى لت)1( لا یدرك لها قعراً  فیهوي فیها سبعین عاماً  ،جهنم االحجر یُلقى من شف
 )3(وأذابته ا لا تبقي فیها أحداً إلا أحرقتهلأنه وسمیت سقر ،وتهیج وسمیت السعیر لأنها تُوقد

وسمیت الهاویة لأنه یُهوى فیها من علو  ،)4(وتهشم كل ما یلقى فیها"  لأنها تحطمسمیت الحطمة "و 
  . )5(مع عمق قعرها إلى سفل

  

  ثانیاً: وقود النار: 

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  ﴿ یقول االله تعالى:   
Ö﴾  24(البقرة                                                                       (  

لناس اسم جنس والحجارة لیكونوا لها وقوداً، وا تعالى أن النار یُلقى فیها الناسیخبر االله    
فسرین على أن المراد بها حجارة الكبریت توقد والمنافقین، وأما الحجارة فأكثر الم أرید به فئة الكفار

 ي غیره، مما یجعل التعذیب به أشدبها النار، ففي هذا النوع من الحجارة من المزایا ما لیس ف
فهذا النوع من الحجارة كما قال العلماء یمتاز بسرعة الإیقاد، وخبث الرائحة، وكثرة الدخان،  ،وأنكى

، ومن المفسرین من قال: إن الحجارة التي توقد بها النار هي )6( وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حره
u t s r  ﴿: الله، واستشهدوا لهذا بقوله تعالىالأصنام التي عبدت من دون ا

x w v)7( } | { z y    ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
، والحكمة من إلقائها في النار هو تحقیر من عبدوها، )8()99- 98(الأنبیاء: ﴾ §̈ 

في عبادتها، فقد اتخذوها لتكون لهم عزاً في الدنیا، فكانت سبباً لعذابهم یوم وإظهار خطئهم 

                                                 
  ).280/ 2بیروت ( -) انظر: روح البیان، إسماعیل حقي بن مصطفى، دار الفكر 1(
 –) زاد المسیر في علم التفسیر، عبد الرحمن بن الجوزي، تحقیق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي 2(

  ).337/ 4هـ،( 1422، 1بیروت، ط
  ).21/381انظر: الجامع لأحكام القرآن  ( 3)(
  ).664/ 5فتح القدیر(  4)(
  ).655/ 5انظر: المصدر السابق (  5)(
  .31، الجنة والنار، ص 136من النار، ص ) انظر: التخویف 6(
 ).260/ 4حطب جهنم ووقودها . انظر تهذیب اللغة(  7)(
  ).345/  1) انظر: التحریر والتنویر(8(
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ب فیها غیر عذَّ ) لا یعني أنه لا یُ 24(البقرة :﴾Ó Ò Ñ ﴿ ، وقوله تعالى:)1(القیامة

5 6 7 8 9 :   ﴿الناس، بل إن الجن یكونون وقوداً للنار، بدلیل قوله تعالى: 
& ' )    ! " # $ % ﴿)، وقوله تعالى:119(هود: ﴾; > =
  .)2()85- 84(ص: ﴾ ( * + ,

  ثالثاً : عذاب أهل النار : 
  طعام أهل النار: -1

z y x } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ﴿یقول تعالى :  
¬ « ª ©  ̈§ ¦ ﴾  :174(البقرة  (  

ینالهم  ،والهدى، المتاجرین بكلام االله تعالى ه الآیة دلیل على أن كاتمي العلمفي هذ
اب؛ وهو أنهم یأكلون جمراً من النار یتأجج في بطونهم یوم القیامة جزاء وفاقاً نصیبهم من العذ

مما یطعمه أهل النار كذلك ، و كل على الحقیقة لا على المجازالأ ، وهذا)3(على كتمانهم العلم
 ،یغص في الحلق ،مذاقه مر شدید المرارة ،وهو ثمر یخرج من شجرة تنبت في أصل الجحیم ،الزقوم

@    > = < ?كما قال تعالى: ﴿  ،أنه یغلي في البطن غلیان الماء ومن خواصه
B A   C)4(  G F E D   I H)5( ﴾ الدخان)وعلى الرغم )46- 43 ،

v u t ﴿من سوء مذاق هذه الشجرة، إلا أن أهل النار یأكلون منها حتى تمتلئ بطونهم 
 y x w﴾ :هل النار، وهو )، والغسلین هو طعام آخر سيء المذاق یأكله أ66(الصافات

' )    &)6(    ! " # $ %﴿ما یسیل من أهل النار من دماء، وقیح، وصدید یقول تعالى: 

)، والضریع هو صنف آخر من أصناف الطعام الذي یأكله أهل 36-35(الحاقة: ﴾( * + ,

                                                 
  ). 345/ 1) انظر: التحریر والتنویر ( 1(
  ). 354/ 1) انظر:  الجامع لأحكام القرآن (2(
  ).153/ 2) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر (3(
 ).323/ 6) الصدید، والقیح . تهذیب اللغة (4(
 ).33/  3الحمیم في هذا الموضع هو الماء الحار. انظر: العین ( 5)(
 ).10/ 32الحمیم هنا بمعنى القریب الذي یشفق علیك. انظر: تاج العروس (  6)(
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 ﴾N M L K J I﴿النار، وهو شوك مر شدید المرارة، یعلق في الحلق یقول تعالى: 
    )  1()6(الغاشیة:

  وتبرؤ بعضهم من بعض: تخاصم أهل النار - 2

درج تحت العذاب النفسي الذي یعانیه ـوتبرؤ بعضهم من بعض ین إن تخاصم أهل النار  
ذي كانوا علیه في الدنیا، فیتحسرون على ـدركون ضلالهم الـ، حیث إنهم یوم القیامة ی)2(أهل النار

 تبوعیهم أخلاء ولا شركاء، وتتقطع الأواصرو أنهم ما اتخذوا من الخیر، ویتمنون لـما فاتهم م
 o p q r s t u v w ﴿ ال تعالى:ـا قـم، كمـات بینهـوالعلاق

x y z |{ } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸﴾ 

  ).167-166(البقرة:

ن لو والتبرؤ یوم القیامة یكون مزدوجاً، فالأتباع یتبرأون من المتبوعین، والمتبوعین یتمنو   
أنهم أعیدوا إلى الدنیا فیكفرون بعبادتهم، ومن أعظم ما یورث أهل النار الندامة تبرؤ الشیطان 

\ [ ^ _ ` d c b a ﴿ منهم، وهو كبیرهم الذي علمهم المعصیة:
 v u t s r q p o n m l k j i h g f e
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w

® ¬ « ª © ¨ §﴾ :وسادتهم؛  الأتباع على متبوعیهمویزداد حنق )، 22(إبراهیم
لأنهم أضلوهم عن سواء السبیل، ولذلك فإنهم یسألون االله تعالى أن یضاعف لهم العذاب، یقول 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5  ﴿ تعالى:
7 6  8)3( G F E D C B A @ ? > = < ; : 9

K J I H ﴾ :38(الأعراف(.  

    

                                                 
  . 227-226) انظر: عقیدة المؤمن، ص 1(
كین إلى الإسلام، حمود بن أحمد الرحیلي عمادة البحث العلمي ) انظر: منهج القرآن الكریم في دعوة المشر 2(

 ).526/  1م، (2004هـ/142، 1بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، السعودیة، ط
 .1363أي لحق آخرهم بأولهم . لسان العرب ص  3)(
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   م رحمة:عدم تكلیم االله لهم كلا - 3

إن أفضل نعیم یناله أهل الجنة هو النظر إلى وجه االله تعالى، وتكلیمه إیاهم، فهذا النعیم   
لا یعادله أي نعیم، ولكن أهل النار محرومون من هذا النعیم كما أنهم محرومون من غیره، فهم 

 ما قال تعالى:محجوبون عن االله تعالى، لا یكلمهم االله تعالى یوم القیامة، ولا ینظر إلیهم، ك
﴿ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦

¿ Å Ä Ã Â Á À  ﴿ )، وقال في سورة آل عمران:174(البقرة: ﴾¶ ¸
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

Ù Ø × ﴾ :فإن قال قائل: جاء في بعض النصوص القرآنیة أن االله 77(آل عمران ،(

;  ﴿ار حینما طلبوا الخروج من النار: تعالى یكلم أهل النار، ومنها قوله تعالى لأهل الن
والآیات التي تنفي  ه الآیة) فكیف یمكن الجمع بین هذ108(المؤمنون: ﴾ = < ?)1(>

ما التكلیم؟ والجواب هو أن أهل النار محرومون من أن یكلمهم االله تعالى كلاماً لطیفاً یسرهم، وأما ب
  .) 2(فإنه سیكلمهم هم ویكرَهونؤ یسُو 

  :  عذاب أهل الناررابعاً: تفاوت  

̂ _ ﴿یقول تعالى:   ] \ [ Z  `﴾  :85(البقرة(  

یفهم من هذه الآیة أن عذاب أهل النار لیس على درجة واحدة في الشدة، بل هو متفاوت 
فالتسویة في  ،بحسب تفاوت أعمالهم التي دخلوا بها النار، وهذا ما یقتضیه عدل االله 

حتى ینال  ؛تعالى عنه، ولذلك خلق االله تعالى النار دركات الجزاء مع تفاوت الأعمال ظلم ینزه االله
  . )3(كل كافر ما یستحقه من العذاب

)" أي: وافق أعمالهم 26(النبأ: ﴾ ² ³ ﴿قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالى: 
  . )4(فلیس عقاب من تغلظ كفره، وأفسد في الأرض، ودعا إلى الكفر كمن لیس كذلك"

على أن كفر من كفر  یدلك"هذا الباب م ابن عباس حیث یقول: وللقرطبي كلام شبیه بكلا
متفاوتون كما  لیس ككفر من طغى، وكفر، وتمرد، وعصى، ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم فقط

                                                 
 ).211/  1ابعدوا فیها . تاج العروس ( 1)(
  ).  330/ 3) انظر: جامع البیان، الطبري ( 2(
 . 230) انظر: عقیدة المؤمن، أبو بكر الجزائري، ص 3(
  .182-181) التخویف من النار، ص4(
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  الفصل الثالث

 ات أنه لیس عذاب من قتل الأنبیاءا نعلم على القطع والثبنوالسنة، ولأن قد علم من الكتاب
 للأنبیاء لعذاب من كفر فقط، وأحسن وكفر مساویاً  ،رضوأفسد في الأ ،وفتك فیهم ،والمسلمین
    )1(".والمسلمین

إلى  ، ویحسنrعن النبي  لأنه كان ینافح أبو طالب أهون أهل النار عذاباً هوو    
أنه  rعن النبي  tف عنه من عذاب النار، كما جاء عن أبي سعید الخدري فِّ خُ لذلك  المسلمین، 

 لعََلَّھ تنَفعَُھ شَفاعَتي یومَ القیامَةِ، فیجُعَلَ في ضَحْضاحٍ مِن نارٍ " ذكر عنده عمه أبو طالب فقال :
عذاباً، وأما أشد ولكنه من سوء العذاب  یشعر أنه أشد أهل النار ،)2(یغلي منه دماغُه"  ،كَعبیَھِ  یبَلغُُ 

¢  ﴿ الذین هم في أسفل دركات جهنم كما قال تعالى فیهم: ،أهل النار عذاباً فهم المنافقون
¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ﴾ : وهم قد استحقوا هذا 145(النساء ،(

القدر من العذاب الذي یتجاوز عذاب الكفار نظراً لأنهم أوهموا الناس بإیمانهم، وبالتالي جرت 
فهم شرٌ من الكفار، وأشد خطراً على  ،والعداء للمؤمنین هم أحكام الإسلام، وأضمروا الكفرعلی

  . )3(لذلك استحقوا أشد العذاب ؛همالمؤمنین من الكفار أنفس

  

  

  

  

                                                 
  .886) التذكرة، ص: 1(
، 210لأبي طالب، والتخفیف عنه بسببه، رقم الحدیث r) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب شفاعة النبي 2(

  .129ص
 . 211) انظر: تیسیر الكریم الرحمن، السعدي، ص3(
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  الفصل الرابع

  

  

  الفصل الرابع 
  الإيمان بالقضاء والقدر

  
  ویشتمل على مبحثین: 

  القضاء والقدر وبیان مراتبه. الأول: تعریف مبحثال
  هدى والضلال.: الالمبحث الثاني
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  الفصل الرابع

  
  
  
  

  
  
  

  المبحث الأول
  تعريف القضاء والقدر وبيان مراتبه

  
  

  وفیه مطلبان:
  المطلب الأول: تعریف القضاء والقدر.

 ب الثاني: مراتب القضاء والقدرالمطل
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  الفصل الرابع

  المطلب الأول
  والقدر تعريف القضاء

یمان من المعلوم من الدین بالضرورة أن الإیمان بالقدر ركن من أركان الإیمان، ولا یتم إ
عن  rحین سأل النبي  uوشره، كما جاء في حدیث جبریل  العبد حتى یؤمن بالقدر خیره

  .)1( وشره" وكتبه، ورسله، وتؤمن بالقدر خیره"أن تؤمن باالله، وملائكته، : الإیمان فأجاب

والقدر هو سر االله تعالى في خلقه، وهو من الغیب الذي لم یطلع االله علیه أحداً من خلقه، 
، والمطلوب من العبد الإیمان به دون الخوض في تفاصیله بغیر )2(لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل

بقبول ما أمرهم  ، والعباد مأمورونأو جبریاً  ث فیه لا یأمن من أن یصیر قَدَریاً من یبح لأنعلم، "
  . )3(" الشرع من غیر أن یطلبوا سر ما لا یجوز طلب سره

   أولاً: تعریف القضاء لغة:
قال ابن فارس: "القاف، والضاد، والحرف المعتل أصل صحیح یدل على إحكام أمر، 

ا أن هذه الكلمة وضعت للدلالة على معانٍ أخرى، منها: انقطاع كم ،)4(وإتقانه، وإنفاذه لجهته"
  .)5(الشيء، والفراغ منه، والعلم به، وقد تأتي بمعنى الحكم

  

  ثانیاً: تعریف القدر لغة: 
، وإذا وافَقَ الشيء )6(، ونهایته"ل صحیح یدل على مبلغ الشيء" القاف، والدال، والراء أص

إذا  قدرت لأمر كذایقال:  ،والتفكیر فیه ر هو التمهل في تسویة الأمرلتقدی، واقلت: جاء قَدَرُه الشيء
أي اقض لي به،  :)7("فاقدره لي، ویسره علي" :في حدیث الاستخارةهیأته، و نظرت فیه، ودبرته، و 

  .)8(وهیئه

                                                 
  .32 -31، ص 8صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان، رقم الحدیث ) 1(
  .249) انظر: شرح العقیدة الطحاویة، ص 2(
  ).335/ 6) تحفة الأحوذي ( 3(
  ). 99/ 5) معجم مقاییس اللغة( 4(
  ).  296/  10، وتاج العروس( 3665) انظر: لسان العرب، ص 5(
  ).62/  5اللغة () معجم مقاییس 6(
  .229، ص1162) صحیح البخاري، كتاب التهجد( الصلاة)، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم الحدیث 7(
  .3548- 3547)، لسان العرب، ص 9/24انظر: تهذیب اللغة ( 8)(
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  الفصل الرابع

من خلال ما سبق من التعریفات یتبین وجود ترابط في المعنى اللغوي بین كلمتي القضاء 
وانتهائه. وكما أن هناك ارتباط في المعنى اللغوي نجد أن  یدل على تمام الشيء قدر، فكلاهماوال

هناك قاسم مشترك بین اللفظتین حتى إن العلماء جعلوهما من الألفاظ المشتركة التي تتفق في 
  ).1(وتختلفان في المعنى في حال اجتماعهما ،المعنى في حال افتراقهما

  

   ثالثاً: تعریف القضاء اصطلاحاً:
هو إرادة االله الأشیاء في الأزل على وفق ما ستوجد علیه في المستقبل، كإرادته الأزلیة أن 

  .)2(یخلق الإنسان على وجه الأرض
  

   رابعاً: تعریف القدر اصطلاحاً:
مقادیرها المحددة بالقضاء، كإیجاد االله هذا الإنسان فعلاً على وجه  إیجاد االله الأشیاء وفق

  ).3(قضائه الأرض طبق ما سبق في 

"هو تقدیر االله تعالى الأشیاء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في  والقدر: والقضاء
أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك، ومشیئته لها، ووقوعها على 

  .)4(حسب ما قضاها، وخلقه لها" 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 –، القاهرة ) انظر: شرح العقیدة الواسطیة محمد بن صالح العثیمین، تحقیق: هاني الحاج، المكتبة التوقیفیة1(

  ). 79/  2، ومجموع الفتاوى لابن عثیمین  (529مصر، ص
) انظر: الوجیز في شرح جوهرة التوحید، نایف العباس، تحقیق: علاء الدین الحموي، ومحمد الحبش، دار 2(

  . 69م، ص 1998-هـ1419، 1سوریا، ط–العصماء 
  .729) انظر: العقیدة الإسلامیة وأسسها،  ص 3(
  ).348/  1ع الأنوار البهیة () انظر: لوام4(
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  الفصل الرابع

  المطلب الثاني
  مراتب القضاء والقدر

والقدر یقوم على أربعة أركان تعرَّف بمراتب القدر، ولا یكون العبد  بالقضاء إن الإیمان
  مؤمناً بالقدر حتى یستكمل الإیمان بها جمیعاً، وهذه المراتب هي: 

  والسابق لكل شيء. لإیمان بعلم االله المحیط بكل شيءالمرتبة الأولى: ا

  كون.المرتبة الثانیة: الإیمان بكتابه الذي اشتمل على كل ما سی

  المرتبة الثالثة: الإیمان بأن االله خالق كل شيء.

   .)1(والإیجاد فهو المتفرد بالخلق ،ة على كل شيءالمرتبة الرابعة: الإیمان بمشیئة االله وقدرته العام
  أولاً: مرتبة العلم: 

وهي الإیمان بعلم االله المحیط بكل شيء، فلا یخفى علیه شيء في الأرض ولا في السماء، 
م ما كان، وما یكون، وما لم یكن لو كان كیف یكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن وأنه عل

یخلقهم، وعلم أرزاقهم، وآجالهم، وحركاتهم، وسكناتهم، وأعمالهم، ومن منهم من أهل الجنة، ومن 
  .)2(وأبداً  يء بعلمه القدیم المتصف به أزلاً منهم من أهل النار، وأنه یعلم كل ش

  ي دلت على هذه المرتبة في سورة البقرة كثیرة، منها:والآیات الت

¾ ¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ﴿قوله تعالى:  
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  ﴾ :وهذه الآیة دلیل على عموم علم االله تعالى، فهو 29(البقرة ،(

االله  المتأمل في الأسلوب القرآني یجد الارتباط واضحاً بین علمو  ،)3(الكلیاتیعلم الجزئیات كما یعلم 
, - . / 0 1  ﴿، وكما في قوله تعالى: الى بالحوادث وخلقه لها كما في هذه الآیة ـــتع

  .)4(وكیف یخفى علیه سبحانه أعمال عباده وهو الذي خلقهم وعدَّهم عدَّاً ؟ )14( الملك:  ﴾ 2

                                                 
  ).91/ 1) انظر: شفاء العلیل(1(
، 13، القضاء والقدر، عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط149 -148) انظر: أعلام السنة المنشورة، ص 2(

  .27م، ص 2005- هـ1425
  ).386/  1انظر: التحریر والتنویر ( 3)(
   .48) انظر: تیسیر الكریم الرحمن، السعدي، ص4(
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  الفصل الرابع

! " # $ %  ﴿ومن الآیات التي دلت على مرتبة العلم قوله تعالى: 
یث إن االله تعالى أخبر الملائكة بما قد سبق في علمه من ) ح30(البقرة: ﴾& ' ) (

أمر االله تعالى في الأكل من الشجرة،  u، وزوجه إلى الأرض قبل أن یخالف آدم uإهباط آدم 
وهذا یبین أنه علم ما سیكون منه من مخالفة الأمر قبل أن یكون، وأن هذه المخالفة ستكون سبباً 

  .)1( لأرضلخروجه من الجنة، واستخلافه في ا

, - . / 0 1  ﴿ومنها أیضاً: قوله تعالى للملائكة بعد سؤالهم: 
)، 30(سورة البقرة:﴾ 9 : ; > = < ﴿ ﴾ 2 3 4 5 6 7

حیث إنه  ،أنه سبحانه یعلم ما لم تدركه الملائكة من وجوه الحكمة في استخلاف آدم والمعنى
كمة في استخلاف آدم علیه السلام أن سیكون في ذریته الأنبیاء والشهداء والأولیاء، ومن وجوه الح

   .)2( االله تعالى أراد أن یظهر للملائكة ما أخفاه إبلیس من الشر والحقد والحسد

تعلیم آدم الأسماء كلها إذ إن  ) 31)( البقرة: @ C B Aومنها قوله تعالى: (
منه بل هو أحق لأن من الممتنع أن یكون فاعل الكمال ومبدعه عاریاً " ؛دلیل على علم االله تعالى

  .)3( "به

أخبر عن نفسه أنه یعلم مكنونات النفوس فلا یخفى علیه منها شيء، فهو   سبحانه كما أنه
g f  ﴿یعلم السر كما یعلم العلانیة، وهذا ظاهر في غیر موضع من السورة، منها قوله تعالى: 

t s r q p o n m l k j i h﴾ :وقوله 33(البقرة ،(

b ﴿)، وقوله تعالى: 77(البقرة :﴾' ) ( ! " # $ % &  ﴿تعالى: 
 i h g f e d c﴾: وقوله تعالى: 235(البقرة ،(﴿  T S R Q P O

 X W V UY﴾: 284(البقرة (  

ونفى االله تعالى عن نفسه الغفلة في خمسة مواضع من السورة، والغفلة هي ترك الشيء، 
  .)4(وإهماله على وجه النسیان له

                                                 
  .300) انظر: الإیمان لابن تیمیة، ص 1(
  ). 45/ 1) انظر: تفسیر الخازن( 2(
  . 76) انظر: شرح العقیدة الطحاویة، ابن أبي العز، ص 3(
  ) بتصرف.244/ 2) جامع البیان، الطبري( 4(
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  الفصل الرابع

: أي " لیس هو بساهٍ عن  )74بقرة: (ال﴾ ¬ ®̄  ° ± ﴿یقول تعالى: 
  .)1(وأوفاه " ا، وسیجازیكم على ذلك أتم الجزاءوكبیره م، بل هو عالم بها، حافظ لصغیرهاأعمالك

! " # $ % & '  ﴿ومن الآیات الدالة على مرتبة العلم قوله تعالى: 
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

حب المرء ن أن عواقب الأمور لا یعلمها إلا االله، فقد ی)، وهذه الآیة تبی216(البقرة  ﴾ >
ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال قد یعقبه استیلاء العدو على  شیئاً، ولیس له فیه خیر

  .)2( البلاد والحكم، وقد یكره العبد شیئاً، ویجعل االله فیه خیراً كثیراً 

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ﴿ومنها قوله تعالى: 
Â﴾  :قال ابن كثیر: "في هذه الآیة دلیل على إحاطة علمه بجمیع الكائنات 255(البقرة (

  .)3(ماضیها، وحاضرها، ومستقبلها" 

والمتأمل في سورة البقرة یجد أن الأسلوب القرآني في إثبات هذه المرتبة یتنوع تارة باستخدام 
مرة، وتارة بنفي الغفلة عن االله تعالى كما لفظة علم ومشتقاتها، والتي أضیفت إلى االله اثنین وثلاثین 

)، 234(البقرة:  ﴾ 8 9 : ; ﴿تقدم، وتارة باستعمال لفظة خبیر كما في قوله تعالى: 

W V U  ﴿والتي وردت في خمسة مواضع، منها قوله تعالى:  وتارة باستعمال لفظة بصیر
X ﴾  :وأما البصیر فهو"العالم  ،)4(یعلم ما یكون قبل حدوثه ) ، والخبیر هو الذي 96(البقرة

  ).5(بخفیات الأمور"

وعلى الرغم من كثرة الأدلة التي تثبت مرتبة العلم إلا أن القدریة أنكرت علم االله تعالى 
  وإیجادها. یعلم االله بالموجودات بعد خلقها بالأشیاء قبل حصولها، وقالوا: إنما

                                                 
  ). 124/  1) تفسیر الخازن (1(
  ).284/ 2) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ( 2(
  ).462/ 1السابق(  ) المصدر3(
  ). 294/ 1) انظر: الأسماء والصفات، البیهقي (4(
  .61) شأن الدعاء للخطابي، ص 5(



  الإیمان بالقضاء والقدر 

  )248 (

  الفصل الرابع

عالماً في الأزل، وقالوا: إن االله : "وأنكر غلاة المعتزلة أن االله كان )1(قال ابن أبي العز
، ولذلك اتفق سلف ) 2(تعالى لا یعلم أفعال العباد حتى یفعلوا تعالى االله عما یقولون علواً كبیراً" 

: " لو أن لأحدهم مثل أُحُدٍ ذهباً فأنفقه ما tالأمة على تكفیرهم حتى قال فیهم عبد االله بن عمر 
  .)3(قبل االله منه حتى یؤمن بالقدر" 

فإنه جحد معلوم  ،ولا شك في تكفیر من یذهب إلى ذلك: ")4(صاحب المفهم ال القرطبيق
ولا نفقاتهم، وأنهم  أفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهملذلك تبرأ منهم ابن عمر، و  ،من الشرع بالضرورة
 ﴾¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿: كمن قال االله فیهم

  .)5() 54(التوبة: 

  ثانیاً: مرتبة المشیئة: 

هي الإیمان بمشیئة االله النافذة، وقدرته الشاملة التي لا یعجزها شيء، فجمیع الحوادث 
ته تعالى، ولا یكون في ملكه ما لایرید، فما شاء االله كان، وما لم یشأ لم یكن، سواء ئوقعت بمشی

االله، حت مشیئة ، حتى المعاصي والذنوب تقع ت)6(كان ذلك فیما یتعلق بأفعاله، أو أفعال مخلوقاته 
ولا یرضاها، وأنكرت القدریة أن تكون المعاصي واقعة بمشیئته، فنسبوا الأفعال  وإن كان لا یحبها

 عدم تفریق المعتزلة بین المشیئة سببه ،إلى الإنسان، وقالوا بأنه هو خالق فعله، وهذا ضلال كبیر
 ،االله تعالى وأوجدهبكل ما خلقه  فمشیئته سبحانه متعلقة، والصواب هو وجود الفرق، )7(والمحبة

وإن  ، فهو یدخل ضمن مشیئته سبحانهوالشیاطین أم لم یحبه، ومن ذلك خلقه لإبلیسسواء أحبه 
فهي تختص بالأوامر الدینیة التي شرعها على ألسنة رسله وأما محبته ورضاه  كان لا یحبها،

 فالإیمان مثلاً محبوب للرب ،،  فإن وجد على أرض الواقع فهو مرتبط
یئة والمحبة، وأما إن لم یوجد فهو مرتبط بالمحبة دون المشیئة، وأما الكفر فإنه مبغوض لدى بالمش

                                                 
هـ.  699) هو محمد بن سلیمان بن أبي العز، من كبار الحنیفیة، اشتغل بالفتوى نیفاً وثلاثین سنة، توفي سنة 1(

  ).115/  3انظر: الوافي بالوفیات (
  .271العز، ص) شرح الطحاویة، ابن أبي 2(
  .31، ص 8) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان، رقم الحدیث: 3(
) هو أحمد بن عمر بن إبراهیم أبو العباس الأنصاري القرطبي، فقیه مالكي، یعرف بابن المزین، ولد بقرطبة، 4(

  ).1/186ـ. انظر: الأعلام (ه656من كتبه المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، توفي سنة 
  ).132/  1) المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ( 5(
)، 96/  1هـ (1419، 1) انظر: تقریب التدمریة، محمد بن عثیمین، دار ابن الجوزي، السعودیة، الدمام، ط6(

م، 1997-هـ1418، 18ومختصر الأسئلة والأجوبة الأصولیة على العقیدة الواسطیة، عبد العزیز السلمان، ط
  .121ص 

  ).1/195(  ) انظر: مدارج السالكین7(
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د منه فإن تحقق على أرض الواقع كان مرتبطاً بمشیئته دون محبته، وأما ما لم یوج ،الرب سبحانه
   .)1( ولا بالمحبة فإنه لم یرتبط لا بالمشیئة

^ _ ` a  ﴿ ، وذلك في قوله تعالى:ولقد دلت سورة البقرة على مرتبة المشیئة
 j i h g f e d c b﴾ :ة بیان السبب المانع )، وفي هذه الآی20(البقرة

وأبصارهم، وهو أن مشیئة االله حالت دون ذلك، وهذا یعني أن الأسباب لا تؤثر في  لذهاب سمعهم
  ﴾على كل شيء قدیرإن االله ﴿، وختمت الآیة بقوله تعالى: )2(مسبباتها ما لم یأذن لها االله تعالى

  .)3(ولا معارض ذا أراد شیئاً فعله من غیر ممانعللدلالة على قدرة االله الشاملة فلا یعجزه شيء، وإ 

-  ﴿ومن الآیات التي جاءت في نفس السیاق قول االله تعالى حكایة عن بني إسرائیل: 
 تعالى، ) حیث إنهم علقوا اهتداءهم إلى البقرة على مشیئة االله70(البقرة :﴾. / 0 1 
إلا أنهم كانوا أكمل  عقلاً،  ؛وقلة التفكیر بني إسرائیل موصوفون بقصور الفهموعلى الرغم من أن 

وأكثر توحیداً من المعتزلة؛ لأنهم علقوا هدایتهم على مشیئة االله فقالوا (إنا إن شاء االله لمهتدون)، 
بل إن مشیئة العباد هي  االله؛یئة العباد مستقلة عن مشیئة وأما المعتزلة فإنهم قالوا بأن مش

  .)4(النافذة

T S R Q P O  ﴿ومن الآیات التي دلت على مرتبة المشیئة قوله تعالى: 
W V U﴾ : وهذه الآیة تبین أن للسحر تأثیراً في نفسه، ولكنه لا یؤثر ضرراً إلا 102(البقرة ،(

إلا أنها لا  ؛والفاعلیة وة التأثیرفإنها مهما بلغت من ق فیمن أذن االله بتأثیره فیه، وهكذا كل الأسباب
. / 0 1 2 3 4 5 6 7  ﴿، ومنها قوله تعالى: )5(تخرج عن مشیئة االله تعالى

  )، وفیها تعلیق هدایة الناس على مشیئته سبحانه. 142(البقرة:  ﴾8

وفي سورة البقرة آیات كثیرة تبین ارتباط الحوادث كلها بمشیئة االله تعالى، فهو تعالى یرزق 
م من شاء ما علّ اء، ویهدي من یشاء، ویؤتي ملكه من یشاء، ویصطفي من یشاء لرسالته، ویُ من یش

شاء، ویضاعف الأجر لمن یشاء، ویؤتي الحكمة من یشاء، ویغفر لمن یشاء، ویعذب من یشاء، 

                                                 
  ).142/ 1) انظر: شفاء العلیل ( 1(
  ).53/ 1) انظر: أنوار التنزیل (2(
    . 44) انظر: تیسیر الكریم الرحمن، السعدي، ص 3(
  ). 420-419/ 1) انظر: البحر المحیط ( 4(
  .61من، السعدي، ص)، وتیسیر الكریم الرح186/  1) انظر: فتح القدیر (5(
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; > = <      ﴿ :كما أن السورة بینت أنه لو شاء االله لكان خلاف الواقع، وذلك في قوله تعالى
B A @ ?  P O N M L K J I H G F E D C

Z Y X W V U T S R Q﴾ : 253(البقرة  (  

  ثالثاً: مرتبة الخلق: 

وكل  ،وعمله فهو خالق كل عامل ،خالق كل شيء الإیمان بأن االله " يوه
خالقها،  Uولا في الأرض إلا واالله  وما من ذرة في السموات ،وسكونه وكل ساكن ،وحركته متحرك

  .)1(ه "سبحانه لا خالق غیره، ولا رب سوا ،نهاوسكو  وخالق حركتها

p o n m l  ﴿ ولقد دلت سورة البقرة على هذه المرتبة، فقال تعالى:
v u t s r q﴾: وقال: 21(البقرة ،(﴿  Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Å ﴾ :وقال تعالى: 29(البقرة ،(﴿  ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦
وما فیهن من مخلوقات، لم یشاركه  فهو تعالى خالق السماوات والأرض )117(البقرة:  ﴾ ²

لا كما زعمت  ،في خلقهن أحد، ویدخل في جملة المخلوقات أفعال العباد، فهي مخلوقة الله تعالى
- . / ﴿القدریة أنهم یخلقون أفعالهم بأنفسهم، والدلیل على أنها مخلوقة الله تعالى قوله تعالى: 

  )7(البقرة: ﴾ 7  0 1 2 3 4 5 6

ل على أن االله سبحانه خالق الهدى ذه الآیة أدل دلیل، وأوضح سبیفي هیقول القرطبي: "
والإیمان، فاعتبروا أیها السامعون، وتعجبوا أیها المفكرون من عقول القدریة  والضلال، والكفر

القائلین بخلق إیمانهم، وهداهم ، فإن الختم هو الطبع فمن أین لهم الإیمان، ولو جهدوا وقد طبع 
أو من یهدیهم من بعد االله  ؟معهم، وجعل على أبصارهم غشاوة، فمتى یهتدونعلى قلوبهم، وعلى س

  .)2()"23الزمر: ( ﴾Z  Y  X  W  V   U  ]  \   ﴿ ؟إذا أضلهم، وأصمهم، وأعمى أبصارهم

                                                 
  ). 940/  3) معارج القبول ( 1(
 )285/ 1) الجامع لأحكام القرآن( 2(
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u: ﴿  2 1ومن الأدلة على أن االله تعالى هو خالق أفعال العباد قول إبراهیم 
خلیل أنه سبحانه هو الذي یجعل " فأخبر ال)128(البقرة:﴾ 3 4 5 6 7 8 9

  .)1(المسلم مسلماً، وعند القدریة هو الذي جعل نفسه مسلماً لا أن االله جعله مسلماً "

j i h g f e d c b  ﴿ومنها قول االله تعالى: 
q p o n m l k   t s r.. ﴾ :البقرة)

إذا شاء  تعالى، اللهفسألوه الصبر، وهو وإن كان من أفعالهم الاختیاریة إلا أنه بید ا )251- 250
منحه لهم، وإذا شاء حرمهم إیاه، وثبات الأقدام من أفعالهم، والتثبیت هو فعله سبحانه، ولا یكون 
الثبات إلا بعد تثبیت االله لهم، كما أنهم سألوه النصر بأن یقوي شوكتهم، ویلقي الوهن في قلوب 

والبیان، وكلا  باللسان بمقارعة الحجةا أن یكون أعدائهم، والنصر إما أن یكون بأفعال الجوارح، وإم
الأمرین من أفعال العباد، وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده، وأثنى على من طلبه 

  .)2(منه

ولیس االله تعالى، وهذا  لقدریة في أن العبد هو خالق فعلهولقد أبطلت سورة البقرة مذهب ا
إن في قوله تعالى: {مِنْ قال العلماء: " )5البقرة:(﴾ G F E D C    ﴿یظهر في قوله تعالى: 

ولو كان كما قالوا  - تعالى االله عن قولهم -وهداهم لقدریة في قولهم: یخلقون إیمانهمعلى ا رَبِّهِمْ} رداً 
  .)3() "من أنفسهم(لقال: 

فإن االله تعالى نسب هدایة  )38البقرة:(﴾& ' ) ( ﴿وكذلك قوله تعالى:  
یأتینكم مني هدى)، وهو دلیل على أن أفعال العباد مخلوقة الله  البشر إلى نفسه فقال: (فإما

  .)4(تعالى

وخلق االله تعالى لأفعال العباد لا ینفي كونهم فاعلین حقیقة، وهذا ما عجزت الجبریة عن 
فهمه، فاعتبروا أن خلق االله لأفعال العباد یلزم منه كونهم مجبورین على أفعالهم، بل إنهم زعموا أن 

، وینشدون في )5(د بمنزلة حركات الجماد لا قدرة للعبد علیها، ولا قصد، ولا اختیارحركات العبا
  ذلك: 

                                                 
  ). 158/ 1) شفاء العلیل ( 1(
  ).178- 177/  1السابق (  صدر) انظر: الم2(
  ).181/ 1) الجامع لأحكام القرآن ( 3(
  ).328/  1السابق( المصدر انظر: )4(
  . 57) انظر: شرح العقائد النسفیة، ص 5(
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  علیه في كل حال أیها الرائي    ما حیلة العبد والأقدار جاریة   

  )1(إیاك إیاك أن تبتل  بالمـاء  ألقاه في الیم مكتوفاً، وقال له    
  

  وما ذهبت إلیه الجبریة باطل لما یلي: 

لوم لدى كل من له عقل أن هناك فرقاً واضحاً بین الحركة الإرادیة الواقعة باختیار الإنسان أولاً: مع
  .فالتسویة بینهما لا یجوز ،والحركة الإضطراریة كحركة المرتعش

  .لأنه یحاسب الناس على ما هم علیه مكرهین ؛نسبة الظلم إلى االله تعالى :ثانیاً 

  .)2(طیل التكلیفثالثاً:  أن القول بالجبر یؤدي إلى تع

تنسب  ما جاء في سورة البقرة من الآیات التي اد فاعلون حقیقةـومما یدل على أن العب

)، 3(البقرة  ﴾ - . / 0 1 2 3 4 ﴿ى: ـتعال هالأفعال إلى فاعلیها، كقول

! " ﴿)، وقوله تعالى: 12(البقرة ﴾ s r q p o n m ﴿وقوله تعالى: 
L K J I H G  ﴿ )، وقوله تعالى:25(البقرة  ﴾ # $ %

O N N M ﴾  ومنها أیضاً 79(البقرة ،( :﴿  q p o n m l k
x w v u t s r ﴾  ومنها قوله تعالى: 81(البقرة ،(﴿  c b a

e d ﴾  وقوله تعالى: 85(البقرة ،(﴿ X W V U ﴾  البقرة)وقوله 96 ،(

)، وأمثال ذلك كثیر في سورة البقرة 197(البقرة ﴾ 2 3 4 5 6 7 8 ﴿ تعالى:
  عب حصره.  یص

وغیرها مما لم یذكر تبین أن أفعال العباد قائمة بفاعلیها على وجه الحقیقة،  فهذه الآیات
ولیست فعلاً الله قائماً به، فهم المصلون حقیقة، وهم المنفقون حقیقة، وهم المفسدون حقیقة، وهم 

ا وخلقها حقیقة، وهم وقدرته، "فهو سبحانه الذي شاءه الراكعون حقیقة، وكل ذلك بمشیئة االله تعالى
، وخلقه لاستحال وقوعها منهم لم تكن مضافة إلى مشیئته وقدرته فلووكسبوها حقیقة،  الذین فعلوها

  ).3("إذ العباد أعجز وأضعف من أن یفعلوا ما لم یشأه االله، ولم یقدر علیه، ولا خلقه

                                                 
  ). 179/ 1) هذا الشعر منسوب للحلاج. انظر: طریق الهجرتین( 1(
 ).709/ 2) انظر: الجموع البهیة للعقیدة السلفیة ( 2(
  ).155/ 1)  شفاء العلیل (3(
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  المبحث الثاني
  الهدى والضلال

  
  

  :ثلاثة مطالبوفیه 
نسبة الهدایة والإضلال إلى االله تعالى لا لمطلب الأول: ا

  .تعني الجبر
  هدایة.الثاني: مراتب الالمطلب 

 المطلب الثالث: أسباب حصول الهدایة والضلال.
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  المطلب الأول
  الله تعالى لا تعني الجبرنسبة الهداية والإضلال إلى ا

، فهو Uوالضلال بید االله  قدر حتى یحصل الاعتقاد بأن الهدىلا یتم الإیمان بالقضاء وال
 دله، وذلك بناءً على حكمته تعالىسبحانه یهدي من یشاء من عباده بفضله، ویضل من یشاء بع

   .)1(ضلالوعلمه، فلا یوفق للهدایة إلا من هو أهل لها، ولا یضل إلا من هو أهل لل

رد في سورة البقرة العدید من الآیات التي تنسب الهدایة والإضلال إلى االله تعالى، لقد و و 

، وقوله تعالى: )5(البقرة:﴾G F E D C  H ﴿ ووقوعهما بمشیئته سبحانه، مثل قوله تعالى:

﴿ t s r q p o n m l k j i﴾:وقوله تعالى:26(البقرة ،( 

W  ﴿)، وقوله تعالى:142قرة (الب﴾ . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ﴿

^ ] \ [ Z Y X ﴾ وكل ما تقدم من الآیات لا تنفي حریة 143(البقرة ،(
ذر عباده الإنسان، ولا تعني أنه مجبر، وذلك لأنه لا أحد أحب إلیه العذر من االله تعالى، وقد ع

دون أي والضلال، ومنحهم القدرة على السیر في أي الطریقین شاءوا  بأن أبان لهم سبل الهدى
È Ç Æ Å  ﴿)، وقال تعالى: 10(البلد:﴾)q p)2 ﴿إكراه، كما قال تعالى: 

 Ë Ê É﴾ :ه االله ما تولى،  )3(الإنسان فإذا آثر العبد بعد العلم الضلال على الهدى، ولاَّ

` f e d c b a  ﴿فكان ذلك عدلاً منه تعالى لا ظلم معه، قال تعالى: 
 r q p o n m l k j i h g﴾ وأما من آثر الهدایة، 115 :(التوبة ،(

   . )3(وفضله علیهم وهذا من رحمة االله تعالى بعباده ورغب فیها، وفَّقه االله تعالى في تحصیلها،

الله تعالى ذریعة للتمادي وإضلالهم إلى ا خذ الآیات التي تنسب هدایة الخلقولا یصح أن تت
ذنبي؟  فما ،ولا أهتدي أضلإذا كان االله قد قدر لي أن بأن یقول شخص:  ،والضلال في الغي

وضلاله، وهؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم؛ ذلك لأن القدر هو من الغیب  فیتعلل بالقدر لتبریر غیِّه
الذي استأثر االله بعلمه، فلا یعلم أحد منا هل قدر االله تعالى له الهدایة أم الضلال، وأمر الهدایة 

عباد، ومع ذلك فإن الإنسان یسعى في أسباب والضلال كأمر الرزق تماماً، فإن كلیهما مقدران لل
بل یجاهد بكل ما أوتي من قوة  ،الرزق، ولا یجلس في بیته، ویقول: إن قُدِّر لي الرزق فإنه یأتیني

                                                 
  ).225/ 1) انظر: معارج القبول (1(
  ).84/  6) أي طریق الخیر وطریق الشر. العین (2(
  .267- 266) انظر: عقیدة المؤمن، الجزائري، ص 3(
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بأن یسعى الإنسان لتحصیل  ،والضلال لحال یجب أن یكون في أمر الهدایةلتحصیل رزقه، وهكذا ا
  .)1( إصلاح البدن فإن إصلاح الروح مقدم على ،أسباب الهدایة

زعم الذین قالوا إن سبب ضلالهم هو أن االله تعالى جعل بینهم  ولذلك فإن االله تعالى ردَّ 
، وبالتالي فإنهم u، فهي لا تفقه ما جاء به الرسل اً وبین الاهتداء حائلاً بأن جعل قلوبهم غلف

 ما أصابهم من الطبعن بین لهم أن بأ ،معذورون في ترك الإیمان، فأكذبهم االله تعالى في ذلك
واللعنة  لى الإیمان، فعاقبهم علیه بالطبعهو بسبب كفرهم الذي آثروه ع ،والختم، والإبعاد عن توفیقه

  .)2()88(البقرة: ﴾¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴿یقول تعالى: 

- . / 0 1 2 3  ﴿وعلیه فإن الختم الذي أخبر االله تعالى عنه في قوله: 
ي سبب من العبد كما زعمت ابتداءً من االله تعالى بدون ألم یقع  )7البقرة:(﴾ 4 5 6

وإنما جعله تعالى عقوبةً لهم، وجزاءً على كفرهم، وإعراضهم عن الحق بعد إذ عرفوه، فمن  الجبریة؛
المعلوم أن الكفر الأول لم یكن بختم ولا طبع، بل كان باختیار منه، ولو كان كل كافر مختوم 

)، 10(البقرة:﴾X W V U T S ﴿في قوله تعالى:  لم یهتد كافر قط، كما ،القلب

)، وهذه سنة االله 5(الصف: ﴾ « ¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴿وقوله تعالى: 
وبین قبول الهدى في حال لم یجب العبد داعي االله في  فإن االله قضى أن یحول بین العبد في خلقه،

  .)3(الإیمان باالله ومحبته 

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .16هـ، ص 1423دار الوطن، ، انظر: رسالة في القضاء والقدر، محمد بن  عثیمین 1)(
  ).  245-244/ 1) انظر: شفاء العلیل( 2(
)، وجنایة التأویل الفاسد على العقیدة الإسلامیة، محمد لوح، دار ابن 229- 228/ 1) انظر: المصدر السابق ( 3(

  .228عفان، ص 
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  المطلب الثاني
  مراتب الهداية

واقع بمشیئته، ولیس لأحد من  ،والإضلال مقدور الله تعالى سبق بیان أن أمر الهدایة
المخلوقات من أمر الهدایة والإضلال شيء، فلا یستطیع أحد أن یهدي من أضل االله، أو أن یضل 

مثل قوله  rوجدنا بعضها یثبت الهدایة للنبي  أننا إذا راجعنا النصوص القرآنیةمن هدى االله، إلا 
مثل قوله  r)، وبعضها ینفیها عن النبي 52(الشورى: ﴾ 9 : ; > = ﴿لى: تعا

)، 272 :(البقرة﴾ R Q P O N M L K ﴿تعالى في سورة البقرة: 

) وهذا قد یثیر 56 :( القصص﴾ _ ` h g f e d c b a ﴿وقوله تعالى: 
  :)1(اعوأنواعها، وهي أربعة أنو  شكال یزول بمعرفة مراتب الهدایةإشكالاً، إلا أن الإ

  :الهدایة العامة :ولىالمرتبة الأ 

، وهي هدایة فطریة مرهأدمي لمصالحه التي بها قام والآ وهي هدایة كل مخلوق من الحیوان
سبق أوهذه المرتبة  )،50(طه:  ﴾è ç æ å ä ã â á à﴿یدل علیه قوله تعالى: 

  .وأعمها مراتب الهدایة

  :والدلالة هدایة البیان :المرتبة الثانیة

هذا و  ،بها حجته على عبادهاالله التي أقام ، وهي uالهدایة التي جاء بها الرسل هي و  
® ﴿: قال تعالى حصول التوفیق، واتباع الحق، وإن كانت شرطاً فیه، ستلزمیلا النوع من الهدایة 

فهداهم هدى البیان فلم یهتدوا، فأضلهم  )17(فصلت: ﴾ ¯ ° ± ² ³ ´
عرفوه، وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم علیه بنعمة فكفرها  عقوبة لهم على ترك الاهتداء بعد أن

9 : ; >  ﴿ في قوله تعالى: rالهدایة هي التي أثبتها لرسوله  وهذه فإنه یسلبه إیاها،
  )52(الشورى: ﴾ =

                                                 
-334/ 1)، ولوامع الأنوار البهیة ( 448- 445/ 2)، وبدائع الفوائد ( 223 - 181/ 1(  ) انظر: شفاء العلیل1(

335.(  
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ولقد جاء الحدیث عن هذه المرتبة في موضعین من السورة، أما الموضع الأول فهو قوله 
)  38(البقرة: ﴾ . / 0 1 2& ' ) ( * + , -  ﴿تعالى: 

  .)1(والرشاد البیان :والهدى في هذا الموضع": الطبريقال 

n m l k j i h  ﴿وأما الموضع الثاني فهو قوله تعالى: 
s r q p o ﴾:185(البقرة (.  

 نأي كل الناس یهتدون به المؤم ﴾هدًى للناس  ﴿فقوله تعالى: یقول ابن عثیمین: " 
السورة؛ فهو للمتقین كما في أول  هدایة العملیة فإنه هدًى للمتقینأما ال ،والكافر الهدایة العلمیة

له الهدایة ، ویرید الشیخ ابن عثیمین بقو )2("وللناس عموماً فهو هدایة علمیة ،وعملیة هدایة علمیة
  والإرشاد، وأما الهدایة العملیة فالمقصود بها هدایة التوفیق للعمل. العلمیة هدایة البیان

  : والإلهام الثالثة: هدایة التوفیقالمرتبة 

وهي الهدایة المستلزمة للاهتداء، وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، وهي تستلزم أمرین؛ 
أحدهما: فعل الرب تعالى وهو الهدى، والثاني: فعل العبد وهو الاهتداء، ولا یحصل الاهتداء إلا 

  .)3(بوجود المؤثر وهو فعل االله

  #  ﴿ت في السورة هي في بیان هذه المرتبة، منها قوله تعالى:وأكثر الآیات التي جاء

: "معلوم أن المراد بالهدى في هذه الآیة )4(یقول الشنقیطي )،2(البقرة ﴾ $ % & ' ) ( * +
الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفیق إلى دین الحق، لا الهدى العام، الذي هو إیضاح 

  .)5("الحق

                                                 
  ).549/  1) جامع البیان، الطبري ( 1(
  ).333/  2(  العثیمین ) تفسیر الفاتحة والبقرة،2(
  ).213/ 1انظر: شفاء العلیل(  )3(
نقیط (موریتانیا) له كتب، منها (أضواء البیان محمد الأمین بن محمد الشنقیطي: مفسر مدرّس من علماء ش)  4(

، توفي في تفسیر القرآن، ومنهج ودراسات لآیات الأسماء والصفات، دفع إیهام الاضطراب عن آي الكتاب
 )46- 45/ 6هـ. انظر: الأعلام(  1393بمكة سنة 

  ).55/ 1) أضواء البیان، ( 5(
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) معناه أنهم:" على نور 5ة:(البقر ﴾G F E D C  K J I H ﴿وقوله تعالى: 
  .)1("وسداد بتسدید االله إیاهم، وتوفیقه لهم من ربهم وبرهان واستقامة

  )185(البقرة:﴾ µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴿وقوله تعالى: 
من الهدایة التي  بما أنعم علیكم به ،ولتعظِّموا االله بالذكر له - تعالى ذكره- یعني ": الطبريقال 

كم من أهل الملل الذین كتب علیهم من صوم شهر رمضان مثلَ الذي كتب علیكم خذل عنها غیر 
فهداكم له، ووفقكم لأداء ما كتبَ االله علیكم  ،فیه، فضلُّوا عنه بإضلال االله إیاهم، وخصَّكم بكرامته

  .)2("من صومه، وتشكروه على ذلك بالعبادة له

 المنفیة عن الكافرین)، والهدایة 264(البقرة: ﴾ × Û Ú Ù Ø ﴿وقوله تعالى:
وكل  وكافرهم، ان فهي ثابتة لجمیع الناس مؤمنهمهي هدایة التوفیق، وأما هدایة البی في هذه الآیة

نوع من فهي محمولة على هذا ال ،والفاسقین منها أنّه منع الظالمین والكافرین  Uهدایة ذكر االله 
  .)3( یؤتیه من یشاء من عبادهوالإلهام، فهي فضل االله تعالى  هدایة التوفیق يالهدایة وه

)  یخبر 272(البقرة ﴾ R Q P O N M L KS  ﴿قوله تعالى:    
االله تعالى نبیه بأن هدایة التوفیق والإلهام لیست بیده، إنما هي بید االله تعالى، فقلوب العباد بین 

التوفیق  لیس له من أمر هدایة rیقلبها كیف یشاء، تارة یهدیها، وتارة یضلها، والنبي  ،أصابعه
وقوله  ،وهو ما تكون به هدایة البیان ،شيء، وإنما علیه البلاغ والإرشاد والحث على الفضائل

تعالى: ( ولكن االله یهدي من یشاء) دلیل على أن هدایة التوفیق من االله تعالى وهي تخص قوماً 
  .)4(دون آخرین

وخلق  توفیق والإلهامتعالى عن رسوله هي هدایة الوعلیه فإن الهدایة التي نفاها االله 
لسائر الأنبیاء و  rالإیمان في القلب، فهذا لا یقدر علیه إلا االله، وأما الهدایة التي أثبتها االله لرسوله 

  .)5(والإرشاد إلى الطریق الموصل الله تعالى، وبهذا یزول الإشكال فهي هدایة البیان

                                                 
  ).249/  1) جامع البیان، الطبري، ( 1(
  ).  478/ 3لسابق، ( ) المصدر ا2(
  .139انظر: شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب،  ص ) 3(
 ). 161/ 1) انظر: أنوار التنزیل(4(
 ).911/ 2) انظر: تفسیر الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، راجعه وخرج أحادیثه: أحمد هاشم ( 5(
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فقالوا الهدى من االله هو  ،لهامولقد تأولت المعتزلة الآیات التي تتعلق بهدایة التوفیق والإ
بیان طریق الصواب، والإضلال هو تسمیة العبد ضالاً، وهذا یرجع إلى معتقدهم الباطل وهو أن 

  .)1(أفعال العباد مخلوقة لهم

ولقد أخطأت المعتزلة التأویل حیث إنهم خلطوا بین نوعین مختلفین من الهدایة ألا وهما: 
لإلهام، فجعلوا هدایة التوفیق والإلهام هي ذاتها هدایة البیان، ولو هدایة البیان، وهدایة التوفیق وا

_ ` d c b a  ﴿في قوله تعالى:  rلما صح النفي عن نبیه   ،كان المعنى كذلك
h g f e ﴾:لأنه 56(القصص (r  أرشد الجمیع دون استثناء، فتبین أنه لا یقصد هدایة
اد هدایة أخرى غیر تلك، ولو كان الهدى بل أر  ؛ولسائر الأنبیاء  rالإرشاد الثابتة له 

2 3  ﴿لما صح تقییده بالمشیئة كما في قوله تعالى:  ،من االله البیان، وهو عام في كل نفس
المدثر: (﴾ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬      ﴿، وقوله: )13(السجدة:  ﴾ 4 5 6 7

31()2(  

شعري بقوله: "وقد وأما قولهم إن الإضلال تسمیة العبد ضالاً فقد رد علیه أبو الحسن الأ
أخطأوا في التأویل من طریق اللغة، ومن طریق المعنى، أما من طریق اللغة: فلأن من سمى غیره 
ضالاً، أو نسبه إلى الضلالة فإنما یقال فیه أنه ضلّله بالتشدید، ولا یقال أضله، وأما من طریق 

  rلوجب أن یقال أن النبي  ل من االله لو كان بمعنى التسمیة والحكم،المعنى: فمن جهة أن الإضلا
ضلالتهم، ووجب أن یقال إن الكفرة والشیاطین قد قد أضل الكفرة؛لأنه سماهم ضالین، وحكم ب

   .)3(لأنهم قد سموهم ضالین"  ؛والأنبیاء أضلوا المؤمنین،

، فأهل الجنة یهتدون إلى منازلهم في خرة إلى طریق الجنة والنارالهدایة في الآ :المرتبة الرابعة
   .لجنة وكذلك أهل النارا

  

  

  

  

                                                 
  .148) انظر: شرح الطحاویة، ابن أبي العز، ص 1(
  . 226، وجنایة التأویل الفاسد، ص 148، ص در السابقالمص ) انظر:2(
  .142- 141) أصول الدین، البغدادي، ص 3(
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  المطلب الثالث
  والضلال أسباب حصول الهداية

ر االله تعالى للهدایة، والضلال أسباباً، فمن كتب االله تعالى له الهدایة وفقه لتحصیل قدَّ 
  أسباب الهدایة، ومن كتب له الضلال خذله بتیسیر أسباب الضلال.  

  أسباب حصول الهدایة:  - 1

  ) 2(البقرة  ﴾ $ % & ' ) ( * +  #  ﴿الى: : یقول تعالتقوى -أ

l  k  j  i   h   ﴿أنزل االله تعالى القرآن هدى للناس جمیعاً، كما قال تعالى: 
   o  n  m﴾) :فالأشقیاء لم ینتفعوا  ،، وتعددت مواقف الناس تجاهه)185البقرة

لأنهم أتوا بالسبب  ؛فعوا بهوأما المتقون فقد اهتدوا به وانت ،ولم یقبلوا هدى االله الذي جاء به ،به
وغیرهم لم هدایة البیان وهدایة التوفیق، فالمتقون حصلت لهم الموصل للهدایة وهو التقوى، 

   .)1( ، وهدایة البیان لا تجدي ولا تنفع ما لم یتبعها هدایة توفیق للعملتحصل لهم هدایة التوفیق

6     - . / 0 1 2 3 4 5 ﴿یقول تعالى:  الإیمان: - ب

 8 7B A @ ? > = < ; : 9    I H G F E D C

L K J ﴾  ویقول تعالى : 5- 3(البقرة ، (﴿  Y X W V U T S
Z ﴾  یقول تعالى: 137(البقرة (﴿  z y x w v u t s r q p

  ) 213(البقرة  ﴾ } | { ~ � ¡ ¢

یخبر االله تعالى أن من آمن بالغیب، وبالكتب السماویة المنزلة على  ،ففي الموضع الأول
بلا استثناء، وبیوم القیامة وكل مجریاته، فهو على هدى من ربه، وجاء  سل الر 

  . )2(وثباتهم علیه لاء للدلالة على تمكنهم من الهدىبحرف الاستع

فهو تعریض بأهل الكتاب الذین زعموا أن الهدایة لا تكون إلا لمن تبع  ،وأما الموضع الثاني
ى الإهتداء إلا بالإیمان بمثل ما آمن به المؤمنون من دینهم، فأخبرهم االله تعالى أنه لا سبیل إل

التصدیق باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والیوم الآخر، والقدر خیره وشره، فإن آمنوا بمثل هذا 
                                                 

  .40) انظر: تیسیر الكریم الرحمن، السعدي، ص 1(
  ).242/ 1) انظر: التحریر والتنویر (2(
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م من الضلال فقد أصابوا الحق، وأُرشدوا إلى سبیل الهدایة، وإن أعرضوا عن هذا الإیمان ناله
  والنزاع ما یستحقون.  والخلاف

ففیه أن الناس كانوا مجتمعین على الهدى، ثم حصل الاختلاف بینهم  ،وأما الموضع الثالث
في أمور شتى من الدین، ولم یحصل الاهتداء للحق في الأمور المختلف فیها إلا لمن آمن 

  منهم. 

لا یكفي مجرد الإیمان لحصول الاهتداء؛ بل لابد من اقتران الإیمان  الأعمال الصالحة: -ج
والتي  عمال الصالحة التي تحقق الاهتداءل الصالح للوصول إلى الاهتداء، ومن الأبالعم

أشارت لها سورة البقرة: إقامة الصلاة، والإنفاق في سبیل االله، وفي ذلك یقول االله تعالى: 

﴿5 4 3 2 1 0 / . -     ? > = < ; : 9 8 7 6

B A @   L K J I H G F E D C﴾ :5- 3(البقرة(  

< ? @ G F E D C B A    ; > = ﴿ول تعالى: یق الصبر: -د
H   S R Q P O N M L K J I﴾157- 155(البقرة(  

والمصائب؛ لیمیز الخبیث من  في عباده أن یبتلیهم بالمحن جرت سنة االله 
الطیب، والناس عند المصائب فریقان: فریق صابر راضٍ بقضاء االله تعالى، وآخر جازع 

للصابرین أنهم هم الموفقون لسلوك سبیل الهدایة؛ لأنهم ساخط، وهذه الآیة تحمل البشرى 
سلموا لقضاء االله وقدره، وأعلنوا أنهم ممالیك لربهم یفعل فیهم ما یشاء، ویحكم فیهم ما یرید، 

على أن من لم دلت هذه الآیة وآمنوا بالبعث بعد الموت، وأنهم صائرون إلى االله تعالى، كما 
، فما أعظم ةوالخسار  ،ذم من االله، والعقوبة، والضلالفله ضد ما لهم، فحصل له ال یصبر

  .)1(الفرق بین الفریقین، وما أقل تعب الصابرین، وأعظم عناء الجازعین

  أسباب حصول الضلال:  - 2

  )264(البقرة: ﴾ × Û Ú Ù Ø ﴿یقول تعالى :  الكفر: -أ

یعاقب  الله وبین الاهتداء؛ بل إن ا ع التي تحول بین العبدإن الكفر من أكبر الموان
! " # $ %  ﴿صاحبه بالختم على قلبه، فلا یقبل الهدى كما قال تعالى : 

, + * ) ( ' &   8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
                                                 

 .75) انظر: تیسیر الكریم الرحمن، السعدي،  ص1(
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  الفصل الرابع

) فهذه الآیة تبین "أن االله تعالى إنما ختم على قلوبهم، وحال 7-6(البقرة:﴾   9 : ;
  . )1(لحق، وهذا عدل منه تعالى"وتركهم ا ءً وفاقاً على تمادیهم في الباطلوبین الهدى جزا ینهمب

  ) 258(البقرة  ﴾i h g f e﴿ یقول تعالى:  الظلم: - ب

لاء یبقیهم االله تعالى على والظالمون هم الذین ظلموا أنفسهم بانصرافهم عن مواطن الهدایة، فهؤ 
لهداهم  ؛والهدایة ، ولو أنهم قصدوا الحقلأنهم آثروهما على ما سواهما ؛وضلالهم كفرهم
  . )2(وذلَّل لهم الطرق المؤدیة إلیهما إلیهما،

فهم منه أن الكفار وقد یرد إشكال على هذه الآیة والتي قبلها بأن یقال: إن ظاهر الآیتین یُ 
یبقون على كفرهم، والظلمة یبقون على ظلمهم، ولا یهدیهم االله تعالى بأي حال من الأحوال، و 

   .الى لهم الهدایة بعد الضلالممن كتب االله تع الكثیر قد رأینا على أرض الواقع

وظلمهم،  داموا مقیمین على كفرهم لا یهدیهم ماوالجواب هو أن معنى الآیات أن االله تعالى 
p ﴿قهم االله لذلك لقوله: وقصدوا الرجوع، وفَّ  فأما إذا جاهدوا ،ولا یُقبِلون على الإسلام

y x w v u t s r q﴾ 3( )69لعنكبوت: (ا(.  

   الفسق: -ج

(البقرة  ﴾t s r q p o n m l k j i ﴿لى: یقول تعا
قال أهل الضلالة:  ،والعنكبوت، وضرب بهما المثل ذكر االله تعالى في كتابه الذباب )  لما26

ى ما أراد االله من ذكر هذا ؟ فأنزل االله الآیة، وهي تتضمن أن الأمثال التي ضربها االله تعال
  . )4(وإیماناً  ل الإیمان هدایةوكفراً، وتزید أه للناس تزید أهل الضلال ضلالاً 

والفاسقون الذین أخبرت الآیة بأنهم یضلون عند سماع المثل هم المنافقون الخارجون عن 
أعماهم عن حكمة المثل، وانشغلت  لحقل كراهیتهمو  كفرهمأن  طاعة ربهم، وسبب ضلالهم هو

  .)5(فازدادوا ضلالاً على ضلالهم  ،أفكارهم بحقارة الممثل به

                                                 
  ).278/ 1) تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر (1(
  ). 156/ 1) انظر: أنوار التنزیل (2(
  ).283/ 1انظر: بحر العلوم (  3)(
  ).328/ 1) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ( 4(
) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل، عبد االله بن عمر البیضاوي، تحقیق: محمد المرعشلي، دار إحیاء التراث 5(

 .)64/ 1هـ ( 1418بیروت،  –العربي 
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  الفصل الرابع

Ç Æ  ﴿آخر من السورة یخبرنا االله تعالى عن حال المنافقین بقوله:  وفي موضع
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ :فهم بنفاقهم تركوا 16(البقرة (

  .)1(الهدى، واعتاضوا عنه بالضلال

  الكبر:  -د

رجه من حیز الإیمان والهدایة إلى فیخ ،وهو الداء العضال الذي یتسبب في هلاك صاحبه      
ولعنته إلى أن تقوم  یس من رحمة االله، وباء بغضب االله تعالىسببه طرد إبلوالضلال، وب الكفر

x w v  ﴿كما قال تعالى:  uالساعة، فما منعه غیر كبره من قبول السجود لآدم 
£ ¢ ¡ � ~ } | { z y﴾ :34(البقرة (  

   التقلید الأعمى للآباء: -ه

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1  ﴿یقول تعالى: 
  )170(البقرة: ﴾6 7 5 2 3 4

یخبر االله تعالى في هذه الآیة عن حال المشركین إذا دُعُوا إلى الإیمان بالقرآن أنهم 
 إذ كیف یستقیم لهم اتباع آبائهم یمتنعون عنه بحجة الاقتداء بآبائهم، ولقد أنكر االله تعالى صنیعهم،

ولكن التقلید أعماهم عن إدراك  ؟ینوالهدایة، وهما أجلُّ نعمت وقد انتفى عنهم العقل والاقتداء بهم،
والآخرین بهذه الحجة، وهي حجة التقلید،  ، ولقد تعلق المشركون من الأولینواتباعه، فضلُّوا الحق

! " # $ % & ' ) ( *  ﴿ یرُدُّون بها على الرسل شرعهم، یقول تعالى في ذلك:
فمنعهم الاقتداء  )23(الزخرف: ﴾ + , - . / 0 1 2 3 4 5

ولا الهدى، ومراده من التقلید دفع  هو حال من لا یبغي الحق هذان قبول الاهتداء، و بالآباء م
؛ لأن الرسول قد جاء ، ولو كان مقصوده الحق لاتبعه إذا ظهر لهالحق، ورد الحجة إذا ألزمته

  .)2(بشرع هو أهدى مما وجدوا علیه آباءهم، فلو كانوا ممن یتبعون الحق، لاتبعوا ما جاء به الرسول

  

  

                                                 
  ).295/ 1تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ( ) انظر:1(
  ). 1610/  4) انظر: بدائع الفوائد (2(



 النتائج والتوصیات 

  )264 (

  الخـاتمــة

  الخاتمة

  :، كالآتيوالتوصیات ت الباحثة إلى مجموعة من النتائجبعد إتمام هذا البحث توصل 

  أولاً: النتائج:

 والأمور الغیبیة تثبت بأحادیث الآحاد بشرط صحتها. القضایا العقدیة -1

 .uهو إبراهیم  rأفضل الرسل بعد نبینا محمد  -2

 .rرجة هو النبي محمد الأنبیاء متفاوتون في درجاتهم في الجنة، وأعلاهم د -3

 أكثر معجزات بني إسرائیل حسیة، وهذا یرجع إلى عمق جهلهم، وغلاظة طبعهم. -4

من شتم نبیاً من الأنبیاء فقد كفر، لأنه اعتدى على حق االله تعالى، وحق رسوله، وحق  -5
 المؤمنین.

 ومتعلقاتها. القرآن الكریم متفاضلة في ذواتهاآیات  -6

 أو من البشر كما قیل. كة، ولیسوا من الجنهاروت وماروت ملكان من الملائ -7

إبلیس هو واحد من الجن كان مغموراً بین مجموع الملائكة، لذلك توجه إلیه الأمر  -8
 بالسجود.

أو تخفیف عذاب، وإنما یؤتون  عمالهم الحسنة یوم القیامة بنعیمالكفار لا یؤجرون على أ -9
 أجورهم في الدنیا.

 تفاوت أعمالهم التي دخلوا بها النار. أهل النار متفاوتون في العذاب بحسب - 10

والطبع لا یقعان ابتداءً، وإنما یجعلهما االله تعالى جزاءً وفاقاً نتیجة الإعراض عن  الختم - 11
 الحق.

12 -   
  ثانیاً: التوصیات:  

 العمل على غرس العقیدة الإسلامیة في النفوس لأنها الأساس القوي لتربیة الجیل المسلم. -1

 .الإسلامیة وتفنید كل ما عداها من العقائد الباطلة التأكید على أصالة العقیدة -2

العمل على الاستفادة من القضایا العقدیة المعروضة في البحث في مختلف جوانب الحیاة  -3
 العملیة.
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  الخـاتمــة

 معانٍ عظیمة. تخصیص آیة الكرسي ببحث مستقل لما اشتملت علیه من -4

ن إكمال هذا البحث فهو م ولا یسعني ختاماً إلا أن أحمد االله تعالى على ما منَّ به عليَّ 
  وآله، وصحبه أجمعین.  نبینا محمد،  والمجد، وصلِّ اللهم وسلم على أهل للحمد
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  الفهـارس العامـة
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  الفهـارس العامـة

  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة
 

  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  سورة البقرة

﴿  #  + * ) ( ' & % $ ﴾   2  118 ،257 ،260  

﴿ 4 3 2 1 0 / . -... ﴾   3-5  112 ،172 ،251 ،252 ،
254 ،258 ،260 ،261  

﴿  ) ( ' & % $ # " !…  ﴾  6 -7 235 ،250 ،255 ،262  

﴿ X W V U T S﴾  10  60 ،235 ،255  

﴿k j i h g f e d c b a... ﴾   11 -12  61 ،252  

﴿ ¡ � ~ } | { z y x w v u... ﴾  13  60  

﴿ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «… ﴾  14  61 ،174  

﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ... ﴾  16 263  

﴿  j i h g f e d c b a ` _ ^﴾   20 249  

﴿  t s r q p o n m l...﴾  21  15 ،250  

﴿  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³...﴾   23 -24  59 ،73 ،82 ،115 ،
214 ،236 ،237  

﴿ 7 6 5 4 3 2 1 0 / .… ﴾   25 72 ،215 ،218 ،230 ،
232 ،233 ،252  

﴿  s r q p o n m l k j i
t﴾   

26 254 ،262  

﴿  Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾… ﴾  29 245 ،250  

) ) ( ' & % $ # " !... ﴾  30 -32  43 ،155 ،156 ،157 ،



  

  )268 (

  الفهـارس العامـة

  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة
158 ،161 ،223 ،246  

﴿ e d c b a ` _ ^...﴾  33  43 ،45 ،69 ،157 ،
246  

) { z y x w v...(   34  44 ،158 ،163 ،176 ،
263  

﴿  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥… ﴾  35 -36 44 ،45 ،66 ،180 ،
182 ،215 ،221 ،233 ،

246  

 ﴿ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾  37 68  

 ﴿2 1 0 / . - , + * ﴾   38 73 ،251 ،257  

 ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É...﴾   39 73 ،148 ،218  

﴿  F E D C B A @...﴾  40  137  

﴿  Y X W V U T S R Q P O N...﴾   41-42 130 ،137 ،140 ،141  

﴿ q p o n m l k﴾  43 127  

﴿ ¯ ® ¬ «³ ² ± °﴾   46 234  

﴿  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴾  47  52  

﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â… ﴾   48  87 ،89  

﴿ : 9 8 7 6 5...﴾   50  79  

﴿  F E D C B A @...﴾  51 52  

﴿  \ [ Z Y X W V﴾  53 52 ،120  

﴿  d c b a ` _ ^...﴾  54  102 ،103  



  

  )269 (

  الفهـارس العامـة

  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

﴿  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z...﴾  55 -56 52 ،202 ،204  

﴿ µ ´ ³﴾   57 53  

﴿  S R Q P O N M L K... ﴾  60 54  

﴿  ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´...﴾   61  55 ،106 ،145 ،146  

﴿ * ) ( ' & % $ # " !...﴾  62 73 ،196  

﴿ ? > = < ; :... ﴾  63 137  

﴿ T S R Q P O N M L K J﴾  64  137  

﴿  ~ } | { z y x w v u t...﴾  67  20 ،54،102  

﴿ ° ¯ ® ¬ « ª © ¨¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ± ...﴾  68 103  

﴿  1 0 / . -﴾  70 249  

﴿G F E﴾  71 54  

﴿ S RQ P O N... ﴾  72 -73  205  

﴿  r q p o n m l k j i h g...﴾  74 247  

﴿  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´...﴾   75 140  

﴿  ) ( ' & % $ # " !﴾  77  246  

﴿  = < ; : 9 8 7...﴾   79  73 ،140 ،252  

﴿  r q p o n m l k… ﴾   81 -82  218 ،252  

﴿  ) ( ' & % $ # " !...﴾    84 -85  138 ،144 ،198 ،239 ،
252  

﴿ t s r q p o n ﴾   86 219  



  

  )270 (

  الفهـارس العامـة

  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

﴿§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �... ﴾  87 80 ،105 ،106 ،119 ،
120 ،164  

﴿Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾   88 255  

﴿      ) ( ' & % $ # " !...﴾  89  130 ،136 ،138  

﴿ ...Y X W﴾  90  235  

﴿  c b a  ̀_ ^ ] \ [...﴾  91  106 ،130 ،139  

﴿ ¢ ¡ � ~ } |...﴾  92 53  

﴿ ± °  ̄® ¬ « ª ©...﴾  93  53  

﴿ ) ( ' & % $ # " !…  ﴾  94  197  

﴿  X W V U﴾   96  247 ،252  

﴿   b a  ̀_  ̂] \ [ Z...﴾  97 130 ،153 ،162 ،167  

﴿ t s r q p o n m﴾   98  105 ،154 ،168  

﴿ ¹ ¸ ¶ µ ´ ½ ¼ » º...﴾  101 -
102 

58 ،89 ،142 ،159 ،
169 ،184 ،249  

﴿¨ § ¦ ¥ ¤ £... ﴾  104 106 ،107  

﴿ , + * ) ( ' & % $ # "... ﴾  106 122 ،127 ،129  

﴿ T S R Q P O N M L K J...﴾   108 55  

﴿    ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨… ﴾   110 211  

﴿A @ ? > = < ; : 9﴾   113  198  

 ﴿K J I H G F E D C  L...﴾   114 74  



  

  )271 (

  الفهـارس العامـة

  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

﴿  ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s
 ¤ £ ﴾   

116-
117 

152 ،250  

﴿Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  ﴾  119  59 ،72 ،235  

﴿  M L K J I H G F E D... ﴾  121 147  

﴿   l k j i h g f e d c b a… ﴾   123  87  

 ﴿ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u...﴾  124 47  

﴿¸ ¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ®  º ¹...﴾   125 47  

﴿  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç...﴾  126 -
132 

47 ،48 ،49 ،50 ،75 ،
95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،
100 ،101 ،102 ،131 ،
135 ،197 ،203 ،251  

﴿ ¯ ® ¬ « ª © ¨... ﴾  133 50 ،101  

﴿    < ; : 9 8 7 6 5 4 3...﴾   136-
137 

50 ،51 ،58 ،104 ،
112 ،113 ،119 ،121 ،

134 ،260  

﴿ §  ® ¬ « ª © ¨...﴾  140 48 ،49 ،51  

﴿ 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴾   142 249 ،254  

﴿ A @ ? > = < ; :... ﴾  143 76 ،77 ،254  

﴿  ( ' & % $ # " !...﴾   146 135 ،141  

﴿  O N M L K J I H G F E D C B﴾   148 208  

﴿  ® ¬ « ª ©  ̈§...    ﴾  151 75 ،76  



  

  )272 (

  الفهـارس العامـة

  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾  152  75  

﴿ ( ' & % $ # " !...﴾  154  199  

 ﴿= < ;    A @ ? >...﴾  155   -
157  

73 ،261  

﴿ { z y x w v u t s r q p...﴾  159  145  

﴿  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ…  ﴾  161 165  

﴿  ( ' & % $ # " !... ﴾  164  17  

﴿ o p q r s t u … ﴾  166 -
167  

219 ،238  

﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹… ﴾   168  180 ،185  

﴿  Ë Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾  169  185 ،186  

﴿  / . - , + * ) ( ' & % $ # " !… ﴾  170  63  

﴿ ¥ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x... ﴾   174 141 ،149 ،198 ،237 ،
239  

﴿ ¿ ¾ ½ ¼ » º...﴾  175 147 ،148  

﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç...﴾   176 147  

﴿ + * ) ( ' & % $ # "… ﴾   177 16 ،154 ،196 ،197  

﴿  3 8 7 6 5 4...﴾  183 132  

﴿  p o n m l k j i h﴾   185  116 ،118 ،119 ،257 ،
258 ،260  

﴿ 8 7 6 5 4 3 2 ﴾  197 252  



  

  )273 (

  الفهـارس العامـة

  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

﴿ = < ; : 9 8 ﴾   203 208  

﴿h g f e d c b a        l k j i﴾  206  235  

﴿ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }… ﴾   208 180  

﴿ ? > = < ; : 9 8 7... ﴾  212 198  

﴿ U T S R Q P O N... ﴾   213  72 ،110 ،148 ،260  

﴿  ± ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤…  ﴾   214  227  

﴿  + * ) ( ' & % $ # " !…  ﴾   216 247  

 ﴿ o n m l k j i h...﴾  217 74 ،219  

﴿  ; : 9 8﴾   234 247  

﴿  \ [ Z Y﴾   235  10 ،246  

﴿   Å Ä Ã Â Á À ﴾  237  10  

﴿  t s r q p o n m l k j…  ﴾   243  205  

﴿       * ) ( ' & % $ # " !... 6 ﴾  246  33  

﴿  ¶ µ  ́³ ² ± °  ̄®...﴾   248 56  

﴿ X W V U T S R Q P O N
` _ ^ ] \ [ Z Y... ﴾  

249  16  

﴿  j i h g f e d c b… ﴾  250-
251 

57 ،251  

﴿» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²±﴾  252  59  

  ﴿ ( ' & % $ # "...﴾  253  36 ،41 ،55 ،58 ،105 ،
249  



  

  )274 (

  الفهـارس العامـة

  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

﴿  d c b a  ̀_ ^ ] \… ﴾   254 87 ،88  

﴿      ± °  ̄® ¬ « ª﴾  255  89 ،127 ،247  

﴿  . - , +﴾   257 180 ،219  

)O N M L(  258 70 ،94  

﴿  s r q p o n m l k… ﴾  259  206  

﴿  ) ( ' & % $ # " !...﴾   260 69 ،80 ،207  

﴿ Û Ú Ù Ø × ﴾  264 258 ،261  

﴿©  ̈§ ¦ ¥ ¤﴾  268 187  

﴿ L K  R Q P O N M﴾  272  256 ،258  

﴿  ) ( ' & % $ # " !… ﴾   275  187 ،189 ،203 ،219  

﴿  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê...﴾   281  21 ،211  

﴿ Y X W V U T S R Q P O﴾   284  246  

﴿ g h i j k l m n o … ﴾   285-
286  

، 104، 40، 39، 25أ، 
112 ،154  

  سورة آل عمران

﴿5 4 3 2 1 0 / . - , +﴾    3 116  

﴿L K J I H﴾  19 131  

 ﴿f e d c b a  ̀_ ^ ] \﴾  33 45  

﴿      S R Q P O N M L K J I... ﴾  49  80  

﴿  < ;    b a ` _ ^ ]...﴾  65 49  



  

  )275 (

  الفهـارس العامـة

  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

﴿  Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿…  ﴾  77 239  

﴿ a ` _  ̂] \ [ Z Y X W V U﴾   112 146  

﴿ ' & % $ # "… ﴾   133  215  

﴿m l k j i h g f e d q p o n﴾   169 200  

﴿  q p o n﴾  185  199  

  النساءسورة 

﴿b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴾   41 77  

﴿     q p o n﴾  125  48  

﴿  T S R Q P O N M L K
Z Y X W V U [ ..﴾   

136  117  

﴿¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴾  145  240  

 ﴿ F E D C B A...﴾  150 -
151  

40  

  المائدةسورة 

﴿  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾  5 13  

﴿ - , + * ) ( ' & % $ # " !...﴾   46 121  

﴿Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾  56 105  

 ﴿  R Q P O N M L K J...﴾  67  64  

   سورة الأنعام

﴿§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z ﴾  115  126  
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  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

﴿     p o n m l k j i h g...﴾     122  111  

 ﴿ ¨ § ¦ ¥ ¤ £...    ﴾  162 -
163  

92  

  سورة الأعراف

 ﴿ … º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴾  11   -12 177  

﴿  * ) ( ' & % $ # " !… ﴾  38  238  

﴿  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴾  43 220  

﴿ B A @ ? > = < ; ﴾   59 131  

﴿ ) ( ' & % $ # " !... ﴾  138  80  

﴿  i h g f e d c...﴾    157 110  

  سورة الأنفال

﴿  % $ # " !...﴾   9  165  

  التوبةسورة 

﴿³ ² ± ° ¯  ¹ ¸ ¶ µ ´
º﴾   

54 248  

﴿  g f e d c b a ̀… ﴾   115 254  

  سورة یونس

﴿ z y x w v u t s r… ﴾  18 88  

  سورة هود

﴿  H G F E D C B A @ ? > =… ﴾  47  90  
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  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

﴿  = < ; : 9 8 7 6 5﴾  119  237  

  سورة الرعد

﴿ 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "﴾  19 118  

﴿ / . - ﴾  35 217 ،233  

  إبراهیم سورة

﴿ e d c b a  ̀_  ̂] \… ﴾   22  192 ،238  

﴿  ^ ] \ [ Z Y X W V U T S... ﴾  37 47 ،48  

  سورة الحجر

﴿ e d c b a  ̀_ ^ ]﴾   8  170  

﴿  ® ¬ « ª © ¨ §﴾  27 177  

﴿ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴾  29 155  

﴿ Ë Ê É È﴾  30 163 ،176  

﴿ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴾  48 224  

  سورة النحل

﴿ !  ) ( ' & % $ # "...﴾  43 55  

﴿ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾  50  160  

  الاسراءسورة 

﴿b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾  32 127  

﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾  36 157  
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  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

﴿ h g f e d c ﴾  62  163  

﴿  X W V U T S﴾   79 85  

  سورة الكهف

﴿ v u t s r q p o n m l … ﴾   50 176 ،177 ،178  

﴿  à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö... ﴾  110 13 ،63  

  سورة مریم

﴿ , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴾   39 219  

﴿     è ç æ å ä ã â á à ß Þ﴾   51 32  

  سورة طه

﴿     Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½...  ﴾   12 -16 55  

﴿ ¿ ¾ ½ ¼ »... ﴾   29 - 32 56  

﴿è ç æ å ä ã â á à﴾   50 256  

﴿ » º ¹ ¸﴾  110  127  

﴿   ? > = < ; : 9 8 7 6 5 ﴾        115  67 ،69  

﴿  ^ ] \ [ Z Y X﴾   118-
119 

222  

 ﴿  m l k j i h g...﴾  120  182 ،222  

﴿ ¥ ¤ £ ¢﴾  121 -
122 

68 ،69  

  سورة الأنبیاء

﴿  ¥ ¤ £ ¢ ¡﴾  20 161  
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  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

﴿ M L K J I﴾  28 90  

﴿s r q p o n﴾ 30 54 

﴿  - , + * ) ( ' & %﴾  73 132  

﴿  w v u t s r…  ﴾  98 -99 236  

﴿A @ ? J I H G F E D C B ﴾  104  209  

  جالحسورة 

﴿ \ [ Z Y X W...﴾  27 132  

﴿ ` _  ̂] \ [ Z Y X...﴾   52 32 ،33  

  المؤمنونسورة 

﴿  ~ } | { z y x w v...﴾  24 131  

 ﴿T S R Q P O N M﴾   32 92  

﴿ < ;  ? > =﴾  108 239  

  الشعراءسورة 

﴿ Å Ä Ã Â﴾  105 104  

﴿   s r q﴾   123  104  

﴿ @ ? >﴾   141 104  

﴿  z y x w﴾  196 133  

  سورة النمل

﴿ A @ ? ﴾  16 57  

  سورة القصص
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  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

﴿ h g f e d c b a ` _ ﴾  56 256 ،259  

 ﴿f g h i j﴾  88 224 ،225  

  سورة العنكبوت

﴿y x w v u t s r q p﴾   69 262  

  لقمانسورة 

﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å... ﴾  27 127  

﴿  â á à ß Þ Ý Ü﴾   28 205  

  السجدةسورة 

﴿  7 6 5 4 3 2﴾   13  259  

  الأحزاب

﴿  ( ' & % $ # " !...﴾   7  36  

  سبأسورة 

﴿  & % $ # " !...﴾  40 -41 179  

  سورة الصافات

﴿ y x w v u t﴾   66 237  

﴿  f e d﴾  166 161  

  سورة ص

 ﴿ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {...﴾  35 58  

﴿ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ﴾  54 218  

﴿  ! $ # "﴾  84 -85 237  
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  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  سورة الزمر

﴿ w v...﴾   17 -18 122  

﴿   \  [  Z  Y  X  W  V   U﴾   23 250  

﴿ l k j i h g f e d﴾   44 90  

﴿Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾  55  122  

﴿  ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴾  65  13  

  سورة غافر

﴿  @ ? > = < ; :﴾   18 91  

﴿  * ) ( ' & % $ # " !...﴾  34  34 ،51  

  فصلت سورة

﴿ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾  17 256  

  سورة الشورى

﴿ = < ; : 9 ﴾  52 256  

  سورة الزخرف

﴿  , + * ) ( ' & % $ # " !… ﴾   23 263  

﴿ Y X W V U T S R Q...      ﴾  26 -27  178  

﴿{ z y x﴾  55 147  

  الدخانسورة 

 ﴿> = <...  ﴾  43-46 237  

﴿   ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢﴾  56 206  
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  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  سورة محمد

﴿ V a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W…  ﴾  15 231  

  الفتحسورة 

﴿  , + * ) ( ' & % $ # " !....﴾  29  133  

  سورة النجم

﴿8 7 6﴾  5 156  

﴿ ` _ ^ ]... ﴾   13 -15 215  

﴿  ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Øà æ å ä ã â á 
… ﴾  

26  90  

  سورة الواقعة

﴿L K J I H G ...﴾  25 -26 178  

﴿ l k j i﴾  33 218 ،233  

  الحدیدسورة 

﴿  k j i h g f e d c… ﴾   
  

21 215  

  سورة الحشر

﴿   E D C B A @ ? > = < ; :
I H G F... ﴾  

11  61  

﴿d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾  21  83  

  سورة الصف
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  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

 ﴿  Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾   5 255  

  الجمعةسورة 

﴿ b a ̀  _ ^ ] \ [ Z ...﴾  5  139  

  سورة التحریم

﴿ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾  6  160 ،177  

  الملكسورة 

﴿  2 1 0 / . - , ﴾   14 245  

  سورة الحاقة

 ﴿% $ # " ! … ﴾   35 -36 237  

  المدثرسورة 

﴿ _ ^ ] \ [ Z... ﴾  31 167 ،259  

 ﴿  $ # " !﴾   48  87 ،212  

  الإنسانسورة 

﴿  Ë Ê É È Ç Æ Å﴾   3 254  

  النبأسورة 

﴿ ³ ² ﴾   26 239  

﴿ 3 2 1 0 / .﴾   35 223  

 ﴿K J I H G... ﴾  38 89  

  المطففینسورة 

﴿Å Ä Ã Â Á﴾   6 198  
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  الفهـارس العامـة

  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  سورة الأعلى

﴿ . - , + *...﴾  
  

18 -19 119  

  سورة الغاشیة

﴿N M L K J I﴾   
  

6 238  

  سورة البلد

﴿ q p﴾   10  254  

  القدرسورة 

﴿  % $ # " !﴾   1 116  

  سورة الزلزلة

﴿ \ [ Z Y X W… ﴾   7-8 211  
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  الفهـارس العامـة

  ھرس الأحادیث النبویة الشریفةثانیاً: ف
  

 رقم الصفحة طرف الحدیث الرقم

 124 أتحبُّ أن أعلّمكَ سورةً لم ینزلْ في التوراةِ...  1

 85 آتي بابَ الجنةِ یومَ القیامةِ،  فأستفتِحُ...  2

 184 اجتنَبوا السَّبعَ الموبقاتِ...  3

 120 احتجَّ آدمُ وموسى...  4

 162 لجرسِ...ا أحیانًا یأتیني مثلَ صلصلةِ   5

لاَةِ...  6 أْ وَضُوءَكَ لِلصَّ  32 إِذَا أَتَیْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّ

 191 أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ...إِذَا اسْتَیْقَظَ   7

لاَةِ...  8  191 إِذَا تَثاَءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّ

9  ...  41 إذا سمعتُمُ المؤذِّنَ فقولوا مثلَ ما یقولُ ثمَّ صلُّوا عليَّ

 216 أُرِیْتُ النار فإذا أكثر أهلِها النساء یَكفُرنْ...  10

 20 اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِى هَاتیَْنِ الآیَتیَْنِ (وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ...  11

الحینَ ما لا عینٌ رأت...  12  230 أعددتُ لعباديَ الصَّ

 41 أعلى درجة في الجنة  13

  190  یْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ یَتَخَبَّطَنِي الشَّ   14

  190  ...أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ   15

 167 أقبلتْ یهودٌ إلى رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علیهِ وسلَّمَ...  16

 77 اقرأ علي" قلت: اقرأ علیك...  17

 23 یْرٍ اقْرَأْ یَا ابْنَ حُضَیْراقْرَأْ یَا ابْنَ حُضَ   18

  20  وا الزَّهْرَاوَیْنِ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا یَأْتِیَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ؤ اقْرَ   19

 22 اقرؤوا سورةَ البقرة فإنَّ أخذَها بَركَةٌ وتركَها حسرَةٌ   20
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  الفهـارس العامـة

 رقم الصفحة طرف الحدیث الرقم

  190  ألاَ أُرِیكَ امْرأةً منْ أهْلِ الجَنَّةِ؟  21

 14 أن أُقاتِلَ الناسَ حتى یَشهدوا أن لا إلهَ إلا االلهُ... أُمِرْتُ   22

 181 إنَّ إبلیسَ یضَعُ عرشَه على الماءِ...  23

 233 إنَّ أدنى أهل الجنة منزلةً...  24

 200 إن أرواح الشهداء في طیر خضر...  25

 68 إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه  26

 126 ابًا قبل أن یخلُقَ الخلقَ...إنَّ االلهَ كتب كت  27

 212 إن االله لا یظلم مؤمنا حسنة یعطى بها في الدنیا...  28

 164 إن االله یؤید حسان بروح القدس...  29

 102 أن تجعلَ للَّهِ نِد ا وهو خلَقَك  30

 209 قال: یا نبي االله، كیف یحشر الكافر على وجهه؟.. أن رجلاً   31

 230 ...إنَّ في الجنَّةِ مائةَ درجةٍ   32

 187 إنَّ للشَّیطانِ لمَّةً بابنِ آدمَ وللملَك لمَّةً...  33

 85 أنا أولُ الناسِ یَشفعُ في الجنةِ...  34

 45 أنا سید ولد آدم یوم القیامة وبیدي لواء الحمد ولا فخر...  35

 131 الأنبیاء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودینهم واحد  36

 222 مِنْ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَیْتَهُمْ  أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ   37

 123 أُنْزِلَ أو أُنْزِلَتْ عليَّ آیاتٌ لم یُرَ مثلهنَّ قطُّ :المعوذتینِ"  38

 119 أنزلت صحف إبراهیم علیه السلام في أول لیلة من رمضان...  39

 175 نْ أَصْحَابِهِ...انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِ   40

 133 إنما بُعِثتُ لأتُممَ صالحَ الأخلاق  41

 232 إِنِّي رَأَیْتُ الْجَنَّةَ أو أریت الجنة...  42
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 رقم الصفحة طرف الحدیث الرقم

 162 أيُّ الكلامِ أفضلُ؟..  43

44  ...  162 بینما جبریلُ قاعدٌ عند النبيِّ

 22 انِ تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَ   45

 23 تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لأََصْبَحَتْ   46

 202 ثم ینزل االله من السماء ماء فینبتون كما ینبت البقل...  47

 36 جاء رجلٌ إلى رسولِ االلهِ  فقال: یا خیرَ البریَّة...  48

 229 حُجِبت النارُ بالشَّهواتِ وحُجِبَت الجنةُ بالمكاره  49

 145 حفظت عن رسول االله صلى االله علیه وسلم وعاءین...  50

 177 خُلِقَت الملائكةُ من نورٍ...  51

 10 الخیلُ معقودٌ في نواصیها الخیر  52

 95 الدُّعاءُ هو العبادةُ   53

 183 ذاك شیطان یقال له خنزب...  54

 55 ذروني ما تركتُكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرةِ سؤالِهِم ...  55

 184 عن ثلاثة : عن المجنون... لقلمُ ع افِ رُ   56

 210 ه یوم لا ظل إلا ظله...یظلهم االله في ظلّ  سبعةٌ   57

 148 سمعتُ رجلاً قرأ آیةً...  58

 231 سَیْحَانُ، وَجَیْحَانُ، وَالنِّیلُ، وَالْفُرَاتُ، كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ   59

 86 شَفَاعتي لأهلِ الكَبائرِ من أمَّتي  60

 232 نهر بباب الجنة... ،لى بارقالشهداء ع  61

 191 الشَّیْطَانَ یَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ   62

 203 ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد...  63

 33 عُرضتْ عليَّ الأممُ، فرأیتُ النبيَّ ومعهُ الرُّهیطُ...  64
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 51 هِ...فَأَكْرَمُ النَّاسِ یُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّ   65

 231 فیشفع النّبیّون والملائكة والمؤمنون، فیقول الجبّار...  66

 164 ...وجهه بین أظهركم یعفر محمدٌ  قال أبو جهلٍ : هل  67

 79 قدمَ النَّبيُّ  المدینةَ، فوجدَ الیَهودَ صیَّامًا...  68

 210 كنا عند رسول االله صلى االله علیه وسلم فضحك...  69

 231 ..الكوثر نهر في الجنة.  70

 17 لا تباغضُوا ولا تَحاسدوا ولا تَدَابرُوا وكونوا عبادَ االلهِ إخواناً   71

 22 لا تجعلوا بیوتَكم مقابرَ وإنَّ البیتَ الَّذي تقُرأُ فیهِ   72

 39 لا تخیِّروني من بینِ الأنبیاءِ، فإنَّ الناسَ یُصعقون یومَ القیامةِ...  73

 19  سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ لاَ تقَُولُوا: سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَلاَ   74

 17 لا یدخلُ الجنَّةَ من كانَ في قلبِه مثقالُ ذرَّةٍ مِن كِبر  75

 16 لا یُؤمِنُ أحدُكم حتى یُحِبَّ لأخیه ما یُحِبُّ لنَفْسِه  76

 212 لعله تنفعه شفاعتي یوم القیامة...  77

 126 لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِیمِ...  78

 169 عن یمینِ رسولِ االلهِ... مَ أُحُدٍ لقد رأیتُ یو   79

 91 لقد ظننت یا أبا هریرة أن لا یسألني عن هذا الحدیث أحد...  80

 88 لكل نبيِّ دعوةٌ مستجابةٌ فتَعَجَّل كلُّ نبيِّ دعوتَه...  81

 234 للشهید عند االله ست خصال...  82

 200 لَمَّا أُصِیبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ...  83

 229 لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِیلَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَیْهَا...  84

 216 ئیل إلى الجنةِ...الَمَّا خلَق االلهُ الجنةَ والنارَ أرْسَلَ جبر   85

 86 اللهمَّ اغفِرْ لأبي سلمةَ،..  86
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 98 اللهم إني أعوذُ بك من قلبٍ لا یَخْشَعُ ومن دعاءٍ لا یُسْمَعُ   87

 168 اللَّهمَّ ربَّ جبریلَ ومیكائیلَ...  88

 248 لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه...  89

 71 لَیْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَایَنَةِ   90

 95 لیس شيء أكرم على االله تعالى من الدعاء  91

 123 ما أنزل االله في التوراة ولا في الإنجیل مثل أم القرآن  92

 81 أُعطِيَ ما مِثلُه آمَن علیه البشرُ...ما منَ الأنبیاءِ نبيٌّ إلا   93

 116 ما من الأنبیاء نبيٌّ إلا أوتي من الآیات...  94

 39 ما ینبغي لعبدٍ أنْ یقولَ : أنا خیرٌ من یونسَ بنِ متَّى  95

 13 من أَحْدثَ في أمرِنا هذا ما لیس فیه فَهوَ ردٌّ   96

 64 نار من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم یوم القیامة بلجام من  97

 19 مَنْ قَرَأَ الآْیَتیَْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَیْلَةٍ كَفَتاَهُ   98

 24 من قرأ آیةَ الكرسي دُبُرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ...  99

  ت  مَنْ لاَ یَشْكُر النَّاسَ لاَ یَشْكُر اللَّهَ   100
 209 المیِّتُ یُبعثُ في ثیابِه الَّتي یموتُ فیها  101

 235 ... التي یوقد بنو آدم جزء من سبعین جزءاً  ناركم هذه  102

 70 نحنُ أحقُّ بالشَّكِّ مِن إبراهیمَ إذ قالَ: ربِّ أرِني كَیفَ تُحْیي...  103

 19 هذا مَقامُ الذي أُنزِلَتْ علیه سورةُ البقرةِ   104

 138 هكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم...  105

ونَ فِي رُؤْیَةِ الشَّمْسِ فِ   106  234 ي الظَّهِیرَةِ لَیْسَتْ فِي سَحَابَةٍ...هَلْ تُضَارُّ

 216 والذي نفسُ محمدٍ بیدِه، لو رأیتُمْ ما رأیتُ لضحِكتُمْ قلیلاً...  107

 203 والذي نفسي بیدِهِ ، لا یُكْلَمُ أحدٌ في سبیلِ االلهِ...  108
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 25-24 وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ   109

 22 ولا یستطیعها البَطَلةُ   110

 21 سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلاَّ وَأَنَا عِنْدَهُ... وَمَا نَزَلَتْ   111

 86 ونبیكم قائم على الصراط یقول رب سلم سلم  112

 230 ویؤتَى بأشدِّ النَّاسِ بؤسًا في الدُّنیا من أَهلِ الجنَّةِ...  113

 23 یا أبا المنذر أتدري أي آیة من كتاب االله معك أعظم  114

 14 نوبكَ عَنَانَ السماءِ...یا ابن آدمَ لو بلغَتْ ذ  115

 209 یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ...  116

 15 یا غلامُ إنِّي أعلِّمُكَ كلماتٍ: احفظِ اللَّهَ یحفظكَ...  117

سلِ إلى أَهلِ الأرضِ، وقد سمَّاكَ اللَّهُ عبدًا ...  118 لُ الرُّ  46 یا نوحُ: أنتَ أوَّ

 182 یْطَانُ أَحَدَكُمْ فَیَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟..یَأْتِي الشَّ   119

 203 یبعث كل عبد على ما مات علیه  120

 219 یُجاءُ بالمَوتِ یومَ القیامةِ كأنَّهُ كبشٌ أملَحُ...  121

 222 یَجمعُ االلهُ تعالى النَّاسَ فیقومُ المؤمنون حتى تَزْلِفَ لهُم الجنَّةُ...  122

 77 الرَّجُلاَنِ... یَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ   123

 209 یُحْشَرُ النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ...  124

 103 یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَا آدَمُ...  125

وا فلا تسقموا أبدًا...  126  220 ینادي منادٍ إنَّ لكم أن تصحُّ
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  ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم
  

 حةرقم الصف اسم العلم الرقم

 248 ابن أبي العز  1

 169 ابن حزم  2

  118  ابن عاشور  3

 84 ابن عثیمین  4

 58 ابن عرفة  5

 56 ابن عطیة    6

 10 ابن فارس  7

 67 ابن قتیبة   8

 122 أبو الحسن الأشعري  9

 217 أبو الهذیل  10

 11 بو بكر الجزائريأ  11

 69 بو بكر بن فوركأ  12

 122 أبو حاتم بن حبان  13

 190 أبو حیان  14

 123 عمر بن عبد البرأبو   15

 128 الوفاء بن عقیل وأب  16

 23 أسید بن حضیر  17

 101 البیهقي  18

 92 الجرجاني  19

  36  الخازن  20
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 حةرقم الصف اسم العلم الرقم

 82 الخطابي  21

 83 الزركشي  22

 75 السعدي  23

 11 السفاریني  24

 257 الشنقیطي  25

  39  الطحاوي  26

 183 عثمان بن أبي العاص  27

 86 عكاشة بن محصن  28

 32 القاضي عبد الجبار    29

 65 لقاضي عیاضا  30

 160 القرافي  31

 248 القرطبي  32

 107 محمد بن سحنون  33

 45 ملا علي القاري  34

  46  النووي  35

 119 واثلة بن الأسقع  36
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  المصادر والمراجعرابعاً: فهرس 
  القرآن الكریم

الإتقــان فــي علــوم القــرآن، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســیوطي، تحقیــق: مركــز الدراســات  1
   .القرآنیة

دار الكتــب  ،تحقیــق:  إبــراهیم العجــوز ،إتمــام الدرایــة لقــراء النقایــة، جــلال الــدین الســیوطي 2
 .م1985-هـ  1405، 1بیروت، ط –العلمیة 

أحكــام الشــرائع الســماویة الســابقة وموقــف علمـــاء الأصــول  منهــا، ناصــح النعمــان، بحـــث  3
القــرى، الســعودیة،  جامعـة أم ،مقـدم للحصــول علـى درجــة الـدكتوراة فــي الشـریعة الإســلامیة

 .إشراف: حسن الجبوري

أحكــام القــرآن، محمــد بــن العربــي، علــق علیــه: محمــد عطــا، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،  4
 .لبنان

عبد الـرزاق عفیفـي، دار  :الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، علق علیه 5
 .م 2003-هـ1424، 1الصمیعي، الریاض، السعودیة، ط

 .بیروت –محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة  ،لدینإحیاء علوم ا 6

 .الأدلة الشرعیة في إثبات صرع الجن للإنسان والرد على المنكرین، د. صالح الرقب 7

أحمـــد بــــن محمـــد القســــطلاني، المطبعـــة الكبــــرى  ،إرشـــاد الســـاري لشــــرح صـــحیح البخــــاري 8
 ـ.ه1323، 7الأمیریة، مصر، ط

لــى أهـل الشــرك والإلحــاد، صـالح بــن فــوزان الفــوزان، الإرشـاد إلــى صــحیح الاعتقـاد والــرد ع 9
 ـ.ه1422

 . م 2010 -هـ1431، 4أركان الإیمان، علي نایف الشحود، ط 10

 -هــ1420، 2أركان الإیمان، وهبي سلیمان الألباني، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، لبنـان، ط 11
 .م1999

 ـ.ه1414استدراكات البعث والنشور، جمعه : عامر حیدر، دار الفكر، بیروت،  12

 م1993-هـ1413، 1الاستذكار، یوسف بن عبد البر، دار الوعي، حلب ، القاهرة، ط 13

 .أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثیر الجزري 14



  

  )294 (

  الفهـارس العامـة

، مجلــــة  377، محمــــود قــــدح،  ص مالأســــفار المقدســــة عنــــد الیهــــود وأثرهــــا فــــي انحــــرافه 15
 .( مجلة)111الجامعة الإسلامیة، عدد 

-هـــــ1403، 11بیــــروت ، ط -مــــود شــــلتوت، دار الشــــروقالإســــلام عقیــــدة وشــــریعة، مح 16
 .م1983

-هـــــ1410، 1الإســــلام وعلاقتــــه بالشــــرائع الأخــــرى، عثمــــان ضــــمیریة، دار الفــــاروق، ط 17
 .م1990

، 1أسماء االله الحسنى الهادیة إلى االله والمعرفة به، عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط 18
  .م2004-هـ1423

-هــ1399 ،8، طى العقیدة الواسطیة، عبد العزیـز السـلمانالأسئلة والأجوبة الأصولیة عل 19
 .م 1979

 .لزمان سعید النورسي، دار المحرابإشارات الإعجاز في مظان الإیجاز، بدیع ا 20

 .، نخبة من العلماءول الإیمان في ضوء الكتاب والسنةأص 21

، 3لبنــان، ط-عبــد القــاهر بــن طـاهر البغــدادي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ،أصـول الــدین 22
 .م1981-هـ1401

السـعودیة،  -أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة، محمد الخمیس، دار الصمیعي، الریاض 23
 .م 1996-هـ1416، 1ط

  .محمد الأمین الشنقیطي، دار عالم الفوائد أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، 24

 .رسالة، بیروتإعانة المستفید بشرح كتاب التوحید، صالح بن فوزان الفوزان، مؤسسة ال 25

الاعتقــــاد والهدایــــة إلــــى ســــبیل الرشــــاد، أحمــــد البیهقــــي، تحقیــــق: أحمــــد أبــــو العینــــین، دار  26
 .م1999 -هـ1420، 1الفضیلة، الریاض، ط

أعــلام الســنة المنشــورة لاعتقــاد الطائفــة الناجیــة المنصــورة، حــافظ الحكمــي، تحقیــق: أحمــد  27
 .م1998 -هـ1418، 1مدخلي، مكتبة الرشد، الریاض، ط

 هـ.1423 ،1زیة، دار ابن الجوزي، طعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجو إ 28

 .م2002، 15لبنان ط-الأعلام، خیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت  29
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إغاثـــة اللهفـــان فـــي مصـــاید الشـــیطان، محمـــد بـــن قـــیم الجوزیـــة، تحقیـــق: علـــي بـــن حســـن  30
 .الحلبي، دار ابن الجوزي

ق: إبـراهیم الجمـل، مكتبـة محمد بن عبد االله الشـبلي، تحقیـ ،في أحكام الجانآكام المرجان  31
 .القاهرة –مصر  ،القرآن 

 -بیـروت -إكمال المعلم بفوائد مسلم، أبو الفضل عیـاض بـن موسـى، دار الكتـب العلمیـة  32
 .م2006 -هـ1427،  1لبنان، ط

  .هرةالقا -أمراض القلوب وشفاؤها، أحمد بن تیمیة، المطبعة السلفیة  33

أنوار التنزیل وأسرار التأویل، عبد االله بن عمـر البیضـاوي، تحقیـق: محمـد المرعشـلي، دار  34
 .هـ1418، 1إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

 م، 1998-هـ1418، 2ط دار النشر للجامعات، مصر أولو العزم من الرسل، طه وادي، 35

 .عبد الرزاق البدر ،آیة الكرسي وبراهین التوحید 36

 .لبنان -بیروت -حق على الخلق، محمد بن المرتضى، دار الكتب العلمیةیثار الإ  37

، 5الإیمـــــان أحمـــــد بـــــن تیمیـــــة، محمـــــد الألبـــــاني، المكتـــــب الإســـــلامي، عمـــــان، الأردن، ط 38
 .م1996-هـ1416

 .، محمد یاسین، دار عمر بن الخطاب، الإسكندریة"نواقضه -حقیقته -أركانه "الإیمان  39

ضعف حدیث أبي ذر في عددهم، عبد االله بن زید آل محمود، الإیمان بالأنبیاء بجملتهم و  40
 المكتب الإسلامي، قطر.

نصـــر بــــن محمــــد الســـمرقندي، تحقیــــق: علــــي معـــوض وآخــــرین،دار الكتــــب  ،بحـــر العلــــوم 41
 .م1993-هـ1413، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

محمـد بحر الفوائد المشهور بمعـاني الأخبـار، محمـد بـن أبـي إسـحاق الكلابـاذي ، تحقیـق:  42
 -هــــــ1420،   1لبنـــــان ط–إســـــماعیل، وأحمـــــد المزیـــــدي، دار الكتـــــب العلمیـــــة ، بیـــــروت 

 .م1999

 .البدایة والنهایة، إسماعیل بن كثیر، تحقیق: عبد االله التركي، دار هجر 43

 .: علي العمران، دار عالم الفوائدبدائع الفوائد، محمد ابن قیم الجوزیة، تحقیق 44
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رن الســابع، محمــد بــن علــي الشــوكاني، تحقیــق: حســین البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــ 45
  .م1998-هـ1419، 1سوریا،ط–العمري، دار الفكر، دمشق 

، 1برهان الشرع في إثبات الصرع، علي بن عبد الحمید، دار ابن حزم، بیـروت، لبنـان، ط 46
 .م1996-هـ1417
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 .م2005 -هـ1425، 2، عبد الوهاب طویلة، دار السلام، طrبشارات الأنبیاء بمحمد  48
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بیـروت،  ،، أحمـد بـن  حجـر العسـقلاني، دار الجیـلالكامنة في أعیان المائة الثامنـةالدرر  122
 .م1993-هـ1414

دعــاوى المنــاوئین لــدعوة الشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، عــرض ونقــض، عبــد العزیــز بــن  123
 .م1989-هـ1409الریاض،  -محمد، دار طیبة

، الشنقیطي، دار عـالم الفوائـد، مكـةمد الأمین دفع إیهام الاضطراب عن آیات الكتاب، مح 124
 ـ.ه1426، 1ط

دقــائق التفســیر الجــامع لتفســیر الإمــام ابــن تیمیــة، تحقیــق: محمــد الجلینــد، مؤسســة علــوم  125
 .م 1984-هـ1404، 2سوریا، ط-القرآن، دمشق

-هـــ1420، 1الدلالــة العقلیــة فــي القــرآن، عبــد الكــریم عبیــدات، دار النفــائس، الأردن ، ط 126
 .م2000

دلائـــل النبـــوة ومعرفـــة أحـــوال صـــاحب الشـــریعة، أحمـــد بـــن الحســـین البیهقـــي، دار الكتـــب  127
 .م1988-هـ1408،  1لبنان ، ط -العلمیة، بیروت

 .م1995، 1الدیانة الیهودیة،  یوسف عید، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط 128

محمــد  :ابــن فرحــون المــالكي، تحقیــقب فــي معرفــة أعیــان علمــاء المــذهب، الــدیباج المــذه 129
 .القاهرة -الأحمدي  دار التراث للطبع والنشر

الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج، عبد الرحمن بن أبي بكـر السـیوطي، تحقیـق: أبـي  130
 .م 1996 -هـ1416، 1السعودیة،  ط -إسحاق الحویني، دار ابن عفان

مكتبـة الذیل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن رجب، تحقیق: عبد الـرحمن العثیمـین،  131
 .م 2005-هـ1425، 1العبیكان، الریاض، ط

، 1الــرد علــى المنطقیــین، أحمــد بــن تیمیــة، تحقیــق: عبــد الصــمد الكبتي،مؤسســة الریــان، ط 132
 .م 2005-هـ1426
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الرسالة التدمریة في التوحید والأسماء والصفات والقضاء والقدر، ابن تیمیة، تحقیق: سعید  133
 .م 1993، 1ان ، طلبن-اللحام، دار الفكر اللبناني، بیروت

رسالة العقائد من مجموعة رسائل الإمام حسن البنا، المؤسسة الإسلامیة للطباعة والنشر،  134
 .م1979-هـ1399 ،1بیروت، ط

رســـالة فـــي أســـس العقیـــدة، محمـــد بـــن عـــودة الســـعوي، وزارة الشـــئون الإســـلامیة والأوقـــاف  135
 .هـ1425، 1السعودیة ط -والدعوة والإرشاد 

 .هـ1423محمد بن صالح العثیمین ،دار الوطن،  ،القدرو رسالة في القضاء  136

 -هــــــ 1410، 4، طمكتبـــــة الفـــــلاح للنشـــــر والتوزیـــــع عمـــــر الأشـــــقر، الرســـــل والرســـــالات، 137
 .م1989

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، محمود الألوسي، دار إحیاء التـراث  138
 .العربي، بیروت، لبنان

 -یم الجوزیـــة، تحقیـــق: عصـــام الـــدین الصـــباطي، دار الحـــدیثالـــروح، أبـــو عبـــد االله بـــن قـــ 139
  .م  1998 -هـ1419، 2القاهرة ، ط

  .زاد المعاد في هدي خیر العباد، محمد بن قیم الجوزیة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط 140

 .زهرة التفاسیر، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي القاهرة 141

، الصـنعاني، مكتبـة المعـارف، الریـاضسبل السلام شـرح بلـوغ المـرام، محمـد بـن إسـماعیل  142
 .م 2006-هـ1427، 1ط

 .م 2001، 1محمود قاسم الحمود، ط ،السحر في الشریعة الاسلامیة 143

سلسلة الأحادیـث الصـحیحة وشـيء مـن فقههـا وفوائـدها، محمـد الألبـاني، مكتبـة المعـارف،  144
 .م 1995-هـ1415 ،الریاض

 .القحطاني، دار ابن القیمتحقیق: محمد  عبد االله بن أحمد بن حنبل، ،السنة 145

ســـنن ابـــن ماجـــه، محمـــد بـــن یزیـــد القزوینـــي، تحقیـــق: محمـــد الألبـــاني، مكتبـــة المعـــارف،  146
 .1الریاض،  ط

 .سنن أبي داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني، بیت الأفكار الدولیة، الریاض 147
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ســـنن الترمـــذي، محمـــد بـــن عیســـى الترمـــذي، تحقیـــق: محمـــد الألبـــاني، مكتبـــة المعـــارف،  148
 .1لریاض، طا

 .1سنن النسائي، أحمد بن شعیب النسائي، مكتبة المعارف، الریاض، ط 149

سیر أعلام النبلاء، محمد الذهبي، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، ومحمد العرقسوسي، مؤسسة  150
 .م1984-هـ1405، 1الرسالة، بیروت، ط

  أحمـــد الـــدقاق، دار المـــأمون، دمشـــق، :شـــأن الـــدعاء،  حمـــد بـــن محمـــد الخطـــابي، تحقیـــق 151
 .م 1984-هـ 1404، 1ط

ســـعید القحطـــاني، مطبعـــة ســـفیر،  ،شـــرح أســـماء االله الحســـنى فـــي ضـــوء الكتـــاب والســـنة  152
 .الریاض

شـرح الأصــول الخمسـة، عبــد الجبـار بــن أحمـد، تحقیــق: عبـد الكــریم عثمـان، مكتبــة وهبــة،  153
 .م1996-هـ1416، 3القاهرة، ط

 وطي، دار المدني، مصرشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، جلال الدین السی 154

 .شرح الطحاویة، سفر بن عبد الرحمن الحوالي 155

شرح العقائـد النسـفیة، سـعد الـدین التفتـازاني، تحقیـق أحمـد السـقا، مكتبـة الكلیـات الأزهریـة،  156
 .م1987-هـ1407،  1القاهرة،  ط

أضــواء الســلف،  شــرح العقیــدة الســفارینیة، محمــد مــانع، تحقیــق: أشــرف بــن عبــد المقصــود، 157
 .م1997 -هـ1418، 1اض، طالری

شرح العقیدة الطحاویة، ابن أبي العز الحنفي، تحقیـق محمـد الألبـاني، المكتـب الإسـلامي،  158
 .م1984-هـ1404، 8بیروت، ط

 .محمد هراس، خرج أحادیثه: علوي السقاف، دار الهجرة  ،شرح العقیدة الواسطیة 159

یـرة، عـالم الكتـب، بیـروت، سـعد الـدین التفتـازاني، تحقیـق: عبـد الـرحمن عم ،شرح المقاصـد 160
 .م1989-هـ1409، 1ط

مكتبـة  ،شرح سـنن أبـي داود، محمـود بـن أحمـد بـدر الـدین العینـي، تحقیـق: خالـد المصـري 161
 .م1999-هـ1420، 1الرشد، الریاض، السعودیة ، ط

 .شرح صحیح البخاري، علي بن بطال، مكتبة الرشد، الریاض 162
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، صــالح بــن فــوزان الفــوزان، مكتبــة دار شــرح عقیــدة الإمــام المجــدد محمــد بــن عبــد الوهــاب 163
   ـ.ه1431،  2المنهاج، الریاض، ط

، 1لبنــان، ط -شــرح كتــاب الفقــه الأكبــر، المــلا علــي القــاري، دار الكتــب العلمیــة،  بیــروت 164
  .م1984 -هـ1404

دار الكتــاب العربــي،  تحقیــق: عبــد الــرزاق المهــدي، ،محمــد بــن الحســین الآجــري ،الشــریعة 165
 .م1996-هـ1417، 1بیروت، لبنان، ط

بیـروت  ،دار الكتـب العلمیـة ،محمـد السـعید زغلـول :تحقیـق ،أحمـد البیهقـي ،شعب الإیمـان 166
 .م2000-هـ1421، 1لبنان، ط

 .الشفا، أبو الفضل عیاض الیحصبي، اعتنى به وراجعه: هیثم الطعیمي، نجیب ماجدي 167

لجوزیــة، مكتبــة شــفاء العلیــل فــي مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعلیل،محمــد بــن قــیم ا 168
 .م1991-هـ1412، 1السوادي، جدة، ط

الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى االله علیه وسلم، أحمد بـن تیمیـة، تحقیـق: محمـد  169
 -هـــ1417، 1الســعودیة ، ط-بـن عبــد االله الحلــواني، ومحمـد كبیــر شــودري، رمـادي للنشــر

 .م1997

، جـوهري، تحقیـق: أحمـد عطـان حمـاد الالصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة، إسـماعیل بـ 170
 .م1979-هـ1399، 2دار العلم للملایین، بیروت، ط

صـحیح ابــن حبـان بترتیــب ابـن بلبــان، علـي بــن بلبـان، تحقیــق: شـعیب الأرنــؤوط، مؤسســة  171
 .م1993 -هـ1414، 2الرسالة، بیروت، ط

أبـــو صـــهیب الكرمـــي، بیـــت  :اعتنـــى بـــه ،صـــحیح البخـــاري، محمـــد بـــن إســـماعیل البخـــاري 172
 .م1998-هـ1419الریاض،  -الدولیةالأفكار 

-هــــ1408، 3المكتـــب الاســـلامي ط -صـــحیح الجـــامع الصـــغیر وزیادتـــه، محمـــد الألبـــاني 173
 .م1988

، دار الفكـر ،قیق: صـدقي جمیـل العطـارصحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج النیسابوري، تح 174
 .م 2003-1424، 1بیروت، لبنان، ط

 .م1929 -هـ1347، 1صحیح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصریة، ط 175
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السـعودیة  ،الواردة في الكتاب والسنة، علوي السقاف، دار الهجرة، الریـاض Uصفات االله  176
 .م1994 -هـ1414، 1ط

 .الصفدیة ، أحمد بن تیمیة، تحقیق: محمد سالم، دار الفضیلة 177

 :الصــواعق المرســلة الشــهابیة علــى الشــبه الداحضــة الشــامیة، ســلیمان بــن ســحمان، تحقیــق 178
 ـ.ه1409، 1السعودیة ، ط -دار العاصمة، الریاض ،م بن برجسعبد السلا

الضـــوء اللامـــع لأهـــل القـــرن التاســـع، محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الســـخاوي، مكتبـــة الحیـــاة ،  179
 .لبنان -بیروت

طبقات الشافعیة الكبرى، عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقیق:عبـد الفتـاح الحلـو، محمـود  180
 .الطناحي، دار إحیاء الكتب العربیة

طریق الهجرتین وباب السعادتین، محمد بن قیم الجوزیة، تحقیـق: محمـد الإضـلاحي، دار  181
 .هـ1429، 1عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

، 2طریق الهدایة مبادئ ومقدمات علم التوحید عند أهل السنة والجماعة، محمد یسـري، ط 182
 .م2006 -هـ1427

، 2یــدات ، دار إشــبیلیا، الریــاض، طعبــد الكــریم عب ،عــالم الجــن فــي ضــوء الكتــاب والســنة 183
 .م1999-هـ1419

  .م1984 -هـ1404، 4عالم الجن والشیاطین، عمر الأشقر، مكتبة الفلاح، الكویت، ط 184

 .م1989-هـ1410، 1الكویت، ط -عالم السحر والشعوذة، عمر الأشقر، دار النفائس 185

 .م1983 -هـ1403، 3الكویت، ط  ،عمر الأشقر ، مكتبة الفلاح ،عالم الملائكة الأبرار 186

عبــــد الــــرزاق المــــوحي،  ،الإســــلام -المســــیحیة -العبــــادات فــــي الأدیــــان الســــماویة الیهودیــــة 187
 .م2001، 1الأوائل، دمشق، ط

 .عصمة الأنبیاء في الكتاب والسنة، محمد الخضر ضیف االله 188

-هـــ1420، 10العقائــد الإســلامیة، الســید ســابق، دار الفــتح للإعــلام العربــي، القــاهرة، ط 189
 .م2000

العقیدة الإسلامیة في مواجهة المذاهب الهدامة، محمد أبـوالغیط الفـرت، محمـد رواس قلعـه  190
 .م1983-هـ1403، 1جي، دار البحوث العلمیة، الكویت، ط
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، 2العقیـــــدة الاســـــلامیة وأسســـــها، عبـــــد الـــــرحمن حبنكـــــة المیـــــداني، دار القلـــــم، دمشـــــق، ط 191
 م1979 -هـ1399

 .الفرقان العقیدة الإسلامیة، محمود عبیدات ، دار 192

،  1عقیـــــدة التوحیـــــد فـــــي القـــــرآن الكـــــریم، محمـــــد أحمـــــد ملكـــــاوي، مكتبـــــة دار الزمـــــان، ط 193
 .م1985 -هـ1405

 .عقیدة التوحید وبیان ما یضادها، صالح بن فوزان الفوزان  194

 .عقیدة المسلم، محمد الغزالي، دار الریان للتراث 195

 .عودیةعقیدة المؤمن، أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الس 196

-هـــــــ1423، 15الأردن ، ط -العقیــــــدة فــــــي االله، عمــــــر الأشــــــقر، دار النفــــــائس، عمــــــان  197
 .م2002

عمــــدة القــــاري شــــرح صــــحیح البخــــاري، محمــــود بــــن أحمــــد العینــــي، دار الكتــــب العلمیــــة،  198
 .م2001-هـ1421، 1لبنان، ط -بیروت

الرحمن عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظیم آبادي، تحقیق: عبد  199
 .م 1968-هـ1388، 2عثمان، ط

 .الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق: مهدي المخزومي، إبراهیم السامرائي ،العین 200

زكریا عمیرات، دار  الحسن بن محمد النیسابوري، تحقیق:  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان 201
 ـ.ه1416، 1بیروت، ط – ةالكتب العلمی

تحقیــق: عمــاد الــدین حیــدر، مؤسســة  النیســابوري،الغنیــة فــي أصــول الــدین، عبــد الــرحمن  202
 .م1987-هـ1406، 1الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، ط

الفتاوى الكبرى، أحمد بن تیمیة، تحقیق: محمد عطـا، ومصـطفى عطـا دار الكتـب العلمیـة  203
 .م 1987 – ـه 1408، 1لبنان ، ط  –بیروت 

-ي، دار المعرفــة، بیــروتفــتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاري، أحمــد بــن حجــر العســقلان 204
 .لبنان
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 .3القرآن، عبد الرحمن السعدي، اعتنى به عبد الرزاق البدر، دار ابن الجوزي، ط
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وكاني، فتح القدیر الجـامع بـین فنـي الروایـة والدرایـة مـن علـم التفسـیر، محمـد بـن علـي الشـ 206
 .تحقیق: عبد الرحمن عمیرة

ضـــبطه وصـــححه: أحمـــد شـــمس الـــدین، دار الكتـــب  ،محمـــد بـــن عربـــي ،الفتوحـــات المكیـــة 207
 .م1999-هـ1420، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

الفرق بین الفرق، القاهر بن طاهر البغدادي، تحقیق: محمد عبد الحمیـد، مطبعـة المـدني،  208
 .القاهرة

لام وبیـــان موقـــف الإســـلام منهـــا، غالـــب عواجي،المكتبـــة فـــرق معاصـــرة تنتســـب إلـــى الإســـ 209
 .م2001-هـ1422، 4العصریة الذهبیة، جدة، ط

 .بیروت ،أحمد بن إدریس القرافي، عالم الكتب ،الفروق 210

الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، علــي بـــن حــزم، تحقیــق: محمــد نصــر وعبــد الـــرحمن  211
 . م1996 -هـ1416، 2بیروت، ط ،عمیرة، دار الجیل

 -إســـماعیل بـــن كثیـــر، تحقیـــق: أبـــي إســـحاق الحـــویني، مكتبـــة ابـــن تیمیـــة ،ضـــائل القـــرآنف 212
 ـ.ه1416، 1القاهرة، ط

 .م2008-هـ1429، 1عبد السلام الجار االله، دار التدمریة، الریاض، ط ،فضائل القرآن 213

-هــــ 1429، 1الریـــاض ، ط -فقـــه الأســـماء الحســـنى، عبـــد الـــرزاق البـــدر، دار التوحیـــد  214
 .م2008

 .ست في أخبار العلماء، محمد بن إسحاق الندیم، تحقیق: رضا تجددالفهر  215

 .محمد ابن قیم الجوزیة، تحقیق: بشیر عیون، مكتبة المؤید، الطائف ،الفوائد 216

 -هــ1411، 2في الثقافـة الإسـلامیة، أحمـد نوفـل وآخـرون، دار عمـار، عمـان، الأردن، ط 217
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مـــة، دار التوزیـــع والنشـــر الإســـلامیة، ، حســـن البنـــا، تحقیـــق عصـــام تلیفـــي صـــمیم العقیـــدة 218
 .م2006-هـ1427، 1القاهرة، مصر، ط

 .م2003-هـ1423، 32ط القاهرة، -سید قطب،  دار الشروق ،في ظلال القرآن 219

فــیض القــدیر شــرح الجــامع الصــغیر، عبــد الــرءوف المنــاوي، دار المعرفــة، بیــروت، لبنــان،  220
 .م1972 -هـ1391، 2ط
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 .م1986-هـ1406، 1ط ، مؤسسة الرسالة،القاموس المحیط، الفیروزابادي 221

 .عبد الوهاب النجار، دار الفكر، بیروت ،قصص الأنبیاء 222

قصص الأنبیاء، إسماعیل بن كثیر، ضبط نصوصه وخرج أحادیثه: حلمي بن إسـماعیل،  223
 .دار العقیدة

 .م2005-هـ1425، 13ط القضاء والقدر، عمر الأشقر، دار النفائس ، الأردن، 224

عقیدة أهل الأثر، محمد صدیق القنوجي، تحقیق: عاصم بن عبداالله  قطف الثمر في بیان 225
  .م1984-هـ 1404، 1لبنان، ط -القریوتي، عالم الكتب، بیروت

القواعــد المثلــى فــي صــفات االله وأســمائه الحســنى، محمــد بــن عثیمــین، تحقیــق: أشــرف بــت  226
  .م1991-هـ1411، 1عبد المقصود، دار الجیل، بیروت ، ط

رح كتـــاب التوحیـــد، عبـــد الـــرحمن الســـعدي، تحقیـــق: صـــبري شـــاهین، دار القـــول الســـدید شـــ 227
 .م2004 -هـ1425، 1الثبات، الریاض، ط

محمـد بـن صـالح العثیمـین، اعتنـى بـه: سـلیمان بـن عبـد  ،القول المفید علـى كتـاب التوحیـد 228
 .االله ، وخالد بن علي، دار العاصمة

، 7دار النفــائس ، الأردن، ط  القیامــة الصــغرى وعلامــات القیامــة الكبــرى، عمــر الأشــقر، 229
 .م1997-هـ1418

 .م1995 -هـ1415، 6القیامة الكبرى، عمر الأشقر،دار النفائس، الأردن، ط 230

-هــــ1417ســـوریا  -كبـــرى الیقینیـــات الكونیـــة، محمـــد ســـعید البـــوطي، دار الفكـــر، دمشـــق 231
 .م1997

، یــــونس البهــــوتي ، دار الفكــــر، بیــــروتكشــــاف القنــــاع عــــن مــــتن الإقنــــاع، منصــــور بــــن  232
 .م1982 -هـ1402

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أیوب بن موسى الكفوي، تحقیق: عدنان  233
 .بیروت –محمد المصري ، مؤسسة الرسالة  -درویش 

الكنز المرصود في فضائح التلمود، محمـد عبـد االله الشـرقاوي، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،  234
 .م2001-هـ1422

  .3اني الواسطیة، عبد العزیز السلمان، مطابع الجزیر، الملز، طالكواشف الجلیة عن مع 235
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لباب النقول في أسباب النزول، جلال الـدین السـیوطي، مؤسسـة الكتـب الثقافیـة، بیـروت،   236
 .م2002-هـ1422، 1لبنان، ط

اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب، عمـــر بـــن علـــي الدمشـــقي، تحقیـــق: عـــادل عبـــد الموجـــود،علي  237
 .م1998-هـ1419، 1ط ة، بیروت، لبنان،معوض، دار الكتب العلمی

 .القاهرة -لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف 238

عبـد الفتـاح أبـو غـدة، دار  :لسان المیزان، أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، اعتنـى بـه 239
 .م2002-هـ1423، 1لبنان، ط -البشائر الإسلامیة، بیروت

أشــرف بــن  :الح العثیمــین، تحقیــقمحمــد بــن صــ تقــاد الهــادي إلــى ســبیل الرشــاد،لمعــة الاع 240
  .م1995 -هـ1415، 3عبد المقصود، مكتبة طبریة الریاض، ط

لوامع الأنوار البهیـة وسـواطع الأسـرار الأثریـة لشـرح الـدرة المضـیة الفرقـة المرضـیة، محمـد  241
 .بن أحمد السفاریني

بصــیري، لــوائح الأنــوار الســنیة، محمــد بــن أحمــد الســفاریني، تحقیــق: عبــد االله بــن محمــد ال 242
 .الریاض -مكتبة الرشد

 .مباحث المفاضلة في العقیدة، محمد بن عبد الرحمن الشظیفي، دار ابن عفان 243

 .ـه1412، 1مباحث في عقیدة أهل السنة والجماعة، ناصر العقل، دار الوطن ، ط 244

 .مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، الدار السعودیة 245

 .هـ1417، 2زیة، مكتبة بن تیمیة، القاهرة، طمتن القصیدة النونیة، محمد بن قیم الجو  246

مجـــاز القـــرآن، أبـــو عبیـــدة معمـــر بـــن المثنـــى، علـــق علیـــه: محمـــد فـــؤاد، مكتبـــة الخـــانجي،  247
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مجمــوع فتــاوى ورســائل فضــیلة الشــیخ محمــد بــن صــالح العثیمــین جمــع وترتیــب : فهــد بــن  248
 ـ.ه1413دار الثریا،  -ناصر السلیمان، دار الوطن 

 .فتاوى، أحمد بن تیمیة، تحقیق: عامر الجزار، أنور الباز، دار الوفاءمجموعة ال 249

المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز، عبــد الحــق بــن عطیــة الأندلســي، تحقیــق: عبــد  250
 .م2001 -هـ1422، 1السلام محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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ه : محمــود خــاطر، دار الفكــر مختــار الصــحاح ، محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، عنــي بترتیبــ 251
 .بیروت، لبنان

، 12ط ، عبـد العزیـز السـلمان،مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولیة على العقیـدة الواسـطیة 252
 .م1997 -هـ1418

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة، محمـد بـن قـیم الجوزیـة، تحقیـق: سـید  253
 .م2001 -هـ1422، 1مصر، ط –إبراهیم، دار الحدیث، القاهرة 

دار إحیـاء التـراث  ،مدارج السالكین بین منـازل إیـاك نعبـد وإیـاك نسـتعین، ابـن قـیم الجوزیـة 254
 .م1999-هـ1419، 1لبنان، ط -العربي، بیروت

مـدارك التنزیـل وحقـائق التأویـل، عبـد االله بـن أحمـد النسـفي، تحقیـق: یوسـف علـي بـدیوي ،  255
 .م 1998 -هـ 1419، 1دار الكلم الطیب، بیروت، ط

-هـــــ1417، 2مــــدخل لدراســــة العقیــــدة الإســــلامیة، عثمــــان ضــــمیریة، مكتبــــة الســــوادي، ط 256
 .م 1996

 1426، 1حلـب، ط، دار عـالم القـرآن ، محمد فـاروق النبهـان ، المدخل إلى علوم القرآن  257
 م 2005 -هـ 

مرعـــاة المفـــاتیح شـــرح مشـــكاة المصـــابیح، عبیـــد االله بـــن محمـــد المبـــاركفوري، إدارة البحـــوث  258
 .م 1984 -هـ 1404، 3الهند، ط –والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفیة العلمیة 

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن محمد القاري، تحقیق: جمال عیتـاني،دار   259
 .م2001-هـ1422، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

حمدي محمد،   المستدرك على الصحیحین، أبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم، تحقیق 260
 .م2000 -هـ1420، 1لبنان ، ط -المكتبة العصریة بیروت

 .م2001-هـ1421، 1مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، ط 261

 ـ.ه1394، 2مشاهیر علماء نجد وغیرهم، عبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ، ط 262

، المكتــب ناصــر الــدین الألبــاني :مشــكاة المصــابیح، محمــد بــن عبــد االله التبریــزي، تحقیــق 263
 م. 1961-هـ1381، 1الاسلامي، بیروت ، ط
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معــارج القبــول بشــرح ســلم الوصــول إلــى علــم الأصــول فــي التوحیــد، حــافظ الحكمــي، خــرج  264
 .م1995 -هـ1415، 3أحادیثه عمر أبو محمود، دار ابن القیم، السعودیة، ط

 -هـــــ 1351، 1حلــــب، ط –حمــــد بــــن محمــــد البســــتي ،المطبعــــة العلمیــــة  ،معــــالم الســــنن 265
 .م1932

محمـد  معتقد فرق المسلمین والیهود والنصارى والفلاسفة والوثنیین  فـي الملائكـة المقـربین، 266
 .م2002 -هـ1422، 1العقیل، أضواء السلف، الریاض، ط

-یــاقوت الحمــوي، تحقیــق: إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت ،معجــم الأدبــاء 267
 .م1993، 1لبنان،  ط

 .محمد حسن الشافعي :حمد الطبراني، تحقیقالمعجم الأوسط، سلیمان بن أ 268

 .القاهرة -، محمد عبد الباقي، دار الحدیثجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریمالمع 269

 1417، 3ط معجم المناهي اللفظیة، بكر بن عبد االله أبو زید ، دار العاصمة ، الریاض، 270
 .م1996-هـ

 -هــــــ 1414، 1، طلبنـــــان -معجـــــم المـــــؤلفین، عمـــــر كحالـــــة، مؤسســـــة الرســـــالة، بیـــــروت 271
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  .م1980 -هـ1400،  3المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة، ط 272

 .م1996-هـ1416، 1معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، ط 273

دار الفكــر للطباعــة  ارون،معجــم مقــاییس اللغــة، أحمــد بــن فــارس، تحقیــق: عبــد الســلام هــ 274
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 .م1996 -هـ1416، 1عفان، العقربیة، ط
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 .م 1983-هـ1403، 1لبنان،  ط -الفلاّح، دار الغرب الإسلامي، بیروت



  

  )312 (

  الفهـارس العامـة
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  ملخص الدراسة باللغة العربیة
الحمد الله حمداً كثیراً یوافي نعمه، ویكافئ مزیده، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

  ،للعالمین وعلى آله وصحبه أجمعین أما بعد،،
لعقیدة الإسلامیة الصحیحة هي أعظم المطالب، وأول الواجبات، وبموجبها مما لاشك فیه أن ا

تكون النجاة یوم القیامة، لذلك فإن المتدبر للقرآن الكریم لا یزال یرى مدى اهتمام القرآن الكریم بإصلاح 
العقیدة، ولیس من المبالغة القول بأنه لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكریم من الحدیث عن 

  لعقیدة. ا
وسورة البقرة هي واحدة من السور التي تعنى بالجانب العقدي، لذلك تناولتُها بالبحث والدراسة، 

  ، وخاتمة.البحث إلى مقدمة، وتمهید، وأربعة فصول وقسمتُ 
أما المقدمة فقد تناولت فیها أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره، والدراسات السابقة، ومنهج 

تحدثت فیه عن تعریف العقیدة وأهمیتها مع بیان أثرها في حیاة المؤمن  أما التمهید فقد، البحث
 ،وتصنیفها مكیة أو مدنیة ،وتناولت أیضاً في التمهید التعریف بالسورة من حیث بیان فضلها ،وسلوكه

فهو الفصل الأول  أما لأمور العقدیة الواردة في السورة. بالإضافة إلى الحدیث بشكل مجمل عن ا
یحتوي على مطالب  ؛ الأول منهماقسمته إلى مبحثین ، وقدیمان بالرسل والكتب السماویةبعنوان الإ

بالإضافة إلى الحدیث عن  ،وتفاضلهم فیما بینهم ،معنى النبي والرسول :منهاعدة،  تتناول أموراً 
، كما أنني تحدثت في هذا المبحث عن معجزات الرسل ،عصمتهم ووظائفهم التي كلفهم االله بها

ثم كان الحدیث عن  ،وبینت مظاهر التوحید في حیاة الرسل ،ة الرسل علیهم السلام یوم القیامةوشفاع
أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد جعلته للحدیث عن الكتب   .واجبنا تجاه الرسل علیهم السلام

وبینت مدى حاجة  ، والإنجیل،وصحف إبراهیم ،والتوراة ،السماویة الواردة في السورة منها القرآن الكریم
 ،كما أنني تطرقت إلى مسألة تفاضل آیات القرآن الكریم والاختلاف فیها مع بیان الراجح ،الناس إلیها

   .وأفردت مطلباً للحدیث عن تصدیق القرآن  للكتب السماویة
 :وقد قسمته إلى مبحثین هما ،الإیمان بالملائكة :الفصل الثاني من الرسالة بعنوانوجاء 

ئكة كان الحدیث فیه عن معنى الملائكة مع بیان صفاتهم ومنها العصمة، والمبحث الثاني مبحث الملا
ي تتمثل في مع بیان بعض مظاهر هذه العداوة والت ،خصصته للحدیث عن الشیاطین وعداوتهم لآدم

بما فیه من بعث وحشر  ،الیوم الآخرعن  والفصل الثالث جعلته للحدیث ،الأذى المعنوي والحسي
یث عن الجنة والنار، والفصل الرابع لحدبالإضافة ل ،كل ذلك حسب ما جاء في السورة ،للأعمال وجزاء

  مع بیان درجاته بالإضافة إلى الحدیث عن الهدایة والضلال .   ،تناول الإیمان بالقضاء والقدر
  إلیه من نتائج وتوصیات. وفي الخاتمة سجلت أهم ما توصلتُ 
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Abstract 
 
 

There is no doubt that the right Islamic faith represents the greatest wish 
and first duty which can lead to survival on the Day of Resurrection. Therefore, a 
meditating person when reading the Quran still sees the attention that the Quran 
gives to reform of faith. Almost every Surah of the Quran talks about faith. 

  
Surah Al-Baqra (The Cow) was revealed in the holy city of Madina and it 

deals with faith. The research is divided into an introduction, preface, two 
chapters and a conclusion. 

 
The introduction tackles the importance of the topic and the reasons for 

choice, previous studies, and research methodology. 
 
The preface talks about the definition of faith and its importance, 

showing its effect on the life and behavior of believers in addition to the meaning 
of the prophecies and divine matters. This section also deals with the definition 
of the Surah Al-Baqra in terms of its virtues and whether it was revealed in 
Makka or Madina, as well as the overall faith-related matters mentioned in the 
Surah. 

 
The first chapter is entitled "Prophecies." It is divided into two sections, 

the first of which covers the meaning of 'prophet' and 'messenger' and the 
difference between them, as well as the functions assigned to them by Allah. In 
this chapter, the researcher discusses the miracles of prophets and shows 
manifestations of how they declared that Allah is the only God they worship.  

 
The second section of this chapter talks about the scriptures mentioned in 

this Surah: the Quran, the Torah, the Scrolls of Abraham, and the Bible. The 
researcher shows the need of people to these scriptures and touches upon the 
issue of difference in the verses of the Quran.  

 
The second chapter is entitled "Divine Matters." It is divided into 

sections, the first of which covers the issue of angels where their attributes have 
been discussed, in addition to the difference between angels and righteous 
humans. The second section tackles the issue of devil and its enmity to Adam 
with some of the manifestations for this harm which is moral and sensuous.   

 
The third section includes believing in the Last Day, including 

resurrection and punishment and reward for acts as stated in the Surah. A 
separate section has been allocated for the issue of heaven and hell. Another 
section also deals with intercession and its conditions. The last section  discusses 
fate and destiny as well as guidance and misguidance  .  In the end, the researcher 
presents the finding and recommendations of the study.  


